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المقدمة

لماذا سعاد الصباح؟

كـم هـي الكتـب والدراسـات والأبحـاث العلميـة والنقديـة التـي صـدرت 

عـن سـعاد الصبـاح كشـاعرة وكاتبة، فقـد كتبت قصائـد الشـعر والأغنية، كما 

كتبـت النـر والدراسـات العلميـة، وكتبـت في القوميـة والوطنيـة، وكـم هـي 

الأقـام التـي تناولـت البنـاء اللغـوي في كتاباتهـا إلى جانـب الظواهـر الكثـرة 

التـي قـام عليهـا هـذا البنـاء، كالحـب والرومانسـية وصـورة المـرأة والأمومـة، 

وصـورة الواقـع والتمـرد الأنثـوي عـى القبيلـة ذات القانـون الذكـوري الـذي 

لا يجـوز الخـروج عليـه، وكذلـك ظواهـر الزمـن والممارسـة الإبداعيـة والرثـاء 

التـي  والتيـمات  والتجليـات  الظواهـر  مـن  ذلـك  وغـر  والانتـماء،  والوطـن 

سـبحت في فلكهـا شـعراً ونـراً.

وكـم هـي الكتابـات التـي تناولـت المشـاعر الإنسـانية التـي أحاطـت بهـا، 

والقلـوب التـي تعلقت بهـا وهي تغمس قلمها في مداد من قلوبنا ومشـاعرنا، 

وآمالنـا وأحامنـا وطموحاتنا، ثم تعبر بإنسـانيتها الرفيعـة وموهبتها الحقيقية 

عـن لحظاتنا الإنسـانية السـعيدة والتعيسـة، وعـن قضايانا المحليـة والعربية، 

معـبرة في الوقـت نفسـه عـن مواقفهـا الإنسـانية والوطنيـة والثقافيـة الثابتة، 

مكافحـة ومناضلـة بمـا تملـك مـن حب الوطـن ومن نبـل وخر إنسـاني، لتعيد 

للمـرأة احترامهـا وللوطـن مجـده وللإنسـان في كل مكان روحه وإنسـانيته.

وكـم هـي الكتابـات التي عبرت عـن اللحظات والأيـام والليـالي التي امتلأت 
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عبقـاً وسـحراً ونشـوة ونحـن نطالع قصيـدة كتبتها سـعاد الصباح، أو نسـتمع 

إلى أغنيـة غزلتهـا سـعاد الصبـاح مـن نسـيج وجدانهـا الألـق، أو مقالـة نريـة 

نـرت سـعاد الصبـاح حبات لؤلؤتهـا، أو دراسـة علمية تؤكد خبرتهـا في ميدان 

الاقتصـاد أو مداخلـة عـا فيهـا صـوت سـعاد الصبـاح فكشـفت عـن معدنها 

وهمومهـا  العـربي  لوطنهـا  وولائهـا  ووطنيتهـا  الواسـعة  وثقافتهـا  الأصيـل 

بأوجاعـه المتعـددة، وكـم وكـم وكـم هـي التغريـدات التـي هـزت أعماقنـا 

وصـوت سـعاد الصبـاح يصـدح بقصيـدة وطنيـة أو ثوريـة أو قصيـدة غزليـة 

وعاطفيـة، مجسـدة بـراءة مامـح وجههـا ووداعتـه التـي تنطـق بمـا يسـكن 

قلبهـا مـن رحمـة وحنـان للجميع.

وكـم كان مـن الصعـب أن ألبـي رغبـة ملحـة داخـي في الإمسـاك بالقلـم، 

لأكتـب شـيئاً جديداً عن سـعاد الصباح، وقد تناولتها الأقـام كمفكرة ومثقفة، 

وكشـاعرة فـذة مناضلـة، وكمبدعـة متميـزة وأصيلـة، لتتشـكل في النهايـة عبر 

كل هـذه الكتابـات التـي تزيـد عـى الخمسـن مؤلفـاً، مامـح امـرأة عربيـة 

اسـتثنائية في قدراتهـا الإبداعيـة والفكريـة والعاطفيـة، وفي مواقفهـا الوطنية، 

النبيلـة، لتتجسـد أمامنـا صـورة لامـرأة  وفي إنسـانيتها الرفيعـة وأخاقياتهـا 

نمـوذج يزينهـا الخلـق الحسـن والتواضـع الجم.

وكم ازدادت الصعوبة في الأمر وأنا أفكر أن أكتب عن شـاعرة بحجم سـعاد 

الصبـاح، وأنـا لسـت متخصصـة في الشـعر، عـى الرغـم مـن أن بدايتـي مـع 

القلـم والكتابـة كانـت مـع القصائد والشـعر، ثـم تحولت إلى الـرد القصصي 

والـروائي لأنفّـس فيـه عـن مكنونـات نفـي حـن وجدتـه الأقـدر عـى ذلـك، 

ومـن هنـا لم يكـن في نيتـي أن أقـدم -عـبر هـذا الكتـاب- دراسـة عـن شـعر 
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سـعاد الصبـاح أو نرهـا، ولم يكـن في نيتـي أن أكتـب عـن مواقفهـا الوطنيـة 

أو الإنسـانية بشـكل عـام، ولم يكـن في نيتـي أن أكتـب عـن انتمائهـا الأسري 

وموقعهـا الاجتماعـي، أو أن أكتـب عـن شـعراء وكتـّاب ومفكريـن أصدقـاء 

لهـا تحمـل لهـم الـود وتحفـظ لهـم التقديـر، ولا كان في نيتـي أن أكتـب عـن 

آرائهـا في القضايـا الفكريـة والثقافيـة والمجتمعية التي اتسـمت معهـا بالعفة 

والتعقـل الخـالي مـن التكلـف، وإنمـا وددت أن أكتـب -انطاقاً مـن هذا كله- 

عـن محبتـي لها.

نعـم، لقـد أحببت سـعاد الصبـاح، كإنسـانة وكمثقفة وكمبدعـة، وقبل هذا 

كلـه، كامـرأة كويتيـة عربية تمثـل نموذجاً مشرفاً لـكل كويتي، وقـدوة تحتذى 

لـكل امـرأة كويتيـة، وفي هـذا الحب إجابة عى السـؤال الـذي يحمله الكتاب 

عنوانـاً لـه: “لماذا سـعاد الصباح؟”.

وكي يقـن بـأن سـعاد الصبـاح الإنسـانة هـي الشـجرة التـي تتفـرع منهـا 

سـعاد  وأن  الاقتصـاد،  بعلـم  والخبـرة  والمفكـرة  الشـاعرة  الصبـاح  سـعاد 

الصبـاح الإنسـانة هـي الـوردة التـي تـورق ثمارهـا وتنـشر شـذاها في كل تلك 

التخصصـات والاهتمامـات، ولذا سـيكون تركيزي واهتمامي وكتابي عن سـعاد 

الصبـاح الإنسـانة، بـكل مـا تحمله إنسـانيتها من قيمـة أدبية وإخـاص ووفاء 

لوطنهـا الكويـت، ولمبادئها السـامية ومواقفهـا التي لا تخشى فيهـا لومة لائم، 

وصـدق كتاباتهـا ومـا يخطه قلمهـا، ورقةّ شـعرها وقوته وعمقـه، وثورته عى 

كل تقاليـد القبيلـة وقيودهـا ونظرتهـا التـي لا تـرى في المرأة إلا جسـداً جميل 

التكويـن أو وجهـاً حلـو المامـح ورائع القسـمات.

وقد تضمن كتابي هذا أربعة فصول وخاتمة، هي عى النحو التالي:
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أوجـه لعملـة واحـدة”،  الصبـاح.. ثاثـة  بعنـوان “سـعاد  الأول  الفصـل   -

ويتضمـن الإشـارة إلى هويتهـا العائليـة وهويتهـا الثقافيـة وهويتها الشـعرية، 

ليتشـكل مـن الهويـات الثـاث هويتهـا كامـرأة كويتيـة وخليجيـة وعربيـة 

اسـتئنائية.

- الفصـل الثـاني بعنـوان “سـعاد الصباح.. الأمومـة وطن”، ويتضمن الإشـارة 

إلى الـدور الـذي لعبتـه سـعاد الصبـاح كأم تحمل مـن معاني الأمومة السـامية 

لأطفـال الوطـن العـربي، ما يجعلهـا أمّاً لهـذا الوطن.

- الفصـل الثالـث بعنـوان “سـعاد الصبـاح.. فدائيـة باحثـة عـن الحقيقـة”، 

ويتضمـن الإشـارة إلى المواقـف التي تشـكل في حقيقتها مجموعـة من المعارك 

التي خاضتها سـعاد الصباح بحثاً عن الحرية، عى المسـتوى الإنسـاني والثقافي 

والفكـري، وغـر ذلـك مـن المعارك التـي خاضتها مـن أجل حقوق الإنسـان.

- الفصـل الرابـع بعنوان “سـعاد الصبـاح.. ثروتنا الحضارية ومسـتقبل أمة”، 

ويتضمـن الإشـارة إلى المنجـز القومـي الـذي قدمتـه سـعاد الصبـاح في الدفاع 

عـن البيـت العـربي، ثقافيـاً وفكريـاً وحضاريـاً، ومـا قدّمته من أجل مسـتقبل 

الأمـة العربية.

- الخاتمة.

الدكتورة فاطمة يوسف العي 

2021
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 الفصل الأول

سعاد الصباح.. ثلاثة أوجه لعملة واحدة

قيمة وقامة

»الكلمـة لا تشـيخ، ومـن يمتهـن الكلمة لا يشـيخ، نحن -الكتاّب- كالأشـجار 

الضخمـة، لا تتوقـف جذورهـا عـن النمـو، ولا أوراقهـا عـن التفتـح«، كلـمات 

بليغـة قالتهـا الشـيخة الدكتـورة سـعاد الصبـاح ذات يـوم، معـبرة عـن خلـود 

الكلمـة وصاحبهـا، وخلـود الإبـداع ومـن يكتبـه، وقـد كانـت تعـبر في الوقـت 

نفسـه عـن قيمتهـا وقامتهـا، كشـجرة وارفـة باسـقة لا تتوقـف جذورهـا عـن 

النمـو ولا تتوقـف أوراقهـا عـن التفتح.

وقـد تفتحـت أعـن هذه الشـجرة عـى الدنيـا، بعيـون تتطلع منـذ اللحظة 

الأولى إلى المسـتقبل، فـكان دأبهـا أن تثمر وأن تزهر من أجل الآخرين، إنسـاناً 

كان أو وطنـاً، ترفـض أن تقيـم كرنفالها الصغر وحيدة، أو يؤنسـها كوب شـاي 

مرسـومة عليـه صـورة روميـو وجولييـت، أو تتكحـل وتتعطـر لتقـرأ أبياتاً من 

الشـعر العذري.

كانت في كل نفس تتنفسـه، وفي كل خطوة تخطوها، وفي كل إنجاز تصنعه، 

تعـبر عـن هويتهـا كامـرأة كويتيـة وخليجيـة وعربيـة، تضـع لمسـاتها إنسـانياً 

وفنيـاً، لتسـتكمل بعـض المعـاني الناقصـة للعـالم، وتدفـع عـن الحيـاة بعـض 

قبحهـا، وتـرد عـن الوجـود بعـض الغموض.
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ولـدت الشـيخة د.سـعاد الصبـاح -كـما هـو معـروف- في 22 مايـو 1942م، 

وهـي الابنـة البكـر لوالدهـا الشـيخ محمـد صبـاح الصبــاح الذي حمل اسـم 

جـده الشـيخ محمـد الصبـاح حاكـم الكويـت في الفـترة مـن 1896-1892م، 

وقـد واكـب يـوم مولدهـا عى مـر السـنن أحداثـاً عظيمـة واسـتثنائية، وكأن 

القـدر يخلـّد هـذا اليـوم الـذي ولـدت فيه، وقـد انطلقـت تلك الأحـداث من 

جعبـة واحـدة، مـن الظلمـة إلى النـور، ومـن القيـد والضغط والكبـت والقهر 

إلى الحريـة، وكأنـه ترتيـب قـدري لـه دلالـة تعـبر عـن الهـدف الأسـمى الذي 

سـعت إليه سـعاد الصبـاح وإلى تعميقه في كل ما قدمـت وأنتجت، ولن ينسى 

التاريـخ -في هـذا التوقيـت- إقامـة أول مؤتمـر نسـائي عربي لمسـاندة الشـعب 

الفلسـطيني، ودعـوة عميـد الأدب العـربي د.طـه حسـن في كتابـه »مسـتقبل 

الثقافـة في مـر« إلى تواصـل الثقافـة العربية بثقافـات دول العالم، ولن ينسى 

التاريـخ كيـف كانـت الحيـاة بسـيطة بالكويـت، وأراد اللـه أن يبـدأ تطويـر 

الحياة. هـذه 

بالعلـم  حياتهـا  شـغلت  لزمنهـا،  عربيـة  كامـرأة  الصبـاح  سـعاد  انتمـت 

والتحصيـل والعمـل، لا بـأن تطبـع الحنـاء عـى كفهـا، سـافرت إلى مشـارق 

الأرض ومغاربهـا تدافـع عـن الإنسـان، والحـب والمـرأة والوطـن، تحلـم أن 

تعيـش في وطـن عـربي سـعيد، يتمتـع بصحـة جيـدة ويشـعر بالأمـان، تنـادي 

دائمـاً: لا تزرعـوا المـوت في عيونكـم وأنتـم تشـتهون الحيـاة.

ولـدت سـعاد الصبـاح فنسـجت بإحساسـها أجمـل الكلـمات وأبدعـت في 

وصفهـا الصـور والتعبـرات، كانـت في كل أحامهـا أكـر رشـاقة، وهـي اسـم 

غنـي عـن التعريـف، لا يوجـد وصـف لامـرأة تركـت بصماتهـا في كل مـكان، 
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أبلـغ مـن أنهـا المـرأة المبدعـة الكاملـة الشـاملة التـي ارتبـط اسـمها بالشـعر 

والنـر والآداب والعلـوم، وهـي المـرأة التي عرفـت بدعمهـا للمواهب الخاقة 

والطاقـات الشـبابية في مختلـف مجـالات العلـم والمعرفـة، وهـي المـرأة التي 

ظـل مشـوارها مميـزاً ونجاحاتهـا لا تغيـب.

إن بعـض لمحـات مـن حياتهـا الحافلـة بالعطـاء، لتؤكـد أنهـا ولـدت طفلـة 

تغفـو عـى وجـه الكتـاب، وتصحـو عـى هفهفـات النخيـل، وقـد أزهـرت 

الأرض بوجههـا الطفـولي، حـن دبـت بدايـات التفتـح عـى الحيـاة، والانتـماء 

إلى الأماكـن والنـاس، ترتـب أوراق الذاكـرة، وتتـزود بوقـود الإيمـان، فتصبـح 

هادئـة كهـدوء الصلـوات، خاشـعة في محرابهـا، ولم يكـن ضربـاً مـن اللعـب 

بالنـار، أن تختـار تخصصـاً علميـاً حن كـبرت، حن غابت عـن أفكارها الحلوى 

والمراجيـح، والعرائـس القـماش، وقطـع اللعـب الباسـتيك، والأغطيـة الملونـة 

والمفـارش الحمـراء، وخصـات الشـعر المتسـاقطة أمـام المـرآة، أو ربمـا يكـون 

التخصـص هـو الـذي اختارها، ليصبـح واقعاً جمياً تعيشـه، وقـد كانت تحلم 

مختلف.  بمسـار 

في جامعـة القاهـرة العريقـة كنـت أحلـم بدراسـة التاريـخ -هكـذا تقـول- 

لكـن القـدر أخـذ بيـدي لاقتصـاد، وكان لدراسـة البكالوريـوس نكهـة فيهـا 

الكثـر. كنـت أدرس الاقتصـاد، وفي الوقـت ذاتـه أتعلـم الحياة، وأنا أسـتند إلى 

كتـف زوجـي وصديـق العمـر رحمـه الله.

ومـع بدايـة المسـرة التعليميـة، انتظمت أنفاسـها وهـدأت قسـماتها، وكان 

والدهـا الشـيخ محمـد صبـاح الصبـاح هـو أسـتاذها الأول، كان بهجـة الحياة 

البكـر، بينـما زوجهـا الشـيخ عبداللـه المبـارك كان هـو الشـخصية المحورية في 
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حياتهـا، وكان -في الوقـت نفسـه- الكوكب الذي يغفو عى وقع أنفاسـها، فقد 

تـرك بصماتـه عـى جسـد حياتها -كـما تقـول- وكان عطـره ملتصقـاً بذاكرتها، 

وسيظل. 

مدرسـة الخنسـاء في الكويـت كانـت مـن المحطـات الفارقـة في مشـوارها 

لأنهـا تلقـت علومهـا الأوليـة فيهـا، وفي ثانويـة المرقـاب للبنـات في الكويـت، 

وفي 15 سـبتمبر 1960م، اقترنـت بالشـيخ عبدالله مبارك الصبـاح، نائب حاكم 

الكويـت والقائـد العـام للجيـش والقـوات المسـلحة وقتهـا، وبعدهـا بثاثـة 

عـشر عامـاً، في عـام 1973م حصلـت عـى البكالوريوس في الاقتصـاد مع مرتبة 

الـشرف، في كليـة الاقتصاد بجامعـة القاهرة، ثم حصلت عـى درجة الدكتوراه 

في الاقتصـاد والعلـوم السياسـية في جامعـة سـاري جلفـورد بالمملكـة المتحدة، 

وهـي أول كويتيـة نالـت شـهادة الدكتـوراه في الاقتصـاد باللغـة الإنجليزيـة، 

وكان عنوانهـا »التخطيـط والتنميـة في الاقتصـاد الكويتـي ودور المـرأة«، وقـد 

ترجمـت إلى العربيـة. 

أكـدت هـذه الدراسـة ضرورة اعتـماد منهـج التخطيـط طويل المدى، سـعياً 

إلى تحقيـق هدفـن مرتبطـن ببعضهـما، الأول هـو إعداد إطار عـام للتخطيط 

الإنمـائي في ظـل اقتصـاد يعتمد عـى النفـط، ويسـتند إلى ضرورة إقامة قاعدة 

اقتصاديـة متوازنـة، وقـوى عاملـة متوازنة أيضـاً، والثاني يقدم تحليـاً إحصائياً 

تسـجيلياً لموقـف المـرأة العاملة في مسـألة الالتـزام بالعمل.

وقـد منحـت درجـة الزمالـة مـن كليـة سـانت كاتريـن بجامعـة أوكسـفورد 

المتخصصة في العلوم السياسـية والاقتصادية وشـؤون الشرق الأوسـط، وبذلك 

تعتـبر أول امـرأة عربيـة مـن الـشرق الأوسـط يتـم انتخابهـا لدرجـة الزمالـة 
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رغـم  وقـد ظلـت  العلميـة،  ولمكانتهـا  الإبداعيـة،  الجامعـة لأعمالهـا  بهـذه 

انشـغالها بتخصصهـا في الاقتصـاد، تحمل الهـم الوطني، والحـزن العربي، تهتم 

بحقـوق الإنسـان وحريـة الـرأي، وتناضـل مـن أجـل الدفـاع عـن المـرأة، ومن 

أجـل المشـاركة في بنـاء الحيـاة والمسـتقبل، ترسـم قوسـاً وردياً لتخلـو الأوطان 

مـن الخائنـن والمهاجريـن غـر الشرعين، إلى جانـب دفاعها عن حق الإنسـان 

في الحيـاة والحـب ومخاطبة إنسـانية الإنسـان.

والمنتديـات  والطفولـة،  بالمـرأة  الخاصـة  المؤتمـرات  معظـم  في  شـاركت 

والمهرجانـات الثقافيـة والشـعرية في الكويـت، وعـى امتـداد الوطـن العـربي، 

كـما سـاهمت مسـاهمة فعالة في خدمـة الحركة الثقافيـة والفكرية من خال 

الدعـم والمسـاندة مـن أجـل واقـع ثقـافي أفضل، فهـي تؤكـد دائمـاً أن الثقافة 

والشـعر رسـالة إنسـانية، وأن الشـاعر والأديـب هـو مـرآة صادقـة لواقعـه 

الاجتماعـي والثقـافي والإنسـاني.

في  فسـاهمت  وطنيـة،  مهمـة  الأدبي  العـربي  الـتراث  إحيـاء  بـأن  وآمنـت 

ذلـك عندمـا أعـادت طبـع مجلـة الرسـالة المريـة التـي كان يـرأس تحريرها 

الكاتـب أحمـد حسـن الزيات، كـما خصصت ثـاث جوائز للشـباب، لدعمهم 

واكتشـاف مواهبهـم وتقديمهـم إلى السـاحة الإبداعيـة، الأولى جائـزة الشـيخ 

عبداللـه المبـارك الصبـاح للإبـداع العلمـي بفروعـه المختلفـة، والثانيـة جائزة 

سـعاد الصبـاح للإبـداع الفكـري بفروعـه المختلفـة، والثالثـة جائـزة لشـباب 

الأرض المحتلـة. 

الكويـت  في  بفرعيهـا  والتوزيـع  للنـشر  الصبـاح  سـعاد  دار  أسسـت  كـما 

والقاهـرة، لتشـجيع الإبـداع بـن الموهوبـن العـرب، ولفتـح الطريـق أمـام 
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المواهـب لتأخـذ حظهـا في الظهـور في عـالم الكلمـة، وتنظـم الـدار مسـابقات 

أدبيـة ووطنيـة، وتمنـح الجوائـز في مجـال الشـعر والقصـة للأدبـاء الشـباب، 

وتتابـع الـدار نشـاطها مـن مقرهـا الرئيـي في الكويـت.

كـما تواصـل الـدار تكريـم رواد الثقافـة في الكويـت وخارجهـا، ومـن أبـرز 

هـؤلاء المكرمـن عبـد العزيز حسـن، أحد رمـوز الثقافة والمعرفـة في الكويت، 

وقـد قدمت له نسـخة مـن كتاب أصدرتـه بعنوان »عبد العزيز حسـن وحلم 

التنويـر«، وشـاعر البحريـن إبراهيـم العريـّض والمفكـر التونـي د.الحبيـب 

الجنحـاني ونـزار قبـاني وثـروت عكاشـة وعبداللـه الفيصـل وغرهم.

وقـد تناولت مختلف المشـكات المعاصرة، والقضايا الوطنية عى المسـتوين 

الإقليمـي والعالمـي في العديـد من المقالات الأدبيـة، والسياسـية، والاقتصادية، 

والقصائـد الشـعرية، التـي نـشرت في العديـد مـن الصحف والمجـات المحلية 

والعربيـة، داخـل العالم العـربي وخارجه.

بـدا عالمهـا زاخـراً بالعطـاء وبـدا منجزهـا العلمـي ثريـاً بالفكـر، ولعلنـا إن 

أسـلمنا أنفسـنا إلى تأمـل مشـوار مبدعتنـا بمـا فيه من إنجـازات، فلـن تكفينا 

المئـات مـن الصفحـات، غـر أن الحـب وحـده هو مـا يدفعنـا إلى البحث عن 

كنـوز هـذا المشـوار الإبداعي.

الوجه الأول.. الإنسانة

سـعاد الصبـاح امـرأة مهذبة للغاية، هكذا نشـأت وكـبرت وترعرعت، ولأنها 

امـرأة مهذبـة كأجمل مـا يكون، فهي تحتفـظ داخلها دائماً بشـحنات الغضب 

والرضـا، غضبهـا شـفيف، وخيـالات الحلـم والأمـل، حلمهـا شـفيف، ونوبـات 
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الحـزن والفـرح، فرحهـا شـفيف، وحـالات الوجـد الشـجن، وجدهـا شـفيف، 

دأبـت عـى أن يكـون لبوحهـا بمخـزون مشـاعرها مواسـم وطقـوس، لا تبـادر 

بالإبحـار إلا في هـدوء يماثل هدوء نسـمة خجى، أو شـهيق لصـدر ارتاح لتوه، 

وتنتـر لغضبهـا بابتسـامة، فتشـم عبـر دماثتهـا وتستنشـق هـواء رقتها، فا 

تجـد مفـراً مـن أن تبادلهـا رقيَّهـا، حتـى وإن كانـت تسـر عـى مـوج الإبحار 

ضـد التيار.

ظلـت الابتسـامة طـوال تاريخها هـي عنوانهـا، لا تعرف التصنـع أو التكلف 

أو المجاملـة، ظلـت الابتسـامة عنوانهـا في أحلـك اللحظـات، كانت هـي المرأة 

الجميلـة ذات الهيبـة والأنوثـة والحسـب والنسـب والمال، كانـت هي المبدعة 

التـي ظـل زوجهـا في حياتهـا، هـو الملهـم الـذي تخاطبـه وتحاكيـه وتعاتبـه 

وتشـكو لـه تقلبـات زماننا، كانت هي الحـماة والأم والابنـة والزوجة والأخت، 

كانـت هـي المبدعـة التـي تهمس لنفسـها كل لحظـة: لا شيء يسـتحق النزاع، 

ولا شيء يسـتحق الأنـن، ولا شيء يبقـى إلا القصيـدة.

سـعاد الصبـاح امـرأة اختلـط بعظمهـا ولحمهـا دم القصيدة وزيـت اللوحة 

ونفـط الاقتصـاد، امـرأة صاغتهـا الأقـدار عـبر تجـارب حياتهـا، فبـدت امـرأة 

قويـة تخفي ضعفها، لا تستسـلم لقسـوة الحيـاة، وإن فرضـت عليها الوحدة، 

عاشـت حياتهـا ترتـدي عبـاءة امـرأة قويـة تترفـع عـن ضعفهـا، وترتـدي رداء 

المحـارب المرابـط دائمـاً عـى بوابـات الرؤى.

سـعاد الصبـاح امـرأة ظلـت مستمسـكة بعروتهـا الوثقـى، حريصـة عى أن 

تكـون قصيدتهـا هـي الأقـوى في كيانهـا وفي حياتها، تحفـظ تاريخ أبياتهـا، بيتاً 

بيتـاً، وكلمـة كلمة، فعاشـت وكأنها تاريـخ القصيدة الـذي لا ينسى، ترفض من 
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يعبـث بقصاصـات أوراقهـا الممزقـة عـى أرضيـة المكتـب، وتسـتنكر الاعتـداء 

عـى المعنـى بالتأويـل والتحويـر، تحفـظ جهازهـا العصبي مـن التعصب لكل 

مـا هـو غر القصيـدة، والكلمـة المبدعـة، والمزامر التـي لم يكتبهـا الأولون.

سـعاد الصبـاح امـرأة بـا تفاهـات، ولهـذا ظلـت في الذاكـرة، ذاكـرة النـاس 

والوطـن، وفي القلـب، وفي الوجـدان، تعشـش كطائـر يبنـي عشـه ولا يتوقـف 

قصائدهـا  تنسـج  وحـن،  وقـت  كل  في  وعلـماً،  ونـراً  شـعراً  التغريـد،  عـن 

مطـرزة بالإحسـاس ومغزولـة بالمشـاعر، فتجـذب نحوهـا العقـول، وتعلـق 

حولهـا القلـوب، وحـن تقـرأ البسـملة، تكتب تفاصيـل الوطن، وترسـم حبكة 

انفعالاتـه دون نهايـة.

سـعاد الصبـاح امـرأة مسـافرة دائمـاً، ليس بقطـار أو طائرة، إنمـا في الكلمات 

والمعـاني الإنسـانية، في الانتـماء الحميـم لأسرتهـا ووطنهـا، هـي شـيخة كويتية 

مـن الأسرة الحاكمـة، لكنهـا امـرأة بسـيطة متواضعـة، لا تشـعر بالفـرق بينها 

وبـن النـاس، تعيـش حياتهـم بـا تعالٍ، وكأي إنسـان تفـرح حيناً وتتـألم حيناً.

تسـتقر في وجدانها فلسـفات الحياة، فترى أن السـفر مدرسة للعقل والروح، 

حـن يسـمو عـن كونه مجرد تسـلية، ولهذا سـافرت كثـراً، وقد منحها السـفر 

ثـروة كبـرة في فهـم الطبيعـة ومكنهـا مـن التعـرف عـى نفسـيات الشـعوب 

وتواريخهـا، وفي اكتنـاز معرفـة واسـعة بالإنسـان وثقافاتـه متعـددة الوجـوه 

والسـبل، كان السـفر بالنسـبة لهـا ولا يـزال معينـاً مـن المعرفـة لا ينضـب، 

وقـد أغنـى تجربتها الإنسـانية، كما أغنى مخيلتها الشـعرية، وعمّق إحساسـها 

الإنسـاني وجعلهـا تحـس قرابـة روحية مـع الإنسـان الآخر.

سـعاد الصبـاح امـرأة تتحرك في خفة غزال، عاشـقة للأسـفار، تـدب خطوتها 
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عـى الأرض هويـداً رويداً، ولا يحبسـها في مكان سـوى كتابـة قصيدة جديدة، 

ربمـا تجلـس يومـاً، يومـن، أسـبوعاً، شـهراً، لا تبرح مكانهـا ولا ترى الشـارع أو 

تخالـط أحـداً، إلا بعـد أن تنتهي مـن بوحها.

وتقـول: لقـد كانـت رحاتنـا دائماً غنيـة بأهدافها الإنسـانية في طلـب العلم 

أو حضـور المؤتمـرات والمشـاركة في المنتديـات الثقافيـة، ولا أنـسى أن معظـم 

رحاتنـا في السـنوات الأخـرة، كانـت لهـذه الأغـراض، وتلبية لدعوات رسـمية 

أو للمشـاركة في الأمسـيات الشـعرية.

سـعاد الصبـاح الآن، لا تـزال تقـف سـيدة تجيـد فـن الإصغـاء والإنصـات 

في بحـر متاطـم مـن الأفـكار والثقافـات وتنـوع التجـارب والبيئـات، لا تـزال 

تفكـر في قصيـدة جديـدة وفي كتابـة جديـدة وفي ديـوان جديد، لا تـزال امرأة 

مقتحمـة، تقتحـم بإنسـانيتها قبـل قصيدتها العقول والقلوب، لكنها لا تسـمح 

لأحـد باقتحـام نواياهـا، هـي ليسـت إعصـاراً مـن مطـر وكحـل، إنما تسـبيحة 

عـى لسـان التائبـن وتمتمـة عـى لسـان العارفـن، علمّهـا الزهـدُ أن تعلـن 

الصيـام عـن التغـزل في وطـن، لا يـبرح مكانه كل ليـل، ولا يرتكب العشـق إلا 

سراً، ولا يـرى في الملكـوت إلا حجابـاً قديمـاً يعلقـه درويش في رقبتـه، ولا يجيد 

سـوى البـكاء عـى اللبن المسـكوب.

ليـس هـذا ثنـاء خالصـاً، كـما يقـول د.طه حسـن: »الثنـاء الخالـص الذي لا 

يشـوبه النقـد، إنمـا هـو كالمـاء الـذي أذيب فيـه كثر من السـكر، وتوشـك إن 

أسرفـت في شربـه أن يأخـذك الغثيـان«، إنما هـو تعبر عن قلـب مبدعة أحب 

قلـب مبدعـة هي سـعاد الصبـاح الطفلـة والزوجـة والأم والجدة.
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سعاد الطفلة

المحددات التي ترسـم هوية الإنسـان، ما هي إلا اسـمه واسم عائلته ومكان 

ولادتـه وتاريـخ ولادتـه وعنوان سـكنه ومهنتـه التي يمارسـها، إلى غر ذلك من 

المحـددات التـي عـى نحو مـا، تعبر عن طبيعـة ومامح الفرد وسـلوكه وبيئته 

التـي نشـأ فيهـا، وتطلعاته الكـبرى والصغـرى وانتماءاته وأحامه المسـتقبلية، 

بما يسـهم بقسـط وافر في النهاية بتكوين شـخصيته وسـهولة التعرف عليه)1(.

والمعـروف أن سـعاد الصبـاح كانت قد ولدت في بيئـة كويتية تقليدية، وكان 

لوالدهـا تأثـر عميق في نشـأتها، ولهذا ورثـت عنه جزءاً كبراً مـن اهتماماتها، 

أبرزهـا حبهـا للقـراءة والكتابة)2(، وتتطاير في الذاكـرة كلماتها: »الانتماء إلى آل 

الصبـاح يشرفنـي ولكنـه لا يعطيني أي امتياز، ولا يجعلنـي كما يتصور البعض 

مـن أصحـاب الـدم الأزرق، والـدم لا يكـون أزرق ولا أخـر ولا أصفـر وإنمـا 

يكـون دمـاً إنسـانياً، ودم الإنسـان هو هو في كل زمان ومـكان، وهو في إنجلترا 

كـما في بنجاديـش وفي اسـتوكهولم كـما هو في الكونغـو، وفي نيويورك، وباريس 

كـما هـو في السـالمية والفحيحيل في الكويـت. كانت طفولتي مرسـومة باللون 

الأخـر وعرفت اللون الأسـود حن فقـدت الوالدين، أبي كان رفيق المشـاوير، 

عاشـقاً للطبيعـة، منـه تعلمـت ثقافـة الأرض بورودهـا وعشـبها وأشـجارها 

وأمطارهـا وعصافرهـا وقمرهـا ونجومها، علمتني أمي أن أكون سـيدة نفي، 

مسـؤولة عـن إدارة البيـت منـذ أن كنت في العـاشرة من عمري«. 

سـعاد الصبـاح التي يراهـا البعض تلـك الطفلة المدللة بكرية الشـيخ محمد 

1-  فاطمـة الجامعـي الحبـابي ـ إلى سـعاد الصبـاح المـرأة بـن فواصـل الكلـمات ـ منشـورات دار النـور ـ 

بـروت ـ ط1 2005م ـ ص43.

2-  من السرة الذاتية المعتمدة للشاعرة.
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الصبـاح، لم تكـن كذلـك، ولم يكـن الـدلال يومـاً سـبياً لاسـتكانة أو الهـدوء 

والراحـة عندهـا، لأن النفـوس الكبرة تتعـب بالراحة وترتـاح بالتعب، فتقول: 

»وقـد عرفـت ذاتي منـذ مطالـع الوعـي، وأدركت أن عـي واجباً يتجـاوز هذه 

الـذات، لتكـون جـر خـر ومحبـة وصـوت علـم وثقافـة، وقـد جاهـدت في 

سـبيل ذلـك كلـه، وسرت الطريـق مـن أولـه الى آخـره، أدركـت أن السـلم لا 

يتكـون مـن درجـة واحـدة، مهـما عـا، بـل هـو سلسـلة مـن الدرجـات عـى 

الإنسـان أن يجتازهـا الواحـدة بعـد الأخـرى حتى يحقـق ذاته، فيكـون بذلك 

قـادراً عـى تثبيـت القدمـن في الموقـع الـذي يصـل إليـه. إن الأيـام والليـالي 

التـي قضيتهـا في الدراسـة وفي التأليـف كانـت كل شيء غـر الراحـة أو الدلال، 

لقـد مشـيت مسـافة طويلـة، بالحـزم والمثابـرة والإصرار، حتـى تحقـق لي مـا 

تحقـق بفضـل اللـه، لم تكـن الطـرق مفروشـة بالـورود، فالـورود هـي أيضـاً 

تـوءم الأشـواك، وقـد عشـت بـن جـدران بيئـات مختلفـة أكسـبتني الخـبرة، 

ومنحتنـي القـوة والثقـة، علمني البحـر المتاطم الأمواج أن الأفـكار تولد، وأن 

الإصرار والعزيمـة يشـق الإنسـان بهـما الصخـر ويتحـدى المجتمـع«.

نعـم، كانـت الطريـق وعرة، لكنها عى خشـونتها وقسـوتها أكسـبتها سـمواً 

وتواضعـاً وخضوعـاً للخالـق سـبحانه، وتقديـراً لعبـاده، ولم يكـن تعاملهـا مع 

النـاس عـى اختـاف مشـاربهم، مبنيـاً عـى قناعتهـا بأنهـا تنتمـي إلى فصيلـة 

آدميـة مـن صنـف مميـز، أو مقدس، تسـمو عـى فصيلة الدم الـذي يجري في 

عـروق سـواها، بـل كان مبنيـاً عى قناعة بـأن عناصر النبـل والفضيلة لا تكون 

متوارثـة بقـدر مـا تكون مكتسـبة في شـخصية الإنسـان، يكتسـبها مـن الواقع 

الـذي يعيشـه، ومـن الأشـياء التي تحيـط به، ومـن السـنن الكونية.
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ومـن فضيلـة القدر أن نشـأت سـعاد الطفلـة في حضن عائلة مثقفـة، متزنة 

وعاقلـة، محترمـة، محافظـة عـى تقاليدهـا ومكانتهـا التـي حباهـا اللـه بهـا، 

خاليـة مـن الهـزات والمطبـات التـي تزيل الاسـتقرار، وتشـتت الأمـن والأمان، 

كان الوالـد معلمهـا الأول الـذي علمهـا القـراءة والكتابة، وبـذل جهده لينمي 

ثقافتهـا العامـة، يحمـل لهـا كل حن، ما صـدر من دواوين شـعر ومن مجات 

ثقافيـة، لتـزداد رونقـاً وتألقاً بالعلـم والقراءة.

وكانـت الأم ينبـوع المعـارف التاريخيـة، أفادتهـا مـن قراءاتهـا للكثـر مـن 

الدوريـات والمؤلفـات، وفي مقدمتهـا كتـب جورجـي زيـدان، دون أن تقر في 

التنشـئة السـليمة لتكـون سـيدة في دارهـا، وامـرأة لا يشـتمُّ منهـا إلا عبرهـا 

المعجـون بالخلـق الحسـن والشـيم الجميلـة.

البيـت الـذي نشـأت فيـه كان عشـاً مـن أعشـاش المحبـة، وحديقـة مـن 

الحنـان والرحمـة، ولم يكـن لاضطهـاد بـه مـكان، ولا للخـوف والإرهـاب بـه 

نافـذة، تسـوده المعاملـة العادلـة بينهـا وبـن أخيهـا الذكـر، لا فـرق بينهـما، 

فكانـت النشـأة بـا عقـد أو تشـوهات نفسـية، كانت نشـأة رصينـة متزنة، في 

وسـط يعلـم القـاصي والـداني كيـف يحـب الإنسـان وكيف يكـون صديقـاً له، 

عـى اتسـاع الأرض في مـدى مشـارقها ومغاربهـا.

لقـد تـرك الوالـد والأم والأخ والبيـت شـذى في مسـرة حياتهـا، وبصمـة عى 

جسـدها وروحهـا، وجوهـرة في القلـب تـيء في الأعـماق كمنـارة بحريـة، 

الأخـر،  باللـون  مرسـومة  لوحـة  »كانـت طفولتـي  فتقـول:  ذلـك  وتتذكـر 

وكانـت أحامـي تتراقـص مع شـجرة الصفصاف، وتغتسـل بمياه البحـر، وتبحر 

مـع السـفن المبحـرة، هـذه المحطة الأولى هـي محطة الفـرح الحقيقي، حيث 
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كان كل شيء إمـا أزرق وإمـا أخـر، وإمـا بنفسـجياً، أما بقية الألـوان الداكنة 

مـن أسـود ورمـادي وكحـي وبني وغامق فلم تكـن موجودة في علبـة ألواني«.

وتـذوق الطفلـة سـعاد مـرارة اليتـم في سـن مبكـرة، لتطـل مـن وقتهـا عى 

عـالم المحطـات القاسـية، كان ذلـك عـام 1959م، حـن ماتـت أمهـا ولحقهـا 

والدهـا في عـام 1960م، فتدخـل الـدروب الوعرة، وقد اختطـف الموت الصدر 

الحنـون، ثـم يختطـف سـقف البيـت، وهـي في السـابعة عـشرة مـن عمرهـا، 

تقـول: »لم أكـن أعـرف عـى وجـه التحديـد مـاذا يعنـي اللـون الأسـود، اللون 

الأسـود عرفتـه أول مـرة في عـام 1960-1959م، حن ماتت أمـي ثم لحقها أبي، 

إنهـا سـنة الحياة«.

ربمـا يكـون هـذا الفقـد في مقدمـة الأسـباب التـي صنعـت سـعاد الصبـاح 

الشـاعرة الإنسـانة، ذلـك أن أجمـل الإبـداع مـا ولـد مـن رحـم المعانـاة، وأن 

بالمجتمـع، وتسـبب اضطرابـه مـن  تنـزل  التـي  والشـقاء  الخطـوب  عنـاصر 

العوامـل التـي تخلـق الأدباء، لأن الذين يعانون أشـد شـعوراً بها من سـواهم، 

فهـم ينسـحبون بعـد ذلـك إلى تصويرهـا ورسـم خطوطهـا، والأحـداث تجمع 

المشـاعر والعواطـف في الصـدور، والأدبـاء هـم الذيـن يعـبرون عنها لينفسـوا 

عـن النفـوس عناءهـا، ومـا بالنـا إن كان هذا العنـاء من جراء أحـداث خاصة، 

عامة)1(. وليسـت 

إن مـن يفـرد شراعـه للإبحـار في مـوج الطفلـة سـعاد، أو يفـرد مجدافـه 

للسـباحة في مياههـا، لن يجـد إلا طفلة تصافح العيون كنخلة عربية شـامخة، 

1-  سـالم عبـاس خـدادة ـ التيـار التجديـدي في الشـعر الكويتـي ـ المركز العـربي للإعام ـ الكويـت ـ 1989م 

ـ ص 161.
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ترمـي بتمرهـا للقريـب والبعيـد، وعطاؤهـا هـو وسـيلتها للدفـاع عن نفسـها 

مـن الـزوال والانقـراض، وعطاؤهـا هو الملح الـذي يعطي للحيـاة مذاقاً، فترى 

مـن عطائهـا أحـى مائـدة في رحلـة الحياة.

لقـد احتفظـت سـعاد الصبـاح منـذ طفولتهـا بالكثـر مـن الشـيم، بدايـة 

مـن عـدم السـقوط في فـخ الحريـم الـاتي يحتمـن في نـون النسـوة، ومـروراً 

بعـدم السـر في مظاهـر النسـاء، وانتهـاء باحتفاظها بعذوبـة الإخاص وحاوة 

الصـدق وكبريـاء المـرأة التـي يحركهـا عقلهـا الأبي المتمـرد في جـمال ورقُِـيّ 

وشـجن نبيـل)1(.

تقـول: »وُلـدت وفي أعماقـي امـرأة لا تعرف الحـذر أو الخوف أو السـكينة، 

والتمـرد كان سـمة روحـي، وهـل يـا ترُى خمـد هذا التمـرد الآن؟«.

الطفلـة سـعاد سرعـان ما كـبرت لتصبح شـيخة كويتيـة، تشـعر بالفخر لأنها 

بنـت الكويـت، وتختـال بوصفهـا بدويـة، تتغنـى دائمـاً بالصداقـة وتؤمن بأن 

الرجـل مهـما سـافر أو رحـل، فهـو يعـود ليسـتريح عـى صـدر المـرأة، والمـرأة 

داخلهـا تعلـم جيـداً مفـردات الزمن، ومتى تشـتاق ومتى تحجـم ومتى تقبل 

ومتـى تتلهـف، كـما تـدرك تماماً في الوقت نفسـه أنـه لا يوجد توقيت شـتوي 

للمشـاعر أو توقيـت صيفـي للأشـواق، وتـدرك أن الحـب انقـاب في كيميـاء 

الجسـد ورفـض شـجاع لروتـن الحياة.

كـبرت سـعاد لتتعلـم كيـف تعامـل الرجـل باحـترام، ولتتعلـم كيـف ومتـى 

تعلـن ضعفهـا الأنثوي بقـوة، ولتتعلم كيـف تحصن قلبها مـن الإصابة بربة 

1-  مفيـد فـوزي ـ سـعاد الصبـاح مفاتيح قلب شـاعرة ـ الهيئـة المرية العامة للكتـاب ـ القاهرة ـ 2000م 

ـ ص15.
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حـب، وتحصـن جسـدها مـن طعـم الغربـة، وتحصـن ثوبهـا مـن الانشـغال 

أسـاور  تنـزع مـن معصمهـا  برتقـال،  اللهفـة، وكيـف تظـل زهـرة  بخيـوط 

الخـوف، وتتخطـى بجـرأة تقاليـد العشـرة، مؤمنـة بـأن الرجـل يعـاني أحيانـاً 

مـن عقـدة تفـوق المـرأة، وتناديـه: »فيـا مـن تعقّـدك انتصـاراتي، وتكـره أن 

تـرى حـولي ألـوف المعجبـن، يـا من تخـاف تفوّقـي وتألقّي وتخـاف من عطر 

الياسـمن، هـل ممكـن أن يكـره الإنسـان عطـر الياسـمن؟«. 

التـي  الخاصـة  وأدواتهـا  أنوثتهـا  الشـابة بمفـردات  وتحفـل صـورة سـعاد 

تسـتخدمها الفتـاة والمـرأة في الزينـة، كالحـي والدبابيس والأمشـاط والكحل، 

والقـرط والسـوار، فتنـادي فارسـها: »أيهـا السـيد اخـرج من مـاءات سريري، 

مـن رذاذ المـاء ينسـاب عـى جسـمي صباحاً، مـن دبابيي وأمشـاطي وكحي 

العربي«.

سعاد الزوجة

هـي زوجـة الشـيخ عبداللـه المبـارك الصباح رفيقهـا في كل الأزمنـة وحضنها 

الدافـئ، وهـو الحبيـب الـذي تعلقت بأن يكـون دائماً مازماً لهـا، وقد أنجبت 

منـه مـن الذكـور: مبارك الأول )1961 – 1973( ومحمـد ومبارك، ومن الإناث: 

أمنيـة وشـيماء، والأبنـاء هم حكاية العمـر كله، لا تكفـي الأوراق لكتابتها، ولا 

تكفـي مسـبحة من ألـف حبة أن تحـصي لحظاتها.

جسّـد الشـيخ عبداللـه المبـارك الصبـاح ديـوان حياتهـا وقصيدتهـا الخاصـة، 

كان رفيـق العمـر وسـمر الـدرب وزوجها الفـارس، كان فـارس أحامها وفارس 

واقعهـا، لم يكـن يفارقهـا أو تفارقـه، فكيـف إذا فارقهـا مـن غر عـودة، ورحل 
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من غر ردة؟ كان ذلك في عام 1991م، ألا يسـتحق أن تبكيه وتخاطبه وترثيه: 

»هـا أنـت ترجـع مثل سـيف متعـب، لتنام في قلـب الكويت أخـراً«؟)1(.

كثـراً مـا كانـت تفـر إلى صلـوات عينيـه، إلى ذكرياتهـا معـه المنقوشـة في 

القلـب، تقـف أمـام المـرآة فتتجـى مامحـه بـدلاً مـن مامحهـا، تتمتـم كاماً 

كان يردده، ومسـاحات الشـغف به تزداد اتسـاعاً، تدور أفكارها حول رأسـها، 

كتنـورة حـول خـر راقـص تـدور معـه كلـما دار، فـا تجـد حيلـة إلا أن تمـلأ 

فراغـات الحيـاة بعـده، بالزهـد والتمني. 

في الخامـس عـشر مـن سـبتمبر 1960م، توجّت الفتاة سـعاد الصبـاح زوجة 

لابـن عمهـا الشـيخ عبداللـه المبـارك، نائـب حاكـم الكويـت والقائـد العـام 

للجيـش، وهـي في الصـف الثـاني الثانـوي، كانت صغـرة، فدخلـت داره بقلب 

والوئـام  والسـعادة  والـدفء  الحنـان  أحضانـه  بـن  الرضـا، ووجـدت  يملـؤه 

والتفاهـم، والتشـجيع عـى مواصلـة مسـرتها العلميـة ونشـاطاتها الثقافيـة، 

فتحققـت أول أحـام الصبـا في أن ترتبط برجل فارس شـجاع يشـاركها مسـرة 

الحيـاة، بقناعـات هـي قناعاتهـا، وبتحـرّ هـو تحرهـا، ورقـيّ هـو رقيهّـا، 

وبألُفـة ومحبّـة صادقـة تماثـل ألفتهـا ومحبتهـا، إنـه صقـر الخليـج وفـارس 

الجزيـرة ومصـدر هيبتهـا والوقـار في أرجائهـا. 

لم تكـن تنظـر إليـه إلا إكبـاراً وإجـالاً، وكان في عيونهـا رجاً مثاليـاً متحراً، 

يؤمـن بالعلـم والمعرفـة، وبحـق المـرأة في أن تشـق طريقهـا في الحيـاة عـى 

1-  د.أشرف أحمـد حافـظ ـ توظيـف الظواهـر الأسـلوبي ـ مـن رثـاء الزوجـات إلى قصيـدة آخر السـيوف ـ 

دراسـة مـن كتـاب »يوم الأديـب الكويتي ـ تكريم الشـاعرة الدكتورة سـعاد الصباح تحت شـعار الإبداع 

في مواكـب الثقافـة العربيـة« ـ جامعـة الكويت ـ كليـة الآداب ـ بـدون تاريخ ـ ص 292.
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قـدم المسـاواة مـع الرجـل، فـكان دأبـه الوقـوف بجانبها مـن الثانويـة العامة 

أو يضـع  عـى كتاباتهـا  يتلصـص يومـاً  الدكتـوراه، ولم  البكالوريـوس إلى  إلى 

خطوطـاً حمـراء عـى أفكارهـا ونشـاطاتها وتحركاتها بن الأمسـيات والندوات 

والمؤتمـرات، ولا بـن الكتـب والمقـالات والأشـعار والقصائـد.

كان السـند الدافـع، والكـف الرحيـم، والحضـن المحتـوي، وكان الصديـق 

والـزوج والمعلـم والسـيد والأب الخلـوق، وكان النبتـة الطيبـة التـي اجتمعت 

بهـا شـتى الفضائل، وكان لـه الدور الأول والأعمق والأكـبر في حياتها، والنبراس 

الـذي أضـاء لهـا الآفـاق، وكان الدليـل والمقـام والرحلـة، وكان مسـتقرها حـن 

تقـرر الاسـتواء فـوق عـرش الراحـة والأمان.

كان عاشـقاً للشـعر بحكـم بيئتـه وحياتـه، تقـول: »لا ننـسى أنـه قـد تـربى 

في الصحـراء أولى سـنوات عمـره، وصحراؤنـا غنيـة بالخيـل والشـعر، اقتناعـه 

بي ترسـخ بعـد رثـائي لولدنـا البِكـر مبـارك رحمـه اللـه، فقد وجـد في قصائدي 

الذبيحـة بعـض عـزاء روحـه المذبوحـة، رعـاني وحـماني وغمـرني ببحـر مـن 

فروسـيته ومروءتـه، ولـولا فكـره الحـر والليـبرالي لمـا أمكننـي أن أغـرف مـن 

بحـار المعرفـة وأواصـل رحلتـي الثقافية، إننـي أعتبر نفي محظوظـة به، لأنه 

فـارس أصيـل ورجـل نـادر في رجولتـه والرجـال قليل. زوجـي الشـيخ عبدالله 

المبـارك الصبـاح كان ولا يـزال المنارة التي أضاءت لي الطريـق، والصدر الرحيم 

الـذي حـماني، والـذراع القويـة التـي شـدت أزري، إنـه رجـل حضـاري بـكل 

معنـى الكلمـة، يؤمـن بالعلـم والمعرفـة وبحـق المرأة بـأن تشـق طريقها عى 

قـدم المسـاواة مـع الرجـل، وإذا كنـت قـد وصلت إلى مـا وصلت إليـه في عالم 

المعرفـة، فـلأن عبداللـه المبـارك الصبـاح كان وراء مجـدي وانتصـاري. وجـاء 
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الخنجـر الثـاني، ليفتـح في عمري بوابة عميقة للحـزن، في وقت الفرح بالتحرير 

هاجمنـي غـول الغيـاب من جديـد برحيل صديقـي وزوجي ومعلمي الشـيخ 

عبداللـه، وتـرك حيـاتي شريانـاً مفتوحـاً لنـزف الأحـزان، حـزني الخـاص وحزني 

العـام، حتـى إننـي لا أعـرف الحـدود بينـي وبـن وطنـي لأنهـا متداخلة«.

لحبيـب  ومرثيـة  بكائيـة  السـيوف«  »آخـر  الجياشـة  مشـاعرها  وأنشـدت 

العمـر، ورفيـق الطريـق والفـارس البطـل، وكأنها صرخـة روحن، روح الشـيخ 

الراحـل ممزوجـة بروحهـا، ليصبح الشـعر شـاهداً عـى هذا الامتـزاج الروحي 

الـذي كان لـه صـوت ينطـق مـن الأعـماق: »يا أيهـا النر المرج بـالأسى، كم 

كنـت في الزمـن الـرديء صبورا«.

تقـول: »قصيـدة آخـر السـيوف التـي كتبتهـا رثـاء لرفيـق العمـر الراحـل 

الشـيخ عبداللـه المبـارك الصباح، خصوصية يعرفها كل مـن اطلع عى تجربتي 

الشـعرية بشـكل عـام، اخـترت أن أكتبهـا وفقـاً للنسـق العمودي الكاسـيكي، 

ولم يكـن لي اختيـار، الشـاعر قبـل سـواه يعـرف بالتجربـة كيـف يهطـل مطـر 

القصيـدة عـى الـروح، وإذا كان لي أن أفر، وأنا أعترف بأنني لا أحب تفسـر 

شـعري حتـى لا أسرق دور الناقـد، فربما أن نظرتي إلى عبدالله المبارك كسـيف 

كويتـي كانـت هـي السـبب، لقـد كان بالنسـبة لي جملـة مـن عيـون الـتراث، 

السـيف والخيمـة ونـار الليـل المضيفـة للعابرين والمنـرة دروبهـم، لذلك ربما 

ارتـدى الحـزن عليه عباءة الشـعر المعتقة بالطيب. وإذا كان الشـعر يسـتطيع 

أن يـرد بعـض الجميـل، فـإن هـذا الديـوان هـو هديتـي إلى الرجل الـذي كان 

خيمتـي، ونخلتـي وعـراّبي عـى طريـق العلـم والمعرفة، وقـد افتقـدت بغيابه 

جبـاً مـن الشـهامة والفروسـية والكـرم والحنـان الأبـوي والمـروءات واحـترام 
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المرأة«.

ولم تكتـف سـعاد الزوجـة الثـكى بهديتهـا الأولى، بـل قدمـت هديـة أخرى 

هـي كتـاب »صقـر الخليـج« لتؤكـد وفاءهـا لزوجهـا الراحـل الـذي كان لـه 

السـياسي  الكويـت  تاريـخ  أحـداث جسـام مـن  الأول في معـاصرة  الحضـور 

والاقتصـادي والعسـكري، وكانـت لـه بصـمات بـارزة في تشـكيلها، إيمانـاً منها 

بحـق الأجيـال المتعاقبـة في معرفـة تلـك الأحـداث التـي مهّـدت لاسـتقال 

الكويـت، ولتجعـل مـن رحيله حضـوراً دائماً، ولأنها الإنسـانة التـي تحمل حباً 

طاهـراً مبـاركاً، لم تخلـع مـن عنقها آية الكرسي واسـم الجالة، تلـك الآية التي 

طوقهـا بهـا الشـيخ عبداللـه منذ ثاثـن عاماً، ولا تـزال تحتفظ بهـا في جيدها 

كأثمـن هديـة، لتقـوي إيمانهـا بقضـاء اللـه وقدره.

وبمثـل هـذه المعـاني عاشـت سـعاد الزوجـة عـى ذكـرى زوجهـا، ولم تفكـر 

مطلقـاً في غـره، تقـول: »مـن كان زوجهـا عبداللـه المبـارك الصبـاح وكواكـب 

عمرهـا فرسـانه وصبايـاه، وبعدمـا رفلـت فيـه مـن إشراقـة النـور في الظـل، 

وإطالـة المعرفـة واحتضـان أسرة متماسـكة كشـجرة، لا يمـلأ عقلهـا ولا قلبهـا 

الرجـال، ولا يليـق بهـا إلا أن تحمـل اسـمه وحـده، إنـه الأول والأخـر«.

وظـل الشـيخ عبدالله رغـم الفراق الطويـل ملهمها، تقول: »نعـم، هو قلب 

محتشـد بحـب قديم، يتجـدد بالرؤى وبالانفعـال وبالتذكـر، كان أول حب لي 

وسـيبقى الوحيـد، ولـو كان صاحبه قـد تركني ذات فجر حزيـراني كئيب«.

وتصـف كلماتهـا العميقـة هـذه المرحلـة المهمـة مـن عمرها وكيف عاشـت 

بهـا نبعـاً فياضـاً لا ينضـب، تقـول: »بعـد زواجـي بعـام أو أقـل مـن العـام، 

كان عـي مرافقـة الـزوج إلى لبنـان، عندمـا قـرر التخـي عـن جميـع مناصبـه 
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الحكوميـة، وكان اختيـاره لبنـان طبيعيـاً، لأن لبنـان كان ولا يـزال البلد العربي 

الأقـرب إلى روحنـا ومزاجنـا، والـذي تتوافـر لنـا فيه كل أسـباب الراحـة، فضاً 

عـن أن صداقـات غاليـة كانـت تربـط الشـيخ عبداللـه المبـارك رحمـه اللـه 

بزعـماء لبنـان السياسـين وأهل الفكر والقلـم، بحيث كانت دارنـا عى الرملة 

البيضـاء، ديـوان الكويـت اليومـي لـكل هـؤلاء. زواجـي مـن الصقـر عبداللـه 

المبـارك كان تحـولاً كبـراً في الحيـاة، فتـح لي أبـواب الحـب والحنـان، وشّرع 

لي أبـواب العلـم وأطلقنـي في فضـاء الثقافـة والمعرفـة، مغـادرة الكويـت إلى 

لبنـان بعـد قـرار الشـيخ عبداللـه المبـارك اعتـزال العمـل السـياسي كان تحولاً 

كبـراً، ثـم الانتقـال إلى القاهـرة ولنـدن بعـد ذلـك. كلهـا مراحـل حيـاة، وكل 

منهـا كان لـه لـون خـاص، ويمكننـي أن أسـمي كاً منهـا بفصـل مـن فصـول 

السـنة، فمرحلـة تشـبه الصيـف ومرحلـة فيها مـن تفاصيل الخريـف، وأخرى 

تشـبه مفاجـآت الشـتاء، وذلـك لم يكن مفاجئـاً في حياتي، فأنا منـذ البدء كنت 

أرتـدي معطـف العواصـف، بروت وباريـس وجنيـف، زرت دولاً ومدناً كثرة، 

سـواء عـن رغبـة أو إرضـاءً وتلبيـة لدعوة. بـروت التي ذهبت إليهـا، تعاملت 

معـي كـوردة، فتعاملـت معهـا كقصيدة كتبتها شـعراً، ورسـمتني قـوس قزح، 

باريـس تلـك المـرأة الجميلـة التـي لا تشـيخ، وتجلـس تنتظـر قدومـك دومـاً، 

جنيـف مدينـة وديعـة، وهادئة تشـبهني كثـراً، وعى صفحات بحـرة الليمان 

كتبـت وجعـي وأحـزاني، وتبقى للكويت نكهتهـا، فهي الأم والمعطـف والملجأ. 

في صيـف 1964م، كنـا نقـي الإجـازة في باريـس حـن اتصـل الزعيـم جـمال 

عبـد النـاصر بـأبي مبـارك ودعـاه للإقامـة في مـر )لأن إقامتـك في مـر هـي 

المـكان الطبيعـي لـك يـا بو مبـارك(، كما قـال له عبد النـاصر، فانتقلنـا بعدها 

إلى القاهـرة، كانـت صداقـة الشـيخ عبداللـه مـع الرئيـس جـمال عبـد الناصر 
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والرئيـس أنـور السـادات رحمهـما اللـه، عنـر جـذب واسـتقرار لنـا، وكانـت 

هـذه العاقـة الخاصـة والمتميـزة عنـر تشـجيع لنـا عـى اختيـار جامعتهـا 

للدراسـة، منرفـة إلى الاقتصـاد والعلوم السياسـية، بعدما قـررت أن الاقتصاد 

هـو حقـل العلـم الـذي يمكـن أن يفيـد بلـدي. بعـد القاهـرة قررنـا الذهـاب 

إلى لنـدن، كانـت الدراسـة هـي الحافـز فالتحقـت بجامعـة »سـاري« حيـث 

تابعـت دراسـتي لنيـل شـهادة الدكتـوراه في الاقتصـاد، وفي هـذا الانتقال أضاء 

عبداللـه المبـارك عمـري بموقفـه مـن رغبتـي في متابعـة الدراسـة، إذ إنـه لم 

يكتـف بالموافقـة، بـل قـرر أن يترك القاهـرة التي أحب إلى لنـدن، ليكون عوناً 

لي وسـنداً خـال سـنوات الدراسـة الجديـدة. بعـد التخرج عـدت إلى الكويت 

مـع زوجـي، وعـاد الأولاد للدراسـة قبـل أن يضطـروا للسـفر من جديـد، طلباً 

للتعليـم العـالي في الجامعـات البريطانيـة، لقـد كان طلـب العلـم وراء الترحال 

المسـتمر، وفي جانـب منه كنـت حريصة عى الوجود مـع الأولاد لفترات خال 

دراسـتهم، وهـذا مـا حملنـي إلى بريطانيـا للإقامـة شـبه الدائمـة، حـن كانـت 

كريمتـاي أمنيـة والشـيماء تتابعان الدراسـة الجامعية، حتـى إذا تخرجتا عدت 

إلى الوطـن ممتلئـة بفـرح القلـب، لأن أغراضنـا العلميـة قـد تكللـت بالنجاح 

لله«. والحمـد 

سعاد الأم

لقـب أم مبـارك هـو الاسـم المحفـور في شرايـن العمـر، فـا لقـب الدكتـورة 

ولا لقـب الشـاعرة ولا الشـيخة ولا الأمـرة أحـب إليهـا أو يسـمو إلى مقـام ما 

يمثلـه لقـب الأمومـة التـي تحمـل أعظـم معـاني حيـاة المـرأة في قلبهـا)1(، كان 

1-  تقـول د.سـعاد الصبـاح ضمـن أحـد حواراتهـا: »أعتـز بلقـب الشـيخة في كل وقـت لأنـه يرمـز لنسـبي 
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ابنهـا البكـر مبـارك هـو فرحتهـا الأولى، وتـاج رأسـها الـذي انكـر، ولدتـه في 

بيتهـا في عاليـه لبنـان، في غرفـة أعـدّت خصيصـاً لذلـك الحدث الجميـل الذي 

تحـول إلى فجيعـة، وكان مبـارك قصيدتهـا الأولى، مثـل تلك التي سـقطت عى 

كتـاب الهندسـة كأمطـار تشريـن، فاعشوشـبت الأوراق وفاح عطـر الكلمات، 

واستسـلم قلبهـا لـدوران الفصول الأربعة وهـي تراه أمام عينيهـا ينمو ويكبر، 

وتكـبر مـع الأيـام نقـرات أناملـه، وبـن الـولادة الأولى عـى سـطح الـورق، 

والـولادة البيولوجيـة مسـافة 4 سـنوات، هـي مـدة حمـل القصيدة.

عاشـت سـعاد الأم المحنـة الكـبرى حـن اختطف المـوت ولدها مبـارك وهو 

في الصبـا، في عـام 1973م، في الثالثـة عـشرة مـن عمـره)1(، وتجسـدت مشـاعر 

رت هـذا الديـوان الـذي  الأم الثـكى في ديـوان »إليـك يـا ولـدي«، وقـد صـدَّ

صرفـت فيـه معظـم القصائـد إلى رثـاء ولدهـا، بقولهـا مجسـدة مأسـاتها مـع 

المـوت: »إليـك يـا ولـدي، إلى مـن كان رجـاً رغـم طفولـة العمـر، إلى من كان 

الأنيـس والرفيـق والصديـق في زمـن نـدر فيـه هـؤلاء، إلى مـن كان مبـاركاً، 

وسـتظل كذلـك ذكـراه، إلى ولـدي وإلى الأمهـات اللـواتي شـابت في عيونهـن 

الدمـوع، أهـدي كلـماتي«)2(.

وتنبت صور الأمومة لدى سـعاد الأم كاسـتجابة طبيعية لاعتزازها بكينونتها، 

وممارسـة حقهـا الأصيـل في التعبر الصادق عن أحاسيسـها ومشـاعرها، فنراها 

العائـي، وإن لم يكـن اللقـب الـذي أطلبـه في تعامـي مـع النـاس، إذن للآخـر أن يختـار المنـاداة ضمـن 

حـدود مـا يربطنـي بـه من وشـيجة«.

1-  د.فـوزي عيـسى ـ القصيـدة أنثـى والأنثـى قصيـدة ـ قـراءة في شـعر سـعاد الصبـاح ـ دار الجمـل للنشر 

والتوزيـع والإعـام ـ القاهـرة ـ 2003م ـ ص 138.

2-  ديوان إلى ولدي ـ ص 7.
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تسـتجيب لتلـك النـوازع والمشـاعر الدافئـة الحـارة كأم، بصـورة تلقائيـة دون 

تكلـف أو تصنـع، وتسـتمد قوتهـا مـن شـعورها بكيانهـا ووجودهـا، وتلـك 

مشـاعر حقيقيـة وطبيعيـة في صـدر كل أم وكل امـرأة، وتتجى هذه المشـاعر 

الخالصـة عـى نحـو خـاص، حـن تصـف سـعاد الأم نفسـها في بعـض الأبيات، 

بصـورة بالغـة الدلالـة عى نفسـية المـرأة وطبيعتها التـي تتعامل بهـا كأم مع 

. طفلها

ومـن وقـت أن أصبحـت سـعاد الزوجـة أمّـاً، ظلـت واقفـة شـامخة بجانب 

الأبنـاء تدعمهـم وتشـد مـن أزرهم، خاصة بعـد رحيل السـند والعضد، فبرغم 

فاجعتهـا الأسريـة برحيـل سـيفها، حرصـت عـى أن تسـتمر في حياتهـا كـما 

كانـت محكومـة بعاقـات المحبـة العميقـة والاحـترام المـزروع في الصدور.

الـرأي والمشـورة  نتبـادل  إنسـانية،  تقـول: »نتعامـل كمجموعـة حضاريـة 

ونناقـش خواطرنـا وتصوراتنـا في أجـواء من الحريـة والالتزام الأخاقـي بالقيم 

التـي كانـت أسـاس عاقاتنا الأسريـة ولا تـزال، أسـتمع إلى آراء الأولاد والبنات 

مسـكونة  حقيقيـة  وكصديقـة  كأم  النصيحـة  منـي  ويقبلـون  احـترام،  بـكل 

بهمومهـم وأحامهـم، ترصـد الحيـاة بمفهـوم إنسـاني«.

آمنـت سـعاد منـذ طفولتهـا بمـا للأنثى مـن حقوق ومـا عليها مـن واجبات، 

إذ كان لتربيـة والدتهـا أثـر كبـر في توعيتهـا كزوجـة وأمّ بمسـؤوليات بيتهـا 

وأسرتهـا، ولم يكـن حـرص والديهـا عـى تثقيفهـا حائـاً دون تنشـئتها تنشـئة 

متزنـة تجمـع بـن الحنكـة والخـبرة والمقـدرة عـى العمـل والنجـاح في إدارة 

شـؤون البيـت، وممارسـة دور الأمومـة وتربيـة الأولاد وإعدادهـم ليخوضـوا 

بدورهـم معركـة الحيـاة، مؤمنـة بأهميـة أن تسـتند هـذه التربية عى أسـس 
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ثاثـة: تعاليـم الديـن الإسـامي، والجيّـد مـن التقاليـد والأعـراف، والمائم مع 

مـا تقتضيـه حضـارة العـر وتطوراته.

وتطغـى عاطفـة الأمومـة بداخل سـعاد الأم عـى جميع العواطـف الأخرى، 

وقـد ظلـت أكـر العاقـات سـمواً وعمقـاً وعاطفـة، وليسـت هنـاك عاطفـة 

أخـرى داخلهـا تعـادل عاطفـة الأمومـة، وهي التـي تمنح لـكل المخلوقات من 

حولهـا الحـب والسـمو والديمومة، وقـد انتبهت سـعاد الأم مبكـراً إلى خطورة 

الاعتـماد عـى مربيـة، فلـم تعتمـد في رعاية شـؤون أبنائهـا الصغـرة والكبرة 

عـى مربيـة، ولم تسـتكن إلى ذلـك رغم انتشـار ظاهرة الاعتماد عـى المربيات 

والخادمـات في البيوتـات الكويتيـة، موقنـة بـأن لمسـة الأم ونظـرة الأم وحنان 

الأم واهتـمام الأم لا يوازيـه مـا قـد تقدمـه آلاف الخادمـات أو المربيـات، كما 

أن إخـاص الأم في تربيـة أبنائهـا لا يسـاويه إخـاص غرهـا من النسـاء.

وتـرخ سـعاد الأم في وجـه النسـاء المترفـات الـاتي يتباهـن عـى اختـاف 

طبقاتهـن الاجتماعيـة في عمـى تـام عـن النفـق المظلـم الـذي يزجّـون فيـه 

»إن  تقـول:  الآسـيويات،  المربيـات  أحضـان  في  بهـم  يلقـن  حـن  بأبنائهـن، 

اسـتعمار الخادمـات المربيـات القادمات من جنوب شرق آسـيا هو الاسـتعمار 

الجديـد، الـذي لا يقـل شراً عـن الاسـتعمار القديـم، وليس عمل المـرأة وحده 

هـو المسـؤول، فالمـرأة العاملـة لا يسـمح لهـا مرتبها باسـتخدام مربيـة، ولكن 

القضيـة قضيـة كسـل واسـترخاء، مـن قبـل الهامشـيات مـن نسـائنا الـائي لا 

وزيـارة  الضحـى  والشـوبنج وشـاي  الكوافـر  مـع  لهـن مواعيدهـن  تسـمح 

الصديقـات برؤيـة أولادهـن، ولـو لمـدة خمـس دقائـق قبـل أن ينمـن، ليـس 

كل مـن تضـع حملهـا من بنات حواء تسـتحق لقـب أم، حن تـترك أطفالها في 
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أحضـان العامات. إن الاسـتعمار كله واحد، سـواء كان جيشـاً مـن المقاتلن أو 

جيشـاً مـن الخادمـات، والنتيجـة أن اللغـة العربيـة سـتنقرض بعد عقـود، إذا 

اسـتمر الحـال عـى مـا هو عليـه، لتحل محلهـا لغة الهنـد أو لغة سـرلانكا أو 

لغـة الفليبـن، وكل لغـة وأنتـم طيبـون«.

الأمومـة في نظـر سـعاد تعبـر عـن كـمال المـرأة، وعـما يغمـر وجدانهـا من 

إحسـاس، ومـن هنا يأتي الشـعور بالمسـؤولية تجـاه هؤلاء الأطفـال الذين أراد 

اللـه أن يكـون رحـم المـرأة مقـر تكوينهم، وإحسـاس الأمومة لدى سـعاد الأم 

يدفـع دائمـاً إلى الخـوف عـى أبنائهـا، ويجعـل منهـا نبعـاً متفجراً مـن الحنان 

والعطـاء والتضحيـة، وقـد تجسـدت هـذه المعـاني في عاقتهـا بأبنائهـا، فـكل 

منهـم الطفـل المدلـل الـذي تخـاف عليـه، وتضحـي مـن أجلـه، وتسـهر عـى 

راحتـه، وتسـقيه مـن حنانها.

وتربـط سـعاد الأم بـن الأمومـة والحـب لأبنائهـا ربطـاً مدهشـاً، مثلها مثل 

كل أم تفيـض مشـاعرها حبـاً وخوفـاً عـى طفلهـا، فالحبيـب هـو طفلها الذي 

تخـاف عليـه فتمـد يدهـا بتلقائيـة، لتضـع شـال الصـوف عى رقبتـه وتحرص 

عـى إقفـال أزرار معطفـه الجلدي، قبـل أن يخرج إلى الشـارع خوفاً عليه من 

بـرد الشـتاء، بـل يدفعهـا إحسـاس الأمومة إلى مـا هو أبعد من ذلـك، فتحرص 

عـى أن تقـص أظفـاره وتجفـف لـه شـعره وتحمـل له زجاجـة الشـامبو وهو 

. يتحمم

ثـم إنهـا بهذا الإحسـاس تتغاضى عن ممارسـات طفلها الفوضـوي وأخطائه، 

فـا تعاقبـه عـى الأواني التـي يكرها، أو السـتائر التي يمزقهـا، أو قطة البيت 

التـي يناوشـها، أو غـر ذلـك من ألـوان الخراب الجميـل الذي يصنعـه، والذي 
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يحدثـه، فالأمومـة تغفـر كل أخطـاء الطفولة، إن إحسـاس الأمومـة يجعل من 

سـعاد الأم راضيـة عـن طفلهـا بعاداتـه وطبائعـه، حتـى وإن كانـت وحشـية، 

وسـلوكه الفوضـوي المشـاغب، وراضيـة عـن كل ترفاتـه مهـما كانـت غرابـة 

أطواره.

 تقـول: »أنـا لا أرسـم لأولادي سـكة حديد يعبرهـا قطار حياتهم، كما أشـاء، 

هـذا خطـأ، أربي الأبنـاء عى احـترام أنفسـهم، يتمتعون بحريـة لا إسراف فيها 

ولا إمسـاك، لا أضـع عـى القلـوب أقفـالاً ولا عـى الأفـكار نقابـاً، ارتضيت لها 

حـدوداً يمليها الـتراث والإيمان«. 

مـن هنـا لم يكـن أحدهم خليفة لها في قرض الشـعر أو الاهتـمام بأي جنس 

أدبي آخـر، رغـم مـا يتميـز به البيت من مسـتوى رفيع مـن الأدب، فمنهم من 

اختـار التخصـص في العلـوم السياسـية والاقتصاديـة، ومنهـم مـن شـق طريقه 

في العلـوم الإداريـة والتدبـر، وكانـوا جميعـاً صـورة لهـا تعكـس ملمحـاً مـن 

مامحها.

تقـول: »لقـد ربينـا أولادنا عى احـترام النفس، وعـى ضرورة الاختيار لمنحى 

حياتهـم، فهـل يعقـل أن نفـرض عليهـم أن يكونـوا شـعراء، لا أذكـر مـن بـن 

جميـع شـعراء وشـاعرات العالم العربي، مـن كان أبوه أو أمه من أهل الشـعر، 

إن كل شيء قابـل للتوريـث إلا الشـعر، إن الاهتـمام عمومـاً مسـألة شـخصية 

جـداً، لا يسـتطيع أحـد أن يفرضهـا عـى سـواه، ولا يجوز لـه أن يحاول«.

كـم هـو كام منطقـي وعمـي في وقت واحد، إن هندسـة عمارة الإحسـاس 

والقيـم والمبـادئ والـكام لـدى سـعاد كلّ متكامـل، لا انفصـال بـن أجزائهـا، 

هـي بـاب واحـد وليسـت عدة أبـواب، تتحدث وتفكـر وتتعامل بلون أشـجار 



- 39 -

الـروح وتقنيـة السـلم الموسـيقي، وهـي في حالة صيـد دائمة للمعـاني المبتكرة 

والاسـتعارات الجديـدة، لا تعبـأ بالحصون التي تسـتر الجنود عن أعن المسـاء، 

فنشـعر معهـا بأننـا أمـام نزيـف روح عاشـقة، تراهـن عـى المبـدأ والقناعات 

الفكريـة السـليمة، وعـى مـدن الأفـكار التـي سـقطت بفعـل الخيانـة، حتـى 

وإن تعـددت الـرؤى، أو كـما يقـول بورخيـس: »تتعـدد رؤاهـا وموضوعاتهـا 

لكنهـا تظـل دائمـاً كعملـة ذات وجهـن لا تصـدأ، لترتيـب تفاصيل تلـك الرؤى 

وتلـك الموضوعـات، إذ تنطلـق في النهايـة مـن كيـان عضوي وحيـد حي ومثر 

للدهشـة وشهي«. 

تقـول عـن حياتهـا كأم: »شـأن كل أم مسـؤولة عـن بيـت وأبنـاء وبنـات 

وحفـدة، شـأن كل إنسـانة حملتهـا أقدارهـا مسـؤولية التصـدي للشـأن العام 

والإسـهام في تخفيـف عذابات الآخرين، شـأن كل صاحبـة حلم، تحمل همومه 

أمـاً في أن يتحقـق، في غـر ذلـك أنـا امـرأة عادية مثـل كل امرأة، وليسـت في 

حيـاتي زخرفـات ولا وقـت للضيـاع أو اللهـو، برنامـج حيـاتي اليومـي طبيعـي 

ويتـوزع بـن متابعـة دراسـة الأولاد، أيـام كانـوا يتابعـون التحصيـل العلمـي، 

وانتقلـت هـذه المتابعـة إلى الأحفـاد الذيـن تشـغلني دائمـاً أحوالهـم الصحية 

وحاجاتهـم اليوميـة. أيضـاً هنـاك الواجبـات الاجتماعيـة التـي أتحملها بحكم 

واقعـي الاجتماعـي، ولكننـي لا أتـرك لـكل هـذه أن تشـغلني عـن الاهتـمام 

اليومـي بشـؤون الديـرة، وبالشـأن الثقـافي ومـا يـدور عى سـاحته«.

وهكـذا ظلـت الأمومـة لـدى سـعاد الصبـاح وثيقـة التأمـن ضـد شـيخوخة 

الحيـاة وجفـاف الشـجر والبـشر، والصحيفـة التـي تقرؤهـا يوميـاً لتطالع عبر 

سـطورها سـكنات وحركات أولادها وفلـذات أكبادها، والخريطـة التي تتحرك 
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ضمـن حدودهـا، والأمـل في أن تـرى تاً صغـراً من الحياة ينمـو ويكبر، فتزهر 

الـورود وتنبـت الأشـجار ويـزداد الكون إعـماراً وضياء وشمسـاً وقمـراً منراً.

سعاد الحماة

جميعنـا حـن نصـل إلى تلـك المرحلـة مـن العمـر، يصبـح قرنـا كالبيـت 

الأبيـض الـذي ينطلق منه الحكـم، بناء أنيق داخي مطـي باللون الأبيض يقع 

في قلـب حديقـة، يـروق لنا أن نتمشى فيـه كلما أخذتنا الذكريـات وعادت بنا 

إلى مناطـق العمـر الجميـل، حيـث المقعـد الذي نشـعر فيـه بالراحـة والألفة 

مـع مـن حولنـا، وحيـث عاقتنا بالأشـياء قائمـة عى العِـشْرة، وحيـث الهاتف 

المحمـول الـذي لا يفـارق يدنا، والنظـارة الطبية التي لا تفـارق أعيننا، وحزمة 

الأوراق والأقـام التـي تسـتريح بـن أصابعنـا، حـن نكتـب، وحيـث رومـوت 

كنـترول المحطـات الفضائيـة المضبوطـة عـى نـشرات الأخبـار دائمـاً، وحيـث 

دقـة المواعيـد المدونـة في دفـتر الأعـمال والمقابـات، وحيث فنجـان القهوة أو 

الشـاي الـذي رشـفنا منه رشـفة أو رشـفتن ثم نسـيناه.

إنهـا صـورة الحكمـة وخـبرة العمـر لـدى سـعاد الحـماة والجـدة، تحيطهـا 

هالـة مـن الوقـار، وبداخلهـا رتـوش تعـبر عـن التفاصيـل الصغـرة، فهـي لا 

تهـرب مـن الـرد عـى أي مكالمـة هاتفيـة، ولديهـا طريقـة هادئـة لاعتـذار، 

ولا تبـذل جهـداً عصبيـاً في إقنـاع أحـد، ذلـك لأنهـا آمنـت أن المنطـق الهـادئ 

يحمـل بـن جوانبـه الصـدق، بينـما الانفعـال عـالي النـبرة يخفي بـن جوانحه 

فـراغ المصداقيـة.

وبعـد أن كانـت أمومـة سـعاد لوحة فنيـة نصفها قلق، حيث تتصـل بأبنائها 
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المسـافرين لتطمـن عليهـم وتتابـع أخبارهـم وتوجههم لمـا فيه صـاح الحال، 

وتظـل أجمـل أعيادهـا حـن يجتمعـون بـن يديهـا ثانية، فـإن لوحتهـا الفنية 

وهـي حـماة وجـدة، ترسـم ظالهـا الوحـدة أحيانـاً، وتباغتهـا أحيانـاً أخـرى، 

الأخبـار والراعـات والمشـاحنات عـبر الشاشـات، فهـا هـي أسـلحة الدمـار 

الشـامل، وهـا هـي منشـآت النـواة النشـطة، وها هـي السـيارات المفخخة في 

كل مـكان، وهـا هـي الطوائف والأشـياع، وها هـي جثث القتى مـن الأبرياء، 

تقـول: »أكـره ذلـك الصمـت الذي يمـي في جنبـات البيت حن أعـود بعد أن 

أودع أولادي وأحفـادي في المطـار، أود لـو يأخذني اهتمام ما، ينتشـلني ويأخذ 

انتباهـي ويلتهـم ذلـك الصمـت الموحش«.

وتأخـذ سـعاد الجـدة بيـد الصـبر عـى مـا تـأتي بـه الأيـام، مـن مامـح حياة 

تغـرت كثـراً عـما مـى مـن العمـر، وحـن تتحـدث في موضـوع مـا، تفضـل 

أن تخُْـرسِ رنـن الهاتـف، وحـن تعمـل عمـاً مـا، فهي مـن ذلك النـوع الذي 

يعمـل عمـاً واحـداً في وقـت واحـد، ولا تحب التشـتيت، ذلك يشـعرها بنوع 

مـن السـكينة مـع الحياة.

ومثلـما كانـت لهـا لغـة أنيقـة في النر، ولغة في الشـعر أكر أناقـة، كانت لها 

لغـة في الحيـاة لا تقـل أناقـة، خاصة حـن البـوح والفضفضة مع القهـوة المرة 

والراحـة والقلـب المفتـوح، هـي دائمـاً قائمـة في محرابهـا تصـي بالكلـمات 

الناطقـة حكمـة وعلـماً، وهـي دائمـاً تقـف عـى أرض الحقيقـة، دون مواربـة 

ودون مجاملـة، لا تخـشى أن تتحـول كلماتهـا إلى نقـوش عـى وجـه المـاء، ولا 

تخـشى أن يضبطوهـا متلبسـة بقـراءة صحف هومـروس، ولا تخشى أن تحس 

التعـب، حـن تعلـن أنهـا سـئمت الحكايـات، وسـئمت قـراءة الروايـات، عـن 
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الحسـناوات الواقعـات في غـرام المناضلـن مـن مختلف الجنسـيات.

تقـول: »إننـي أعيـش بمـا أعتقد أنه الحقيقـة، ولا أتوقع أن يكـون كل الناس 

متشـابهن كأسـنان المشـط، فلـكل إنسـان تكوينـه العقـي والثقافي ومسـتواه 

الذهنـي وجـذوره العائليـة، إننـا حن نكتـب لا نعرف من سـيكون معنا ومن 

سـيكون ضدنـا، ومـن سـرمينا بالـورد ومـن سـرمينا بالحجـارة، وقـد علمتني 

الحيـاة أن نسـتمر حتـى يـأتي المـوت عـى أوراق الدفاتـر. لقـد تعـرض جميع 

الأنبيـاء لـلأذى لأنهـم قالـوا الحقيقـة، وتعـرضّ كثر مـن الفاسـفة والمفكرين 

للتعذيـب والتصفيـة، لأنهـم وقفـوا إلى جانـب الإنسـان، هـذه هـي الريبة، 

دفعهـا ألـوف قبـي وأنـا أسـددها اليـوم بمنتهـى الرضـا والسـعادة وراحـة 

النفـس، ولا أفكـر مطلقـاً بمـن يزرعـون في طريقـي المسـامر، أو بمـن يغرزون 

أسـنانهم في لحمـي، فالطبائـع البشريـة مختلفـة، وإرضـاء النـاس، كل النـاس، 

مسـتحيلة«. مهمة 

تخلصـت سـعاد الحـماة مـن كل التقاليـد الباليـة التـي أرسـت العديـد من 

السـلبيات التـي تشـوب عاقـة الأم بزوجـة الابـن، وفي مقدمتهـا الشـنآن بـن 

الاثنتـن وكأنهـما تتنافسـان عـى تملـك الابـن الزوج، حيـث تعمـل كل واحدة 

منهـما عـى أن تنتـر عـى الأخـرى في حـرب بـاردة أحيانـاً، وحاميـة أحيانـاً 

أخـرى، لتفـوز به.

وحـن تمـردت عى تلـك التقاليد كرسـت الحـب الحقيقي بينهـا وبن زوجة 

الابـن، وقـد سـلكت في ذلك نهج جدتهـا من أبيها في معاملتهـا لوالدتها، حيث 

كانـت تعاملهـا كابنـة مـن أبنائهـا، وليسـت زوجـة لابنهـا بالمعنـى التقليـدي 

الـذي يسـود المجتمـع، وتؤكـد ذلـك: »لم تكـن جدتي حـماة لأمي، وإنمـا كانت 
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أمّـاً لهـا، وكذلـك أنـا، فزوجـة ابني هي ابنتـي الثالثـة، مع أمنية وشـيماء«.

سـعاد الحـماة كانـت تحيـا حبهـا الحقيقـي لزوجـة ابنهـا، في أنفاسـها وفي 

حركاتهـا وسـكناتها، تشـاركها كل مشـاهد الحيـاة، وكيـف لا تكـون كذلـك 

وهـي الشـاعرة الرقيقـة التـي تتنفس الحـب، مؤمنة بأن الحـب في الكون وفي 

الوجـود -كـما يـرى عـالم النفـس فرويـد- نواة كل نشـاط إنسـاني، بـل هو كل 

شيء في كيميـاء النفـس والجسـد، وهـو فتنـة الكـون وعنـوان الاكتـمال.

ظلـت عاقـة سـعاد الحـماة بزوجـة ابنها عاقـة مثاليـة تجتـاز كل العوائق، 

تنتـر عـى الزمـن، تلغـي كل عامـات الاسـتفهام والتعجـب المرسـومة عـى 

وجـوه الآخريـن، حـن يـرون ترفاتهـا المثاليـة مـع زوجـة ابنهـا، كانـت تلك 

العاقـة تؤسـس قواعـد جديـدة بـن الحـماة وزوجة الابـن، وتفيـض بأبجدية 

جديـدة، وبعاطفـة يراها الآخـرون عاطفة العاطفـة، وخيال الخيـال، وحقيقة 

الحقيقـة، إذ لا تصنُّـع في شيء، ولا مجاملـة ولا مبالغـة، ولا عسـاكر ولا قضـاة 

ولا شـهداء ولا محاصريـن، لا شيء ينبـت كل صبـاح سـوى زهـر الياسـمن.

المثاليـة،  العاقـة  لزوجـة الابـن تقاليـد تلـك  الحـماة أيضـاً  ورثـّت سـعاد 

لتعُلِّمهـا لأحفادهـا، وقـد ورثـت بذلـك البـاب الذهبـي لتلـك العـمارة التـي 

تتوارثهـا فتيـات العائلـة جيـاً بعـد جيـل، لتصبـح تقاليـد معـبرة عـن عاقـة 

مثاليـة عابـرة للأزمـان، لا يمكـن للزمـن أن يمحوهـا، أو تندثـر مـع الأحـداث 

الجسـام، ولتظـل سـاكنة في دم الإنسـان، في أفـكاره وقناعاتـه.

إنـه الحـب السـاكن في الوجـدان، وجـدان سـعاد منـذ أن صافحـت وجـه 

الحيـاة، وقـد ظلـت تعبر عنه مـع كل نفَـس في الحياة، في القصيـدة حن تهتز 

بإيقـاع الحيـاة، وقد كانت كل قصيدة لحظة حـب، ولحن حب، ونزيف حب، 
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حتـى لـو كانـت مرثيـة تحفـر أنفـاس المنتحبـن، أو ترسـم وجـع الموجوعـن، 

كانـت القصيـدة وتـراً حـن يتوهـج القلـب بالحنـن، كانـت القصيـدة موجـاً 

عظيـماً حـن تغرورق العيون بالدمـوع، كانت القصيدة جـراً إلى النجاة حن 

يحيـا الفكـر لحظـات الغمـوض أو الانكشـاف أو البعـد والقـرب أو العتامة أو 

الشفافية.

إنـه الحـب الـذي ظـل يعشـش داخلهـا، يعيـد لهـا ذكرى فـرح اسـتقرت في 

قلـب مرتجـف، أو يعيـد لها ذكرى جرح نام في صـدر ملتاع، أو يعيد لها لحظة 

خشـوع لصـاة الـروح، المتماهيـة مع المتخيـل في عوالم الر المقـدس، أو يعيد 

لهـا يقينـاً وجـد ليبن مدى قوتهـا عى المعانـاة والاحتـمال)1(، ولا نهاية للحب 

في قلـب سـعاد الحـماة، هـي تنطلـق منـه وتبنـي عليه، وتسـتمد منـه قوتها، 

وتغالـب بـه ضعفهـا، وهـو الأسـاس الـذي تسـتقيم فوقـه كل الأشـياء، الحب 

وشـم عـى جبهتهـا، زورق للنجـاة مـن العـذاب، مـن أجـل الآخريـن، ألم يقل 

فورنييـه: »مـن يحـب كثـراً، يعـذب كثـراً«؟ تقـول: »إن أحـزان الآخرين هي 

حـزن شـخصي لي، وقـد تحملـت وسـوف أتحمـل العذاب مـن أجـل الآخرين، 

لأشـعر بالسـعادة فقـط حن أسـتطيع تقديـم عون مـا يخفف شـقاء هؤلاء«، 

وظلـت سـعاد متمسـكة بهدفها الأسـمى، أن تـزرع بذرة الحـب في كل مكان، 

وأن تقتسـم الدمعـة والضحكـة مـع الناس، فـما أجمل أن يعيش الإنسـان من 

أجـل إسـعاد الآخرين.

1-  تعبر للمفكر هرمان هسه.
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سعاد الجدة

وتفتحـت بـذرة الأبناء عن البراعم وأصبحت سـعاد جـدة، واحتل الأحفاد في 

قلبهـا مكانـاً متميـزاً، فدبـّت في الكـون حياة جديـدة تحفها الأفـراح وتحيطها 

السـعادة والآمـال، كـما ولـدت في سـعاد شـخصية جديـدة تجعـل منهـا امرأة 

أخـرى، لا تعـرف الرصانـة والوقـار فقـط، بـل تعـرف المـرح لتدخـل السـعادة 

عـى نفـوس أحفادهـا، وتعـود معهـم كأنهـا طفلـة، فتتحـرر من عالمهـا الذي 

يقتضيـه وضعهـا كأمـرة ومثقفـة وشـاعرة ومفكـرة وسـيدة أعـمال وعالمـة 

اقتصـاد وباحثـة وربةّ أسرة.

تطـر مـع أحفادهـا إلى عـالم الطفولـة البريئـة وترفـرف بجناحـن خفيفـن، 

كريشـة تداعـب الريـح، تميـل معـه حيث مـال، وتحط بـه حيـث أراد، تمارس 

بـراءة طفولتهـا مـن جديـد، كـما في الشـعر والفن والإبـداع والكلـمات، تهرب 

مـن الصيـغ والقواميس، فتصبـح بعودتها إلى طفولتها كالكلـمات، زاخرة بأكر 

مـما تعـد، وتشـر إلى أكـر مـما نقـول)1(، تقـول: »مع أحفـادي أعلـق رصانتي 

وهـدوئي وشـخصيتي عـى البـاب قبـل أن أدخـل عليهم«. 

ومـا أقـسى أن تحيـا سـعاد الجـدة في قلـق، خوفـاً عـى فلـذات أكبادهـا، 

فتـذرف الدمـوع حـن تسـمع صـوت أحـد أبنائهـا أو أحفادهـا عـبر الهاتـف 

وهـم عـى سـفر، يتهـدج صوتهـا بالشـجن، ولا تحتمـل البقـاء في مكانها حن 

قـد أصـاب أحدهـم، ولا يفارقهـا الإحسـاس بـأن أبناءهـا  تعـرف أن مرضـاً 

وأحفادهـا امتـداد لزوجهـا الراحـل، وقـد ظـل الشـيخ عبداللـه المبـارك رحمه 

اللـه موجـوداً في ولديـه: محمـد الـذي أخـذ الكثـر من طبـاع والـده، ومبارك 

1-  كما يقول أدونيس.



- 46 -

الـذي يـكاد يكـون هـو حـن يقبـل أو يتحـرك، تقـول: »حـن يقبـل أو يتحرك 

تحسـبونه عبداللـه المبـارك«.

وتتعـدد المواقـف وتمـر الأحـداث وتسـتمر الحيـاة، وتظـل سـعاد الحـماة 

والجـدة هـي ربـان السـفينة، تحتكـم إلى العقـل والحكمـة في إدارة البيـت، 

وتسـتند إلى المنطـق واليقظـة الكاملـة في إدارة الأسرة، تتحمـل عـبء القيـام 

بـدور الأب والأم معـاً، في آن واحـد، تصنـع من البيت برلمانـاً مصغراً لا يتجاوز 

التقاليـد التـي اسـتقرت، حيـث المشـورة في اتخـاذ القـرار الصحيـح، وحيـث 

تصـان حريـة كل فـرد، وحيـث احترام الـرأي والرأي الآخر، وحيـث احترام كبر 

السـن، والاسـتفادة مـن تجربتـه الحياتيـة التـي تتجـى بهـا صـواب الرؤية.

وبهـذا حافظـت سـعاد عـى كيـان أسرتهـا مـن السـقوط والانهيـار، تقـف 

ثابتـة القدمـن في صمـود وشـموخ، مؤمنـة بأنـه: »في وقـت الشـدائد تنهـار 

الحـدود بـن الرجولـة والأنوثـة، فتصبـح المـرأة رجـاً، ويصبـح الرجـل امـرأة، 

دفاعـاً عـن غريـزة حفـظ البقـاء، حتـى تصل السـفينة إلى شـاطئ السـام«)1(.

ومـا أجملهـا أمنيـة، وقـد ظلـت سـعاد الصبـاح متعلقـة بـأن تـرى سـنابل 

البيـت تعطـي قمحـاً وتتكاثـر، يكـبر أحفادهـا يومـاً بعـد يـوم أمـام ناظريها، 

كأنهـم أغصـان تنمـو، وهـي ترويهـم كل يـوم، تهتـز لهـم أوتار المشـاعر وهم 

ينافسـون آباءهـم في إبـداء الـرأي، وفي اتخـاذ القـرار، وفي التطلـع إلى تحقيـق 

الطموحـات والآمـال، في جـد وصـبر وعزيمة وإصرار، تقول: »مع سـعاد الجدة، 

هـذه الكلمـة التـي تشـقي كثـرات ويتهربـن منهـا، لله كـم رائعة هـي لفظاً 

وحيـاة، ليسـت عنـدي الكلـمات التـي تكفـي للتعبر عـن صباح يبـدأ بالتأكد 

1-  من كلمات الدكتورة سعاد الصباح.
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مـن أن هـذا الحفيـد أو تلـك الحفيـدة قـد أكملـت هندامهـا للذهـاب إلى 

المدرسـة، هـل مشـطت شـعرها؟ هـل تناولـت الفطـور؟ كل واحـد يسـتكمل 

اسـتعداده وأنـا أحمـل قلبـي وأهـرول مسـتحثة التعجيـل حتى يكـون الأولاد 

في المدرسـة، في الوقـت المحـدد لهـم. وحـن يجـيء موعـد العودة يبـدأ يومي 

الحقيقـي إذ أتفـرغ لمتابعتهـم ومـن بعدها كتابـة الوظائف المدرسـية ويحن 

بعدهـا موعد الراحة، ليليه موسـم التسـلية والركض في البيـت، وأكون صادقة 

عندمـا أقـول إننـي اسـتعدت ثاثن عاماً مـن العمر، ومن يـزورني ويرى كيف 

يدخـل عـي هـذا الحفيـد أو هـذه الحفيـدة ليشـكو أمـراً أو ليطلبـه، يعـرف 

كيـف تسـتطيع الأحـرف المتناثـرة كالكلـمات المتقاطعـة أن تجـدد العمـر، 

الأم يتقلـص دورهـا في هـذه المرحلـة فـالأولاد قـد كـبروا والحمـد للـه، ولـكل 

منهـم، الشـباب والصبايـا، عالمه واهتماماتـه، وعندما يستشـعرون الحاجة إلى 

النصيحـة أعطيهـا دون أمر«. 

الوجه الثاني.. الشاعرة

الشـعر نبـع فيـاض من تجارب الإنسـان، بلغة سـامية، يعرض حياة الإنسـان 

ومنجزاتـه برقـي إبداعـي خـاق وسـمو خالـد، ويظـل دومـاً مـرآة تعكـس ما 

يمـر بـه الإنسـان مـن نجـاح وفشـل، وتطـور وتعـر، وتقـدم وتوقـف، واصفـاً 

المجتمـع الإنسـاني برمّتـه في كل زمـان ومـكان، من بـداوة وحضـارة، ومن قوة 

وضعـف، وقـد امتـدت حركـة البحـث عـن أصـول الشـعر وتقنياتـه ومـا آل 

إليـه، لتصبـح مـن أهـم الموضوعـات في أدبنـا الحديـث، وقـد تعـددت أنـواع 

تلـك الدراسـات، فمنهـا ما يبحـث في أصول البحور الشـعرية وعلـم العروض، 

ومنهـا مـا يتنـاول المعالجات الشـعرية والموضوعـات التي يـدور حولها، ومنها 
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مـا يناقـش المرح الشـعري بمـا يتضمنه من عـالم زاخر بالقضايـا والمعالجات، 

إلى غـر ذلـك مـن الدراسـات التـي تثبـت كل يـوم أن الشـعر يسـر في طريق 

التطـور مـع كـرة الشـعراء الذيـن يكتبـون بـه ويتفاعلـون معـه، الأمـر الـذي 

يؤكـد مـن بـاب آخر، أن الشـعر لن يندثر كـما يظن هؤلاء الذيـن يرددون إن 

الروايـة هـي ديـوان العـرب الآن، بعد أن سـحبت البسـاط من الشـعر.

وتعد سعاد الصباح من أبرز الأصوات الشعرية النسائية في عرنا، وأكرها 

بريقاً وتوهجاً، وهي صوت شعري متفرد يختلف عما عهدناه في الشعر النسائي، 

صوت نضالي يتسم بالجرأة واختراق المألوف من المضامن والأساليب والصور 

واللغة الشعرية، ولم يختلف أحد حول أن شعر سعاد الصباح يمثل لوناً جديداً 

من الشعر لم يألفه القارئ من قبل، يحمل نكهة جديدة لم نتذوقها في شعرنا 

العربي المعاصر، وتأتي هذه النكهة من أنه يقوم عى الرد والغنائية، حيث 

البناء الشعري، والغنائية تجعل الشعر هو  إن الرد يدخل عالم الحكاية في 

المسيطر الأول عى الموضوع وليس بناؤه الفني، نعم لقد كتبت القصة في كل 

قصيدة وتناولت مختلف قضايا الحياة والإنسان والمرأة، والقوانن سواء قوانن 

الأحوال الشخصية وتعدد الزوجات وحقوق المرأة والطفل والأقليات وهموم 

الوطن وكل الأوطان وكل قضايا المجتمع.

الصباح  سعاد  تناولت  التي  النقدية  والدراسات  الكتابات  أجمعت  وقد 

كشاعرة -عى كرتها- أنها بكل المقاييس تمثل ظاهرة شعرية تغري بالبحث 

والقراءة، وتجتذب القارئ والناقد معاً، فهي لم تستغرق تجربتها الشعرية في 

التيار  أن تسبح ضد  اختارت  بل  الشاعرات،  تهويمات رومانسية شأن معظم 

وتواجه العواصف، فانطلقت بشعرها كالشال الهادر أو السيل العرم، لتجرف 
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عالماً غريباً من العادات المتحجرة، وتقوض الأنساق الاجتماعية الهشة، وتجاهر 

بما لم تستطع شاعرة عربية أخرى أن تجاهر به.

هـي المـرأة المناضلـة الأبيـة وهـي شـاعرة الثـورة والحكمـة والفـن وهـي 

الشـاعرة المهمومـة بالوطـن، كان بوسـعها مثـل جميـع نسـاء الأرض مغازلـة 

المـرأة، وأن ترسـم كحـل البنـات في القصائـد، كان بوسـعها أن تتجمـل وأن 

تتكحـل وأن تتدلـل بالكلـمات، وأن تتمـدد تحـت الشـمس وأن ترقـص فـوق 

المـوج، وكان بوسـعها أن تظـل فـوق فراشـها الوثـر تتصفـح المجـات التافهة، 

وترثر في الهاتف دون أن تعر وطنها أي اهتمام، أو تتعرض لمشكات الأقوام، 

وتتمتـع بالراحـة عـى مـدى تعاقـب الليـالي والأيـام، لكنهـا لم تكـن كذلك.

فرضـت سـعاد الصباح وجودها كشـاعرة بقـوة وموهبة حقيقيـة، ومازجت 

بانسـجام بـن روحهـا وإبداعهـا الشـعري المتميـز وبـن مقدرتهـا الاقتصاديـة 

والسياسـية، أي بن الفعل الثقافي والإبداعي والمشـاركة الاجتماعية والسياسية، 

ولم تتوقـف في نسـجها الشـعري والإبداعـي عنـد حـدود القديـم، بـل أنتجت 

بمشـاعرها وحروفهـا الإبداعية عـى مذاهب الأدب الحديـث، ما يواكب عر 

الرعـة والتكنولوجيا، وعر العبـارات الموجزة الريعة، والكلمات المحدودة 

غزيـرة المعنـى، وقـد حفلت كلماتها بالتنـوع وتعدد المضامـن والقضايا، وتميز 

طرحهـا بالنفَـس الهـادئ الذي تعودنا عليـه في كل إنتاجها الشـعري ومنجزها 

الإبداعـي، تقـول: »كان الشـعر منّـة اللـه عـيّ، ولم أطـارده بقـدر مـا كانـت 

حيـاتي ضحيـة رائعـة لعطائـه، كان الشـعر وسـيبقى نافذة روحي عـى الدنيا، 

ومنتشـي من غبار العـذاب«)1(.

1-  عـي المسـعودي ـ سـعاد الصبـاح ـ حمامـة السـام ـ حـوارات معهـا ـ المختلـف للطباعـة والنـشر ـ 
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رحلة نشر القصائد

 بـدأت سـعاد الصبـاح النشر -كما هو معـروف- في عـام 1964م، ومنذ ذلك 

الحـن وهـي مهمومـة بـكل ما قدمتـه مـن دواوين إبداعيـة، أو كتـب بحثية 

ودراسـية، بمـا يعكـس انشـغالها بقضايـا وطنهـا وأمتها والإنسـان والإنسـانية، 

في كل زمـان ومـكان، دون أن تهمـل الحديـث عـن محيطهـا القريـب كالابـن 

والـزوج والحبيـب، معـبرة عن بنات جنسـها ومـا يعانيه عالمهن مـن إخفاقات 

ونجاحـات، كأم وزوجـة وابنـة وأخـت، وكانـت في كل مـا طرحتـه مـن قضايـا 

واضحـة صاحبـة موقـف، ولم تكـن تـدور حول الأسـئلة بـا إجابـات، أو تفجر 

براكـن الأسـئلة مـن أجـل حفنـة كلـمات من مـدح وإطـراء، أو تزيـن الأماكن 

بالأغنيـات، بـل كانت ترسـم الفـردوس للمتعبن والبائسـن والعابثـن، وتفتح 

السـجون داخلهم بالحنـن والورود والأمنيات، وتلون النفـوس بأجمل الألوان.

كتبـت سـعاد الصبـاح قصائدها عى نسـق شـعر التفعيلة الـذي اعتادت أن 

تكتـب بـه، وبخاصـة في السـنوات الأخـرة مـن عمـر إنتاجها الشـعري، ليكون 

شـعرها يسـراً، بـل وربمـا وصلـت في يـر الكتابـة إلى مـا هـو أبعد مـن ذلك، 

حـن جعلـت مقطوعاتها الشـعرية تحاكي طريقـة مواقع التواصـل الاجتماعي 

في الكتابـة الحديثـة، القائمـة عـى الكلـمات المقتضبة، لكنها بـن الحن والآخر 

كانـت تنتقـل بـن الشـعر العمـودي التقليـدي والشـعر الحـر الحديـث بـكل 

سـهولة ويـر، وحرصـت عـى أن تبـث رؤيتهـا التـي تؤمـن بهـا، وأفكارهـا 

التـي تشـعر بإيجابيتهـا عـبر القصائـد، تقول: »للـماء لون واحد هو لـون الماء، 

للـماء طعـم واحـد هـو طعـم المـاء، وللـماء رائحـة واحـدة هـي رائحـة الماء، 

الكويت ـ 2000م ـ ص 19.
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مـن قـال إنـه لا لـون ولا طعـم ولا رائحـة للـماء؟ المـاء مولـود في بحـر، أما أنا 

فقـد ولـدت في وطـن يشـكل المـاء فيـه أمنيـة ونشـيد حلـم، لذلك فـإن للماء 

عنـدي، لونـاً وطعـماً ورائحـة واحـدة هـي للشـعر وحـده، قـد تتغـر الـكأس 

التـي تلـم حبـات الماء، وتتغـر الصيغة التي تلـم كلماتي، ولكن المـاء يبقى هو 

المـاء والشـعر هـو الشـعر، لعل مـن الطيب أن أذكـر أن واحدة مـن أجمل ما 

كتبـت مـن القصائـد، كانـت )آخـر السـيوف(، بعـد )في البـدء كانـت الأنثى(، 

وكانـت قصيـدة عموديـة، دعونـا من النهايـات، المهم الشـعر«.

وقـد اسـتوعبت سـعاد الصبـاح عـى هـذا النحـو قصيـدة التفعيلـة حـن 

بـدت الأكـر قـدرة عـى التعبـر عـن الهواجـس الشـعرية، جعلـت سـفنها 

ترسـو بشـكل نهـائي عـى شـواطئها واختارتهـا عـن سـابق إصرار، بعدمـا مرت 

بالقصيـدة العموديـة وجربت قصيـدة النر، وتقول: »ذلـك بالتأكيد هو التأثر 

بالعـام وبالخـاص، لقـد طفـت قصيـدة التفعيلة شـكاً مثـراً وجديـداً للكلمة 

الشـعرية، متناسـبة مـع حركـة الثقافة الذاتيـة، ومع التحوّل الـذي لا مفرّ منه 

لمـن يعايـش تجـارب الآخريـن، فيأخـذ منهـا ويأخذون منـه، إن هـذا التفاعل 

كان حتميـاً في تجربـة مئـات الشـعراء العرب ولايزال فاعـاً في غالبية مبدعيه، 

لاتسّـاقه مـع التمـوّج الداخي للشـاعر«.

وكانـت سـعاد الصبـاح تنظـر في الوقـت نفسـه لإنجـازات قصيـدة النر عى 

الصعيـد العـربي، خاصـة أنهـا صـارت الخيـار المفضـل لأكـر الشـعراء العـرب 

في السـنوات الأخـرة، بأنهـا ليسـت الإنجـاز الأكـبر، في الوقـت الـذي كـر فيـه 

التسـاؤل حـول قـدرة قصيـدة النر عـى إلغاء بقية الأشـكال الأخـرى، وتقول: 

»فلنتفـق عـى الاختـاف لأننـي لا أرى أن قصيـدة النـر قـد صـارت الخيـار 
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المفضـل لأكـر الشـعراء العـرب في السـنوات الأخـرة، وطبيعي القـول إنها قد 

حققـت موقفـاً متقدمـاً جداً عمّا كانـت عليه في بداياتها في السـتينيات، ولكن 

قصيـدة التفعيلـة والقصيـدة العموديـة لا تـزالان خيـاراً عريضـاً فيـما نقرؤه، 

أقـول ذلـك وأنـا واحـدة مـن صاحبـات الصـوت الشـعري في قصيـدة النـر، 

وديـواني )قصائـد حـب(، وفيـه أودعـت دفقـات غالية مـن الشـعر، ولكنها لم 

تكـن التزامـاً نهائياً«.

لقـد تـربى وجـدان سـعاد الصبـاح عـى أشـعار شـيلي وكيتـس وردروث 

وكولـوروج وعـى السـياب وأدونيـس والبيـاتي وغرهـم، كـما اقتطفـت مـن 

بسـاتن صـاح عبـد الصبـور ونـزار قبـاني وأحمـد حسـن الزيـات وأحمـد زكي 

أبـو شـادي وعـي محمـود طـه وإبراهيـم ناجـي، مؤمنـة بـأن الشـعر لا يحيا 

معـزولاً عـن المجتمـع، بل هـو كائن معجـون بالسياسـة والمجتمـع والاقتصاد 

والعلـم والمعرفـة والتكنولوجيـا، وعـبر إيمانهـا بهـذا جمعت بن يديها الشـعر 

والاقتصـاد والسياسـة، وجمعـت في مخزونهـا الفكـري والإبداعـي العديـد من 

المعـاني التـي تـرى أن الشـعر يجـب أن تكـون لـه وظيفـة اجتماعيـة، وليـس 

فقط للتسـلية والإطراب خال جلسـات الديوانيات أو الأمسـيات، ولذلك كان 

شـعرها ثمـرة جهـد كبـر في معالجة الموضوعـات والقضايـا، ويمثل نجاحـاً فنياً 

بقـدر مـا يمثـل نجاحاً شـعرياً مواكبـاً لطبيعة العر الذي تعيشـه، ونسـمعها 

تقـول: »أريـد أن أعيـش عري، لا عـر لامارتن ودموسـيه ومصطفى لطفي 

المنفلوطي«.

ويظـل الهـدف مـن كتابتهـا للشـعر هـو التغيـر، وإعـاء قيمـة التطويـر 

الإيجـابي للمجتمـع بالكلمـة، مـرددة دائمـاً: »إن الشـاعر الحقيقي لا يحسـب 



- 53 -

حسـاب الأرصـاد الجوية، ولا يسـمع نشرات الطقس التي يذيعهـا التليفزيون، 

بـل يمـي في الغابـة تحـت المطـر والـبرق وعويـل العاصفـة، ولا يخـاف عـى 

وجهـه وأصابعـه من الاحـتراق«.

الشـعر هـو مواجهـة بالسـاح الأبيـض، ومعركـة مـن أجـل التغيـر، وأقـدام 

كلمـة جديـدة  كل  »إن  تقـول:  السـاخن،  الصفيـح  مـن  عـى سـطح  تسـر 

وشُـجاعة تكـر عـادة مـن العـادات الباليـة، أو قناعـة مضلِّلة مـن القناعات، 

أو خرافـة مـن الخرافـات، فـإذا صرخ المتـررون في وجهـي، فإننـي أعطيهـم 

العـذر، لأن كل الأشـياء المكسـورة تتوجـع. وفي العـالم الثالـث الـذي ولدنـا 

فيـه وسـنموت فيـه، تصبـح كتابة الشـعر جنونـاً وعمـاً انتحارياً، لأن الشـاعر 

لـكي يقطـع النهـر الكبـر، عليـه أن يواجـه ألـوف التماسـيح المتربصـة، وألوف 

التيـارات المائيـة، التـي تبتلـع الإنسـان، وتشـده إلى القاع، ولو أن الشـاعر فكّر 

بالمعارضـة والمعارضـن قبـل أن يكتـب قصيـدة، فلـن يكتب شـيئاً أبـداً طوال 

حياتـه. وأحسـن شيء يفعلـه الشـاعر هـو أن يكتـب شـعراً، هذه هـي مهمته 

الأساسـية، وليـس مـن مهمتـه أن يشرح مضامـن أو أهداف مـا يكتب، وليس 

مـن مهمتـه أن يفـر أو يعلـل أو ينظـر، لذلك فـإن كل الأسـئلة وكل الأجوبة 

حـول الشـعر تبـدو هوامـش عـى جوهر الشـعر«.

وآمنـت سـعاد الصبـاح أيضـاً بأنـه إذا كان النقـاد قـد اتخـذوا مـن تحليـل 

الشـعر وتنظـره حرفـة يرتزقـون منهـا، فـإن الشـاعر ليـس مضطـراً أن يدخل 

طرفـاً في أي جـدل يقوم حول الشـعر، ذلك لأن الشـاعر عصفـور يغني، وليس 

مـن مهمـة العصافـر أن تشرح كيـف تكتب النوتة الموسـيقية، وتكتب سـعاد 

الصبـاح كلمتهـا المبدعـة، فتشـعر أنهـا تصاحـب إلفـة اللغـة، ولا تتنـازل عـن 
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الحـزن العميـق، وتقـول: »هنـاك رابط بـن الجانبـن، الحزن والمعانـاة والقلق 

هـي المـواد الأوليـة لأي شـاعر عـربي، فالمـرأة في العـالم الثالث تولـد في قارورة 

الأحـزان، وتكتـب في قـارورة الأحـزان وتمـوت في قـارورة الأحـزان، وأنـا لسـت 

اسـتثناء بـن نسـاء المنطقـة. فكل الآفـاق مسـدودة، وكل النوافـذ مقفلة وكل 

الامتيـازات ذكوريـة، فـإذا كتبـت المـرأة قلقهـا وحزنهـا وصراخهـا، فهـي شيء 

بمنتهـى البداهـة، وأنـا منذ أول مجموعة شـعرية )أمنية( حتـى آخر مجموعة 

أسـكن عـى ضفـاف جـرح، وأعتقـد أن هـذا مـكان الشـاعرة الطبيعـي منـذ 

الخنسـاء إلى اليوم«.

والشـاعرة سـعاد الصبـاح امـرأة لا تعـرف الحـذر ولا السـكون، هـي امـرأة 

تكتـب بـإصرار يشـبه السـكن في رهافتـه وحدّتـه، كانـت لهـا رحلـة شـعرية 

صعبـة، رغـم أنهـا تملك أداتهـا الأولى، وهي الموهبـة، والموهبة قرار الممارسـة، 

وقـد مارسـت الوعـي بهـذه الموهبة وخطـت خطوتهـا الأولى، وراحـت تجمع 

الآفـاق بـن عينيها، وتسـتخرج من قـشرة الأرض كنوزها، وتسـتخرج من قشرة 

السـماء مجراتهـا العظيمـة، وتسـتخرج من قـشرة البحـار لؤلؤتهـا الوديعة.

وكانـت لهـا رحلـة إنسـانية أصعب، رغـم أن الجميع ينظرون إليهـا عى أنها 

تسـر عـى طريـق مفروشـة بالمجـد العائـي المطـرز بزهـو السـلطة الموروثـة 

ورفاهيـة الـراء المـوروث، لكنهـا كانـت -في الحقيقـة- تسـر كمـن يسـر عى 

الأشـواك، أو كمـن يسـر فوق رقرقة المـاء في النهر والينبـوع، فأدركت أن الدم 

المتخـر في الـتراب لـن يصر ياقوتة حمـراء، ولن يتحول حـزن الزيتون إلى فرح 

سـماوي، ولم تجـد مفـراً من أن تجعـل الرحلة الصعبة عنـوان الطريق، وحلقة 

مـن حلقـات ثورتهـا، عـى كل ما هـو جاهي وعشـوائي ومتخلف.
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تقـول: »إذا كنـت امـرأة غنيـة، فهنـاك مايـن مـن الرجـال والنسـاء أغنياء، 

وإذا كنـت مـن عائلـة معروفة، فـإن العائلة لا تعطي جواز السـفر حتى يطر 

الإنسـان بجناحـي الإبـداع ليدخـل كل بيـت، ولـو كان الإبـداع يصنعـه المـال، 

لأصبحت كارولن موناكو شـاعرة الشـاعرات، ولأصبح الأمر تشـارلز من أشـهر 

الكتـّاب والشـعراء، وكان بوسـعي أن أظـل في الفراش أتصفح المجـات التافهة 

وأثرثـر في الهاتـف دون أن أشـعر بالأيـام، ولا أتعـرض لـكل هذه المشـاكل، ولا 

أسـبح ضـد التيـار، وإذا أردت الشـهرة والصحـف والمجـات، أسـتطيع تنظيـم 

حفـات اجتماعيـة وولائـم لهـو فـارغ، أدخل من خالهـا دائرة الضـوء، لكنني 

لسـت امرأة التفاهـات ولا امـرأة الفراغ«. 

أعلنـت سـعاد الصبـاح ذاتهـا شـاعرة تخـوض في تفاصيـل دقيقـة لقضايـا 

الشـعر والتاريـخ والسياسـة والنقـد والعائلـة والحـب والوطـن، ومـا يمكن أن 

يكـون سلسـلة تنتظـم فيهـا كل هـذه المفـردات، دون أن تطغـى مفـردة عى 

أخـرى، تحـت وطـأة هاجس ما، فعاشـت بن فكي رحـى، لقناعـات ولدت بها 

ومتغـرات تبـدل داخلهـا كل شيء، عاشـت بن القبول والرفض، بن الاسـتكانة 

لـكل التقاليـد الباليـة والمعيقـة، والتمـرد عـى كل السـيناريوهات والقوالـب 

الجامـدة، فبـدت وكأنهـا ترتـدي عبـاءة تخبـئ عاصفة.

وجهـت سـعاد الصبـاح اهتمامهـا الأكـبر إلى قضايـا المجتمـع وقضايـا الواقع 

الاجتماعـي، وكشـفت في قصائدهـا عـما يخيـم عـى هـذا الواقـع مـن جمـود 

وتخلـف ورجعيـة، ومـا يحـاصره مـن سـلبيات وأفـكار باليـة، لا تسـتجيب 

للتطـور الحضـاري ومتطلبـات العـر، وتبنت في شـعرها أهم قضايـا المجتمع 

العـربي، وفي مقدمتهـا قضيـة الموقـف مـن المرأة، ومـا تعانيه مـن وضع مهن، 
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فأصبحـت قضيـة المـرأة والدفـاع عـن حقوقهـا الاجتماعيـة والسياسـية هـي 

محـور اهتمامهـا، وأعلنـت رفضهـا قوانـن مجتمـع الذكـورة، الـذي لا يـرى في 

المـرأة إلا جسـداً ومتاعـاً، ولا يعـترف بدورهـا الفاعـل في المجتمـع، بـل يضعها 

في مؤخـرة القبيلـة، ويهمـش دورهـا ويغلق في وجههـا منافذ الحريـة، ويعدد 

النقـاد المضامـن التـي تناولتهـا سـعاد الصبـاح شـعراً ونـراً عـبر ثاثـة محاور، 

هـي المحـور الوطنـي والمحـور الاجتماعـي والمحور الوجـداني)1(.

المحور الوطني 

بـدت سـعاد الصبـاح في هـذا المحـور شـاعرة عربيـة صداحـة، عطاؤها نحو 

الكويـت -بلدهـا- انسـاب ليؤكـد صـدق العاطفـة وعمـق الصـورة والتعبـر، 

مسـتهدفة الحريـة والعـدل والمسـاواة في كافـة أنحـاء الوطـن العـربي الكبـر 

والصغـر، ولمعت أحاسيسـها نحو الكويـت بأمنيات المواطـن الصادق المنتمي 

لأرضـه التـي تـري في عروقـه حبـاً وجـذوراً، مثمّنـة في وطنهـا مـاذ المثقفن 

وملجـأ الأحـرار الذيـن ينشـدون فيـه البـوح والارتيـاح، متخـذة مـن الكتابـة 

الـروح  للبـشر، وصلـة بـن  الكتابـة اسـتنطاقاً  طاقـة تخيـل وحيويـة، ومـن 

والـروح، لتجميـل الحيـاة، وقـد عـبرت سـعاد الصبـاح في شـعرها الوطنـي عن 

ماضيهـا العريـق، وبحرهـا الطليـق، ذلـك البحـر الـذي خـرج منـه السـندباد 

وحـط عـى شـواطئه وموانئـه ابـن ماجـد، مطالبة رجـال وطنها بـأن يتوحدوا 

ويحافظـوا عـى تراثهم.

ولم تنـس قضيـة النفـط، بـل كانـت تعتبرهـا مشـكلة كل دولـة اكتشـف 

1-  د.محمـد التونجـي ـ قـراءة مسـافر في شـعر سـعاد الصبـاح ـ منشـورات شركة النـور ـ الطبعـة الثانية ـ 

الكويـت ـ 1987م.
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البـترول عـى أرضهـا، فتوافـدت عليها حشـود الغربـاء من الأجانب تسـتهدف 

امتصـاص رحيـق أرضهـا، كـما أن اكتشـافه غـرّ الكثر مـن الأخـاق والنفوس، 

فنراهـا تقـف كثـراً عنـد أثـر النفـط في هـذه النفـوس، وتتـألم لمـا أصـاب تلك 

النفـوس مـن جـراء الذهـب الأسـود، حيث غـرّ الطبـاع وبدّل الأخـاق وني 

الكسـل  إلا  يـورث  لا  فالنفـط  ورثوهـا،  التـي  وتقاليدهـم  النـاس جهادهـم 

والخنـوع ويطبـع النفـوس بالخبث والريـاء، وقد أنتجت في هـذا الإطار الكثر 

مـن القصائـد التـي تـرى أن شـعب الخليج ما زال سـائحاً بأخاقه مع انسـياح 

النفـط، معلنة أسـفها عـى أجدادها البحاريـن الذين جابوا بقـاع الأرض، بحثاً 

عـن الخـرات بالتعـب والجهـد والعـرق والكفـاح، مؤمنـة بأن مـا جاءهم من 

غـر عنـاء أورثهم الشـقاء.

وتؤكـد سـعاد الصبـاح)1(: »أن الـروة التـي تنبـع مصادفـة مـن تحـت الأرض 

لا تلبـث أن تبتلعهـا الأرض، إلا أن مسـتقبل الإنسـان وتقدمـه لا يأتيـان مـن 

المصادفات، وإنما يأتيان من البحوث والاكتشـافات والدخول في سـباق مستمر 

مـع الزمـن«، وتزخـر قصائـد المحـور الوطنـي بالعاطفـة الصادقـة والوجـدان 

المتحمـس، فتصبـح قذائـف مصوبـة ضد كل فسـاد، ويمكـن القول إن الشـعر 

السـياسي الوطنـي والقومـي، كان الجانـب الـذي ألزمت فيه الشـاعرة نفسـها 

بتنـاول أحـد الهموم السياسـية، وقد لا يتعلق هذا الجانب بالشـعر مباشرة أو 

بوطنهـا الكويـت)2(، وقـد نـرت قصائدها في هـذا الميدان في أكر من مناسـبة، 

وربمـا يكـون المجـال الوحيـد الذي نجـده متعلقـاً بالكويت هو حـن تعرضت 

1-  أحد آرائها في واحدة من دراساتها الاقتصادية حول البترول.

2-  إسـماعيل إسـماعيل مـروة ـ سـعاد الصبـاح شـاعرة شـتائية في الحـب والغضـب ـ منشـورات النـور ـ 

بـروت ـ الطبعـة الأولى ـ 2000م.



- 58 -

الكويـت للغـزو العراقـي، فأخذت سـعاد الصباح تصـوغ برقياتهـا العاجلة إلى 

وطنهـا وقلبهـا يـذوب إحساسـاً وحبـاً، ويتجـاوز مجمـل مـا كتبتـه في الشـعر 

السـياسي بشـقيه القومي والسـياسي سـبعة عـشر نصـاً وكتاباً نرياً عـن الغزو.

المحور الاجتماعي

بـدت قضيـة المـرأة في هذا المحـور مرتكـزاً جوهريـاً، بوصفها أسـاس إصاح 

المجتمـع، وذلـك لأن المـرأة هي البـذرة الواعدة ومنجم الذهـب الذي لا يزال 

مختفيـاً في أحشـاء المجتمـع، وقد بذلت سـعاد الصباح جهدهـا في طرح قضية 

المـرأة، منبهـة المجتمـع إلى أن المـرأة ليسـت للمتـاع فحسـب، ولم تخلق فقط 

لتنافـس الفصـول الأربعـة عـى قلـب الرجل، بل هـي شريك أسـاسي في رحلة 

البنـاء ومسـرة التنميـة، ودورهـا لا يقل أهميـة أبداً عـن دور الرجل.

ورأت سـعاد الصبـاح أن المـرأة مـا زالـت تقـف عـى بـاب حقوق الإنسـان، 

ومـا زال أمامهـا شـوط طويـل للوصـول إلى تحقيـق كافـة أهدافها، عى سـلم 

الحقـوق المدنيـة والسياسـية والاقتصاديـة والثقافيـة، ومـا زالـت تعـاني مـن 

مكامـن النقصـان، فصنعـت مـن قصائدهـا صوتـاً يناضـل في سـاحة الـشرف، 

عـن المـرأة التي تنشـد الحرية، وترخ صرخـة الحق في وجـه الباطل، وتنادي 

بالمسـاواة نـداء اللـه العادل.

ولأن الرجـل كان لهـا بالمرصـاد فهي ترى أن المـرأة مهما وصلت إلى الطبقات 

العليـا مـن السـلم الاجتماعـي فـإن الرجـل بضغطـة زر مـن أصابعـه يعيدها 

إلى موضعهـا ويحـول دون ارتقائهـا، فتقـول: »والظاهـر أن الطوابـق العليـا 

مخصصـة لسـكنى ذكـور القبيلـة فقط، أما النسـاء فمأواهـم الطوابق الأرضية 
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أو ما تحـت الأرض«.

ونـادت سـعاد الصبـاح من خال شـعرها إلى أنـه يجب تثقيـف الرجل لتتم 

عمليـة تثقيـف المـرأة، فالمنـاخ المتحـر يؤهـل الاثنن معـاً إلى حياة سـعيدة 

مشـتركة، ولهـذا ظلـت الشـاعرة تحمـل مسـؤولية النضـال بالكلمـة المبدعـة، 

مطالبـة بحـق المـرأة ومسـاواتها بالرجـل، كـما لا تـرضى في الوقـت نفسـه أن 

تكون المرأة كسـولة متخاذلة، في عملها أو في منزلها، لأن المرأة نصف المجتمع 

وإن لم يأخـذ نصـف المجتمـع حقـه، فإنه لن يسـتطيع أن يـؤدي واجبه، وعى 

الجانبـن، بـدت المعركـة باسـم المـرأة وضـد تخاذلهـا عنيفـة عنيـدة عميقـة 

الجـذور، بسـبب تشـبث الرجـل بموروثاتـه ومعـاداة المـرأة في طلبهـا العادل، 

رافضـة أن يراهـا مجرد تسـلية واشـتهاء وأداة توليد وإنجاب، وبسـبب تخاذل 

النسـاء عـن حمايـة وجودهـن، واقتصـار حياتهـن واهتماماتهـن عـى العبـث 

واللهـو بجدائلهـن المضفـرات بالزيـوت والكريمات.

وبلغـت النصـوص التـي أخـذت فيهـا الشـاعرة عى عاتقهـا أمـر الدفاع عن 

بنـات جنسـها، وحقوقهـا وقضاياهـا، نحـو سـتة وعشريـن نصـاً، وتمثـل هـذه 

القضيـة أهميـة كـبرى في مجمـل إنتـاج سـعاد الصبـاح، حيـث احتلـت قضية 

مكانـة المـرأة ومـا تعانيـه من ظلـم اجتماعي وفكري وسـياسي الصـدارة، فهي 

تتعامـل مـع المرأة فكـراً وعقاً، ولهذا عاقـة مباشرة بالبيئـة، لأن هموم المرأة 

عندهـا مختلفـة، فهـي تنتمـي إلى بيئة تحرم المرأة أبسـط حقوقها، فالشـاعرة 

تنطلـق مـن ذاتها وتنطلـق من المـرأة التـي تخصها)1(.

1-  د.مختار محمود ـ بن الأمنية والحلم، قراءة في ديوان »أمنية« ـ يوم الأديب الكويتي ـ ص 271.
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المحور الوجداني

في هـذا المحـور تتحدث شـاعرتنا بلسـان الأنثى التي تذوب حبـاً في محبوبها 

العاشـق، سـخية العطاء مضحّية، وهي دوماً تحتفل بنفسـها وثوبها لاستقباله، 

وقـد كان هـذا المحـور في شـعر سـعاد الصبـاح بمثابـة الصفحـة الرقيقـة التـي 

كتبتها لإراحة الوطن وإسـعاده، إذ تترك لريشـتها العنان في رسـم حالة الوجد 

الصـادق المفعمـة بحـرارة الحنـان وعواطـف الوجـدان، فنصبـح أمـام عمل لا 

يسـتهدف سـوى تجميـل الحياة وترتيبهـا ترتيباً جميـاً ومبهراً.

وتـراوغ شـاعرتنا بالكلـمات وكأنهـا القنـاص الـذي يختـار أجملهـا وأعمقها، 

وأكرهـا تأثـراً في النفس، شـحذاً لخيـال القارئ، ويظهر عنـرا الحب والحنان 

اللـذان تفيـض مفرداتهـا بهـما، في جـل القصائـد، ليتوجاهـا وكأنهـا كاهنـة في 

مدينـة الحنـان والـدفء التـي فاقـت مدينـة كفافيـس »أوثاكيـا« التـي رآهـا 

البعـض وهـماً، فـكل قصيـدة تفيـض بعطـر الحنـان ونكـران الـذات، وحـن 

تبحـث عـن ذاتهـا بن عواصف الحيـاة، تلعـب بالمقبات الباغية التي تسـبح 

في فلـك التشـبيهات والاسـتعارات وألعـاب المجـاز، رغبـة في التأثـر والإيحـاء 

والجـمال، وتتميـز لغـة هـذا المحـور بأخاقيـات اللغـة التـي لا تعتمـد عـى 

تراكيـب لغويـة ثابتـة، بل تسـتند إلى الواقعية، حتى في اسـتخدامها للرمز، ولا 

نـكاد نـرى الخيـال مجنحـاً، إلا في الصـور والاسـتعارات التمثيليـة.

وتسـمو سـعاد الصبـاح في هـذا المحـور سـمواً وجدانيـاً رفيعاً وصادقـاً، تعبر 

عنـه المعـاني الغنيـة بالعواطـف الحـارة والمشـاعر السـخية، لتبدو واحـةً غنّاء 

بالعطـاء، وروضـاً زاهيـاً وبـدراً منراً، بعيـداً عن الماديـات التي تفسـد المعاني، 

وتخلـف المواعيـد مـع المـرات المعنويـة، ولهذا تصبغ سـعاد الصباح شـعرها 
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الوجـداني بطابـع التفـاؤل، وترفـع مـن قـدر العاطفـة عـى أسـاس التعـادل، 

وهـي ترتـدي ثـوب الواقعية حتـى في لحظات الخيـال المشـوب بالانفعال، ثم 

إنهـا تقـرأ حكايـات حبهـا حائـرة، حتـى في اللحظـات التـي نـرى هـذا الحـب 

أوسـع أفقـاً وأعمـق جـذوراً لدرجـة المبالغة)1(.

وقـد جسـدت قضايـا الحـب والوجـدان عواطـف المـرأة تجـاه مـن تحـب، 

أو عواطـف المحـب تجـاه مـن يحـب، دون اللجـوء إلى مناقشـات حـادة عـن 

حقـوق المـرأة، أو عـن المجتمـع الذكـوري، وكذلـك الكآبـة والصمـت والغربة 

والوحـدة، إلى غـر ذلـك مـن الطقـوس التـي يمكـن أن تحيـط بالمحـب، وقـد 

أخلصـت الشـاعرة لهـذه القضيـة، لدرجـة أن وصـل إنتاجهـا عنهـا لأكـر مـن 

مئـة وسـبعن نصاً.

كـما عـبّرت في هذا المحـور عن بكاء الأحبـة، وفيه تناولـت فجيعتها في فراق 

ولدهـا البكـر مبـارك، وزوجها عبدالله المبـارك، وامتزجت كارثـة الفقد في تلك 

القصائـد بكارثـة الوطـن، مـما جعـل القصائـد نموذجاً فريـداً من شـعر الرثاء، 

وقـد أنتجـت في ذلـك أكر من تسـعة عـشر نصاً.

ولا تفـي هـذه التقسـيمات -في رأيي- عى هذا النحـو بمضمون القضايا التي 

تناولتهـا سـعاد الصبـاح في قصائدهـا، لأن عالمهـا الشـعري كان غنيـاً بالصـور 

الشـعرية والأحاسـيس الفنيـة، ومليئـاً بالتناقضـات وبالموضوعـات والتجـارب 

الشـعرية، شـأنها في ذلك شـأن الأدباء الكونين الذين تهزمهم الأحداث، حتى 

وإن لم تكـن عـى أرضهـم، وهم يريـدون العـدل في الأرض، وإن لم يقع عليهم 

1-  يظهـر ذلـك جليـاً عـى نحـو خاص في قصيدة بعنـوان »أعقل المجانـن«، وفيها تبدو المبالغة في العشـق 

كبرة. بدرجة 
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الظلـم أو الجـور، تقـول: »حتـى يكون الإنسـان صادقاً، لا بد أن يتكلم بلسـان 

الآخريـن ويتقمـص دورهـم، مـا أتكلـم عنه ليس بالـرورة هو معانـاتي، فقد 

قـرأت كثـراً وتجولـت في الوطـن العـربي مـن شـماله إلى جنوبـه، ومـن شرقـه 

إلى غربـه، وتلمسـت جـراح المـرأة، هناك نسـاء لا يعانن، وهناك رجال ليسـوا 

داخلـن في نـادي القمـع الـذي أتكلـم عنـه، ولكـن هنـاك مـا يجـب أن نضـع 

تحتـه الخطـوط ليدركـوا أن هناك قمعاً للمرأة، سـواء جاء هـذا القمع بصورة 

طبيعيـة أو غـر طبيعية، متعمـدة أو غر متعمدة، فعندمـا أتكلم، فإني أتكلم 

بضمـر المقموعـات، المسـجونات، الـائي لا صـوت لهـن، وأعتـبر نفـي صوت 

مـن لا صـوت له، في هـذه الأمة إن اسـتطعت«.

بذلـك، لا تنحـر معانـاة سـعاد الصبـاح فيـما يسـكن ذاتهـا مـن آلامهـا 

الخاصـة، بـل يتسـع مجالهـا فتتضاعـف لآلام الآخريـن، وأحزانهـم، وتتجـاوز 

مرارتهـا،  وعمليـاً  ظرفيـاً  تـذق  لم  وإن  وتعيشـها  الآلام  تلـك  فتتبنـى  ذلـك 

فيتحقـق لديهـا الانفـات مـن الحصـار المـروب عـى ذات الفـرد، لتتمثـل 

ذوات الآخريـن -نسـاء ورجـالاً وأطفـالاً- في قضاياهـم، تعـبر عنهـا وتجنـد كل 

طاقتهـا لمسـاندتهم والدفـاع عنهـم، وعـن مصالحهـم، بلسـان صـدق وإيثـار.

القصيـدة التـي تكتبهـا سـعاد الصبـاح شـذرة مـن كلـمات النـاس، وهـم 

مميـزاً،  منغـماً  الكلـمات صوتـاً  تبـدأ  العارفـون برهـا وسـحرها،  وحدهـم 

وبمهـارة الشـاعرة الموهوبـة تمنحهـا روحاً وجسـداً عى الورق، تقـول: »لماذا لا 

تكـون كذلـك، وهـي محاولة إنعاش قلـب العالم المصـاب بالسـكتة العاطفية، 

فيظـل الصـوت ناقوسـاً يـدقّ للحظـة الحـب والحيـاة، أو إعـان احتجـاج في 

وجـه الباطـل، كـما تظـل الكلـمات روحـاً هائمـة تسـبح في عـوالم الإبـداع«. 



- 63 -

ولم تكـن سـعاد الصبـاح مسـتهلكة لكلـمات الإبـداع فحسـب، بـل كانـت 

مجـددة في تلـك الكلـمات، والمتابـع لإنتاجهـا الشـعري، يقـف بوضـوح عـى 

مسـاهمتها في مسـرة تطـور مامـح القصيـدة العربيـة شـكاً ومضمونـاً، وفي 

تفاعلهـا مـع المنـاخ الفنـي الذي يسـود العـالم، وتتشـكل مراحل هـذا التطور، 

بدايـة مـن مرحلة التأثر بشـعراء الرومانسـية مثـل لامارتن وموسـيه وبايرون 

ورودث، وشـعراء المدرسـة الرومانسـية في المهجـر الأمريـكي ومدرسـة أبولـو 

وجـبران خليـل جـبران، ثـم مرحلة الإفاقـة التي تبـدت فيها حقيقـة أن الزمان 

الالتـزام  مرحلـة  ثـم  القمـر)1(،  بالاسـتلقاء في ضـوء  يسـمح  يعـد  لم  العـربي 

بالواقعيـة بمـا تمليـه مـن تشريـح للقضايـا العربيـة وقضايـا الإنسـان عمومـاً، 

وذلـك بأفرعهـا المتعددة، الواقعيـة الاشـتراكية والواقعية الماركسـية والواقعية 

الماديـة والواقعيـة الجدلية، ثـم مرحلة الواقعيـة الصوفيـة والتعبرية وغرها.

ورغـم مـا مـرت به من نضج فني وعقي خال تلـك المراحل الثاث، لا تنسى 

سـعاد الصبـاح بداياتهـا مع الشـعر والكلمـة المبدعة، ومـا كان في طريقها من 

مصـادر ومرجعيـات زرعـت داخلها مشـاغبة الطيـور المغردات في أعشاشـهن، 

فتقـول: »كيـف تعـرف الشـاعرة أنهـا قد ولجت المغـارة؟ أتذكر كنـت أردد في 

الليـل مـا يشـبه الترنّمـات، وفي النهـار رحـت أخربـش عـى الورق مـا يلح عى 

الذاكـرة مـن لحـن، لم أكـترث كثـراً لذلـك، حتى أمسـكت مدرسّـة الرياضيات 

بي متلبسـة بالكتابـة. قـرأت ثـم قالـت لي فيـما يشـبه الهمس الحميـم: )أنت 

تكتبن شـعرا؟ً( ولم أجب، ولم يكن لدينا الكثر لنتسـى به ونرّي عن أنفسـنا 

عبـق أنفـاس الليـل، رحـت أكتـب حتى عـرف والدي بأمـري، فشـجعني وزاد 

1-  تعبر للشاعرة سعاد الصباح نفسها.
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مـن جرعـة الشـعر في الكتـب والمجـات التـي كان يحـرص عى جعلهـا زوّادة 

البيـت، ومنهـا عرفـت الشـعراء واتصلـتْ بروحـي نسـائم القصيـدة الجديدة 

عـبر مجلـة الرسـالة المريـة، وكانـت يومهـا أعـرض المنابـر للفكـر في الأدب 

والنقـد والقصيـد. كـما كان العراق يومهـا أقرب البحرات الشـعرية إلى مذاقنا 

وأوسـعها أنهـاراً بفضـل بدايـات حركة الشـعر الجديـد فيه. لقـد كان الاتصال 

الثقـافي بيننـا وبـن عراق الخمسـينيات واسـعاً ومؤثـراً وقريباً، ثم جاء السـفر 

ليمنحنـي فرصـة العمـر في التعـرفّ إلى الشـعر الغامـر دنيا العروبـة، في لبنان 

والشـام ومـر وفي المهاجـر، وفي التعـارف مـع شـعراء كانـوا كوكبـة الضوء في 

عرهـم، مـن أمـن نخلـة إلى الأخطـل الصغـر وصـاح لبـكي، وحـن التقيـت 

بشـعر المهجّريـن، أدركـت أن البحـار التـي باعـدت بينهـم وبـن وطنهـم قـد 

زرعـت في صدورهـم الوطن، ومعه رشـاقة وجـدّة في الكلمة الشـعرية. عندما 

أتيـح لي أن أقـرأ إيليـا أبـو مـاضي وشـعر جـبران المنثـور ومطالـع شـعر نـزار 

قبـاني، وقـد بـدأ يزهـو في الأوراق الجديـدة، أقبلـت عـى القـراءة في نهـم لا 

يشـبع صاحبـه ولا يرتـوي، بالطبـع كان شـوقي وحافـظ إبراهيم ملء السـمع 

والعـن، كذلـك طـه حسـن والعقـاد والمـازني، لقـد أعطـاني السـفر في رحاته، 

ثـم الاسـتقرار في لبنـان ومـر، فرصة العمـر لإغناء روحي، وقـد غنيت، وعي 

الاعـتراف بأننـي لم أكـن صبيـة هادئـة أو مسـتكينة، لقـد ولـدت وفي أعماقـي 

مهـرة لا تعـرف الحـذر أو الخـوف أو السـكينة، التمردّ كان سـمة روحي، ترى 

هـل خمـد؟ في كل مـا أقـدم عليـه كتابـة أو حديثاً أو سـلوكاً كنـت أحسّ بأني 

مسـكونة بالعاصفـة وأن الزمـان هـو زمـاني، كنـت أحـسّ بثقـة كبـرة بنفي، 

فـما أقـرره أعلنـه ومـا أعلنـه أفعلـه، مـادام ذلـك في حـدود قررتهـا لمـا يجوز 

ولمـا لا يجـوز، ولم أخضـع للمعـادلات المنصوبـة كالشراك في وجه المـرأة، لذلك 
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كنـت ثائـرة حقيقيـة عـى كل ما يقيد حقي، وقد سـاعدني أن يكـون لي الزوج 

-الخيمـة- يفهمنـي ويقبـل ثـورتي وينـرني عـى كل محاولـة لجعـي امـرأة 

رماديـة، كان عبداللـه المبارك ناصري الأول وسـندي، فـازددت به قوة وغنمت 

بفروسـيته رهـان القتال«.

ولم تخـش سـعاد الصبـاح الآراء النقديـة التـي وجهـت سـهامها لتجربتهـا 

الشـعرية، ولم تغـتر بـالآراء النقديـة المشـجعة لتلـك التجربـة متأثـرة بوضعها 

الاجتماعـي المتميـز، تقـول: »يجـب الإقـرار بـأن كتابـاتي قد جوبهـت بحالتن، 

القبـول الاعتيـادي حيـث عوملـت كلـماتي شـأن كل شـاعرة جديـدة، والحالـة 

الثانيـة كانـت مزيجـاً من تشـجيع ومديح مشـوب بواقعـي سـلباً وإيجاباً، أي 

أن بعـض مـا قيـل كان مديحـاً بأكـر مما أسـتحق، وبعضـه -كتابـة أو حديث 

دواويـن- كان ظالمـاً دون حـق. وقد ظل حـال النقد معي طويـاً حتى توقف 

النقّـاد الحقيقيـون عنـد تجربتـي، فكانـت الآراء المنصبّـة عـى التجربـة بـدل 

الخطـأ المـزدوج في التعامـل مـع صاحبتهـا أولاً ثـم معهـا، في الحالـن عانيـت، 

فأنـا لا أريـد في تجربتـي كامـاً يرفعها إلى درجـة الإعجاز، ولا أريـد أن يظلمها 

أحـد بـوازع غـر نقـدي وغر عـادل أيضـاً، لقـد كانت تلـك الحقبـة مضطربة 

عمومـاً، ولم أعبـأ خالهـا بمـا يقـال، حتى وإن كان سـكراً وأرزاً مسـكوباً، لذلك 

لم أحتفـظ بورقـة واحـدة مما قيـل عني في تلـك المرحلة، ولم أكـن لأعنى كثراً 

بمـا يقـال، ولم أكـن مسـتعدة للتوقـف لحظـة واحـدة عـمّا أريـد وعـمّا أقول، 

لذلـك مضيـت إلى شـؤوني دون أن أسـمح لأغصـان الشـجر بإعاقـة نهـر الأمل 

والإبداع«.

وظلـت سـعاد الصبـاح عازمـة عى المـي قدماً، حريصـة عى تطويـر ذاتها 
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الشـعرية، فـكان لهـا في تحليـق بودلـر ورامبـو وبول إيلـوار وأرغـون ونرودا 

وإيليـوث ومايـا كوفسـكي وويتـمان وغرهـم مـن أمثـال صـاح عبـد الصبـور 

وعبـد المعطـي حجـازي وأمل دنقـل، المثل الذي أنـار طريق النضال الشـعري 

الذي جندت له كل مشـاعرها وإحساسـها، متلمسـة الحماية من أسـنان هذا 

العـر الفـولاذي، كـما تلمسـت مـا حققتـه القصيـدة العربية في العـراق من 

ثـورة عـى الجمـود وتبنـي قوائـم طبيعـة العر عى يد نـازك المائكـة وبدر 

شـاكر السـياب وعبـد الوهـاب البيـاتي وبلند الحيـدري وأني الحـاج ومحمد 

الماغـوط وشـوقي أبو شـقرا، وغرهم مـن رواد مجلة الشـعر اللبنانية، فكانت 

لهـا إسـهامات بليغـة جنبـاً إلى جنـب رواد الحداثـة الشـعرية العربيـة مـن 

أمثـال أدونيـس ومحمـود درويـش ومعن بسيسـو وغرهم.

 كانـت المجموعـة الشـعرية »فتافيـت امرأة«، مفصـاً مهماً واضحـاً جداً في 

تجربتهـا الشـعرية، حيـث انتقلـت مـن خالهـا إلى مرحلـة جديـدة في كتابـة 

النـص الشـعري، تقـول: »إن حيـاتي كانـت مـن العمـق والتجـارب في الأزمنـة 

والأمكنـة وفي تاحـم المشـاعر واضطرابها المولد للشـعر، بحيث يسـتحيل عيّ 

الوقـوف لتفصيـل المراحـل، لقـد تأثـرت كثـراً بتجـارب الشـعراء التـي راحت 

بـروت تهطـل بهـا مـن سـماء الشـعر العـربي، مولـدة ثـورة في الكلـمات وفي 

الشـكل الشـعري المدهـش، بروت هنـا، ومرة أخـرى، عادت إلى لعـب دورها 

كنامـوس للشـعر، وقامـوس جديـد لحروفه المولودة من شـعراء عـرب، حملوا 

هويـات العـراق والشـام وفلسـطن. لقـد فتحـت المغـارة أبوابهـا مـن جديـد 

ليطلـع الشـعر مسـكوباً كالـورد والبندقيـة والسـكن في حياتنـا، وضمـن هـذا 

الزخـم المتناسـق مـع رديفـه في أوروبـا، ولنـدن تحديـداً، ولـد إنسـان شـعري 
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جديـد في مئـات الصـدور والأصـوات، ومنهـا هـذه )الفتافيـت(، التـي أوافـق 

عـى القـول بأنهـا شيء آخـر في حنجـرتي«.

قـدم ديـوان »فتافيت امـرأة« نموذجاً للمرأة العربية التـي تعاني أمام حلمها 

الإنسـاني في الحريـة، وكيـف يمكن لهـذه المرأة أن تتجاوز ما تـراه من معيقات 

في سـبيل تحقيـق حلمهـا، وإلى أيـن تمي خيـارات المرأة العربية الإنسـانية في 

ظـل مجتمـع ذكـوري ينظر إليها بتشـكك كلما حققـت نجاحاً مـا، أو تقدمت 

خطـوة إلى الأمـام؟ وتـرد عـى مـن هاجـم نضالهـا مـن أجـل المـرأة في هـذا 

الديـوان، فتقـول: »إننـي شـاعرة عربيـة مـن هـذه الباديـة الممتزجـة بالبحر، 

وإن لي نسـباً، لنعـترف أنـه كبـر، لذلـك كانـت هجمـة الجـراد البـارد عـى 

شـعري، ولنعـترف أيضـاً أن هنـاك مـن أبنـاء البلـد الواحـد، مَـن كان يسـعده 

أن يلقـي حطبـه في النـار لرتـاح إلى ما يحسـبه الهشـيم، دون أن يدري جميع 

هـؤلاء أن موقفهـم منـي وليس من شـعري، وهـذا هو اللب، قـد زادني إصراراً 

عـى امتشـاق الشـعر والـرب به، وقـد ربحـت الرهان«.

واقعية الأفكار

الأفـكار  بواقعيـة  غـره  وفي  الديـوان  هـذا  في  الصبـاح  سـعاد  وتمسـكت 

والأحاسـيس، عـى الرغـم مـن ذكرهـا أكـر مـن مـرة أن شـعرها مـن كوامـن 

الخيـال، وليـس مـن الواقـع، وربمـا جنحـت إلى الخيـال في بعض الصـور، لكنها 

تسـتلهم أغلـب معانيهـا مـن جذورهـا الخليجيـة، وكل عواطفهـا الجياشـة 

منبثقـة مـن جنبـات الواقع العـربي أو الواقع الشـخصي، ويرى الكثـرون أنهم 

لم يعرفـوا سـعاد الصباح إلا كشـاعرة قضية، ودائماً شـاعر القضيـة واقعي، وإن 
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عمـد إلى الرمـز، وقـد ظلـت سـعاد الصبـاح طـوال مسـرتها الإبداعيـة تحصد 

معانيهـا مـن سـهول الواقـع، فضـاً عـن واقعيتهـا الذاتيـة، وأكـبر دليـل عـى 

ذلـك مـا كتبتـه عـن ابنهـا الراحـل مبـارك حيـاً وميتـاً، ومـا كتبتـه عـن زوجها 

الراحـل، ولا يمكـن للمـرء أن يكتـب عـن الفقـد مـن الخيـال.

هـذه الواقعيـة جعلـت مـن سـعاد الصبـاح شـاعرة قصصيـة، تـروي الواقـع 

بعـرض قصـصي، وعـبر الكثـر من المشـاهد تلمع إنسـانيتها الشـفافة، بـل إنها 

لا تنـسى وهـي تكتـب الشـعر أركان القصـة الحديثة من حـدث وعقد وحوار 

ووصـف وأبطـال وخاتمـة، وقد أدركت عى نحو خـاص أن الوصف من أعمدة 

القصـة، متضمنـاً الزمـان والمـكان، فراحـت تصف المشـاهد الشـعرية بطريقة 

فنيـة وصفيـة، لتقـرب الفكـرة والغـرض مـن ذهـن القـارئ، وقـد ظلـت هذه 

الـروح الواقعيـة ذات الرؤيـة الوصفيـة وذات العـبرة الاجتماعيـة والوطنيـة، 

مشـوبة بالحكمـة والموعظة.

والمعـروف أن واقعيـة الأفـكار تتضمـن في ذاتهـا الوعـي بالواقـع، أو بتعبـر 

آخـر، الصـورة الواعيـة للواقـع، وقـد تميـزت سـعاد الصبـاح بابتـكار كثـر من 

الصـور النابعـة مـن بيئتهـا الخليجيـة وبيئتهـا العربيـة، ومن رحاتهـا العربية 

وعواطفهـا  الرومانسـية  شـخصيتها  وسـاعدتها  دراسـتها،  ومـن  والغربيـة، 

الصادقـة عـى صـب الصـور الواقعيـة في قوالـب جديـدة، بعيـداً عـن لملمـة 

الصـور القديمـة، وبعيـداً عـن المعـاني المكـررة، ويظـل مـن اليسـر أن ناحـظ 

كـرة الصـور المسـتخدمة تعبـراً عـن إشراك الطبيعـة في أحاسـيس الشـاعرة، 

فنجـد صـوراً متاحقـة ومتحركـة وثابتـة، حيـث تظـل الطبيعـة مـاذاً آمنـاً في 

التعبـر عـن الآمـال والآلام، وتعـرض سـعاد الصبـاح دائمـاً الطبيعـة بشـكلن، 
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أحدهـما سـعيد وبهيـج، وأحدهـما حزيـن وتعيـس عندمـا يرتبـط بأحزانهـا، 

ولـذا تمثـل الطبيعـة جـزءاً لا يتجـزأ من شـعرها، ومعلـماً من نوافذ شـاعريتها 

ونبضـات أحاسيسـها.

موهبة الرسم 

وكـما اتخـذت سـعاد الصباح مـن موهبتها الشـعرية أداة للرسـم بالكلمات، 

فهـي أيضـاً اتخـذت مـن موهبتهـا في الرسـم أداة للكتابـة بالريشـة، معـبرة 

عـن مكنوناتهـا وأفكارها ومشـاعرها بالألـوان والرتوش والظـال والتكوينيات 

الفنيـة المبهـرة، وقـد مارسـت الرسـم بـروح الهـاوي وجديـة المحـترف، حـن 

نشـأت عاقتهـا مـع اللـون، ولم نعهـد لديهـا الفـرق بـن اللوحـة والقصيدة في 

القـدرة عـى التعبـر عـمّا يعتمـل داخلها، فـا الشـعر كان ينزعها مـن اللوحة 

ولا اللوحـة كانـت تناديهـا كصفـر الريـح في البريـة، تقول عن عاقتها بالرسـم 

والشـعر: »عاقـة قديمـة تزامنـت مع الهاتف الشـعري، وغابت زمنـاً لتعود في 

اللوحـة، وهـذا امتيازهـا الأول، الفضـاء الرحـب لا يشـبه غره، ولا يملـك حيزاً 

يسـتحيل تجـاوزه، بينـما في الشـعر ذلك قائـم، في اللوحة يملك الرسـام الفكرة 

وحريـة التعبـر دون قيـود ودون أن يأخـذ في الحسـبان عامـاً مـن خـارج 

الذات«.

وإذا كان الشـعر انفجـاراً معنويـاً، وانفعـالاً مكثفـاً، كـما يقول السـرياليون، 

فـإن اللوحـة التـي تجسـد موقفـاً جماليـاً لدى سـعاد الصبـاح، حول الإنسـان 

والحيـاة والكـون، ليسـت ثعلبـاً خجـولاً أو غزالـة تركـض خلـف الذئـب، إنمـا 

هـي عشـب أخـر وشربة مـاء تشـبعان الجائع للجـمال، فالقصيـدة واللوحة 
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كاهـما مزيـج مـن المعاني الإنسـانية التي لا تخجـل أن تعلن عن نفسـها، كما 

أنهـما ثـورة بهيـة وبـركان فتي، يسـهم في إعادة صياغـة العالم، مـن خال لغة 

فاتنـة متفجـرة تفـي إلى عمـل إبداعي يمثل صـورة للذات والـذوات الأخرى، 

ويشـكل في مضمونـه إيقاعـاً لـلألم والأمـل معـاً، وللفرح والحـزن معاً.

الحب والحرية

بـدا شـعر سـعاد الصباح مطـرزاً بإحساسـاتها المرهفة، ومنسـوجاً بمشـاعرها 

الجياشـة، يشـكل بالنسـبة لهـا كامـرأة عربيـة خليجيـة، مثـل أي عـربي، إرثـاً 

تاريخيـاً، يمتـزج إيقاعـه بخايـا جسـدها، تنشـد بـه وجـوداً يرتكـز إلى قاعدة 

ثابتـة هـي العـدل، ويطـر بجناحن في فضـاء أسـاسي، قوامه الحـب والحرية، 

وكل قصيـدة تمثـل بالنسـبة لهـا حيـاة، والحـب حيـاة، وأينـما يوجـد الحـب 

توجـد الحيـاة، وتؤمـن بـأن الحكومـة الوحيـدة الباقيـة عـى قيـد الحياة هي 

الحب، كما يقول الفيلسـوف بيترولسـون، وحب الشـاعرة سعاد الصباح حرية 

مقرونـة بالتمـرد والثـورة والغضـب، يصعـب سـجنها أو قتلهـا أو السـخرية 

منهـا، وحريـة الكلـمات والمعـاني ليسـت باختيارهـا مـن القواميـس، إنمـا حن 

تكتبهـا دون قيـد وحـن تمسـك بهـا برقةّ أجنحة فراشـة مرفرفـة، لأنها تمثل في 

النهايـة حريـة الوطـن الـذي يسـكنها وتحمـل همومه وهـو يتوضـأ بدموعها، 

وبغـر هـذه الحريـة يبـدو الوطـن بـن كفيهـا مجـرد حـروف وأرقـام مبعـرة 

شـاحبة منثـورة فـوق مقـبرة، ومـن دون طيـف الحـب يغـدو الوطـن بـكل 

كبريائـه في ذمـة الغيب.

وبالحـب والحريـة صنعـت سـعاد الصبـاح ذاتهـا ومبادئهـا، منـذ نشـأتها، 
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ونسـجت زهوهـا الـذي هـو محـور حياتهـا، ثائـرة وعاشـقة، ولهـذا كانـت 

تعيـش صراعـاً يداهمهـا فيلهـب عنفـوان طموحها فتـبرز شـاعريتها، لتنتج لنا 

باقـة مـن القصائـد مختلفـة المـذاق، حتى في بداياتهـا التي لم تحظ بدراسـات 

نقديـة، وظـل الحـب ذا سـلطان عى مشـوارها مع رحلـة الدفاع عـن حريتها 

وحريـة الآخريـن، وظـل شـغلها الشـاغل عـى مسـاحة تجاربها الممتـدة، وقد 

اسـتوعب أكـر مـن ثلثـي إنتاجهـا، خاصـة إنتاجهـا في مرحلـة الشـباب، وهي 

المرحلـة التـي ظلـت تكتـب فيهـا رومانسـية المنحـى، كاشـفة عـن تأثرهـا 

بالشـعراء الرومانسـين، دون توغـل في سـمات الاسـتخدام البـاكي الحزيـن.

وبالحـب كانت سـعاد الصبـاح تفتح لقارئها -عبر القصائد- ذراعيها بمسـاحة 

ود كبـرة، فتلـون أمامـه واقعاً مجازياً بديعاً، بينما هـو مُضْنٍ جارح مجروح في 

آن، وكانـت حـن تتكـئ عى جراح الوطـن، تتعمد أن تحـرك مفاصله المعطلة 

في واقعـه المريـر، ولا تـبرح أن تقص أظافره وتمشـط شـعره ليتجمل با خصلة 

فـوق الأهـداب، وبالحـب والحريـة في الحيـاة وفي القصيـدة، شـخصت الـداء 

والـدواء، فالأمـر ليـس في نقـص القمـح والشـعر، إنمـا في حاجـة العصفور لكي 

يطـر، وحاجـة المسـجون إلى استنشـاق الهواء، ومـا أجمل الشـعر الذي يصنع 

لنـا دنيـا تتهجـى حـروف الحـب والحريـة، ويمنحنـا الـدفء الإنسـاني الذي لا 

يمنحه شـيئاً سـواه، تقول: “بقية الأشـياء، الأسـاور والخواتم والثياب الفرنسـية 

والأحذيـة الإيطاليـة تعطينـا فرحـاً كاذباً ومؤقتاً، أما الشـعر فهو شـجرة دائمة 

الخـرة والثـمار، نلجـأ إليه لـكي تتحرر الأنثى مـن الخوف الذي تشـعر به في 

منطقتنـا العربيـة، فنخـرج بـه من عـالم التراب إلى عـالم الضوء”.
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الرموز الدلالية

وتكـر الرمـوز الدلاليـة حتـى لا نـكاد نجـد قصيـدة دون رمـز دلالي، وقـد 

تتـرف بمعنـى الرمـز المتعـارف عليـه، وقـد تـؤدي الرمـز بأكـر مـن معنـى، 

معـبرة بذلـك عـن حداثيـة القصيدة، حيث يسـتند الشـعر الحديـث إلى الرمز 

في الأداء، بوصفـه مـن فنون التعبر التي يجيدهـا المبدعون، تمويهاً لما يريدون 

قولـه بطريقـة غـر مبـاشرة، أو اختصاراً لما لا يحتـاج إلى تفصيل، والمعروف أن 

اسـتخدام الرمـز يعـبر عـن ثقافـة المبدع، وعـن مطالعاتـه المتعـددة ومخزونه 

الفكـري والوجـداني الواسـع، وروحه الشـاعرية وخياله الخصـب، ومدى تمكنه 

مـن الإمسـاك بالمعنـى المقصـود، ومـدى قدرتـه عـى إرواء نصـه مـن معـن 

ثـري، ويتجـى ذلك بوضـوح في القصائد التـي تتناول المعركة ضـد ديكتاتورية 

الرجـل، فتلتقـط مـن تراثهـا رمـوزاً تنقلهـا من المـاضي السـحيق إلى الحاضر.

اسـتخدام  بهـا في  التـي تسـتعن  الأدوات  التاريخيـة أهـم  ثقافتهـا  وتمثـل 

الرمـوز الدلاليـة، حيـث تكـر مـن عـرض الصـور التاريخيـة، وتطـوف بها من 

مرحلـة إلى أخـرى، وثقافتهـا التاريخيـة تمكنهـا مـن أن تغـترف مـن التاريـخ 

الغـربي أيضـاً، كـما أن مشـاركتها السياسـية تجعلهـا تعرف أحداث السـاعة في 

العـالم، فنجدهـا تتحـدث عن نكبـات العـالم والأمم، عـبر المحطـات التاريخية 

والأدبيـة القديمـة والحديثة، العربية والغربية، الإسـامية وغر الإسـامية، وقد 

مكنهـا ذلـك مـن امتاك مخـزون لغوي وقاموس ثـري من المفـردات، ومعجم 

ناضـج يناسـب كل مقـال، وعـى الرغـم مـن أنهـا عاشـت في رفاهية وثـراء، لا 

نجـد في قاموسـها اللغـوي مـا يعـبر عـن البريـق والزهو، بـل نجد فيـه ما يعبر 

عـن الفقـر والفقـراء وأنـات المـرض، وحـن نجد مفـردات تعبر عن الـراء مثل 
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البخـور والذهـب والمرجـان، فهـي مفـردات تـرد رمـوزاً للتعبر عـن الراع.

وحـن تنتقـل إلى قصائـد الغربـة والحـزن تتبـدل مفرداتها، وتتوشـج جملها 

بالمناسـب اللفظـي، فـنرى الآهـات والأنـات والسـواد والكبد الحـرّى والجفون 

المقروحـة، إلى غـر ذلـك مـن الكلـمات التـي تعـبر بهـا عـن حالتهـا النفسـية 

المتعبـة، وتظـل مفـردات الطبيعـة ذات دلالـة نفسـية خاصـة لديهـا مثـل 

مفـردات المطـر والـبرق والبرتقـال والينبـوع والبسـاتن والنوافـر والحقـول 

والـبراري والصحـاري والنخيـل وغرهـا، كـما تكـر مـن اسـتخدام المفـردات 

الدالـة عـى الحركـة الأسـلوبية الإنشـائية والحواريـة، ومـن اليسـر أن ناحظ 

أن لديهـا الكثـر مـن المفردات الأرسـتقراطية التـي لا تسـتخدمها إلا في مجال 

الأسـلوب  عـن  تبتعـد  وبهـذا  والتقديـر،  المـدح  وليـس  والتحقـر  السـخرية 

الخطـابي التقريـري.

وتظـل لهفـة سـعاد الصبـاح إلى كتابة الشـعر مفتاحـاً لكل قـول وتعبراً عن 

كل إحسـاس، مهـما كـرت المشـاغل وتعـددت، تقـول: »إن اهتمامـي بوطنـي 

وبالقضايـا المطروحـة داخليـاً وخارجيـاً وعالمياً والمتصلة بي، تأخـذني إلى عالمها، 

فـا أمنـح الكتابـة الوقـت الـكافي الـذي أريـد، كـما القـراءة، ولكن حـن يطل 

عليـك نـدى الشـعر، فإنـه وحـده القـادر عـى إبعـاد المشـاغل عـن الطريـق، 

ويظـل التأثـر محـدوداً في أنـه يـؤدي إلى تأجيـل المراجعـة والنـشر فقط«.

أصعـب مـا في الشـعر، تلك السـاعات التـي يحس فيهـا الشـاعر أن حنجرته 

لا تجـد طريقهـا بعـد إلى الـورق، تقـول: »سـاعات شـاقة عـى النفـس، أحس 

فيهـا وكأن بركانـاً يسـكن صـدري، لكـن حلـول اللحظـة مـؤشر عـى الانفجار 

الـذي يضـع حداً للمعانـاة والمخاض الإبداعـي الذي تعانيه كشـاعرة، فانفجار 
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الكلـمات الأولى هـو بمثابـة القـرص المهـدئ للهيـب الـبركان المتقـد في الصدر، 

فـإذا انفجـرت الكلـمات الأولى وشـممت رائحـة احتراقـي عى الورق شـعرت 

بالراحة، هذا الانفجار لا يسـتأذن، ولا يعرف أي شـاعر في العالم كيف تشـكل 

ثقافيـة وحضاريـة  تراكـمات  القصيـدة مجموعـة  وتظـل  داخلـه،  القصيـدة 

وسـيكولوجية، واحـة تتجمـع في العقـل الباطـن ثـم يحـدث الانفجـار عـى 

الـورق، دون أن نعـرف متـى وكيـف«.

الشـعر -إذن- انفجـار داخي يتجسـد عبر العناصر التي تصـاغ منها العملية 

الإبداعيـة، انفجـار في اللغـة، انفجـار في التعابر والصور، انفجار في الموسـيقى، 

انفجـار في الوعـي الباطـن، انفجـارات تلـو انفجـارات تتاحم لتنشـأ القصيدة 

متحـررة مـن سـجن العقـل وظلمتـه، فتخـرج إلى رحـاب الفضـاء الواسـع، 

لتسُـمع صوتهـا ولتـؤدي رسـالتها، معـبرة عـما يتأجـج داخـل نفـس الشـاعر، 

وتظـل القصيـدة شـهادة مـن دم ولحـم، يقدمهـا الشـاعر ليثبـت أنـه عـاش 

حياتـه بـكل فصولهـا وتحولاتهـا وصحوها وعواطفهـا، وتقـول: »القصيدة هي 

التي تكتبني، فالشـاعر لا يسـتطيع أن يفعل شـيئاً أمام هجمة القصيدة عليه، 

مـاذا تسـتطيع أن تفعـل جزيـرة صغـرة أمـام حصـار البحـر؟ مـاذا يسـتطيع 

الجنـن أن يفعـل حـن تجيء سـاعة ولادتـه؟ لا شيء، إنـه يجد نفسـه ملفوفاً 

بقماطتـه وموضوعـاً عـى الرير وفي فمه البيبرونة، الشـاعر الـذي يقول إنني 

أفعـل كـذا وكذا، وأجلس إلى مكتبي السـاعة كذا، وأسـتقبل القصيدة السـاعة 

كـذا، وأودّعهـا السـاعة كـذا، هو شـاعر لا يعرف شـيئاً عـن ميكانيكية الشـعر 

وكيميـاء القصيـدة، في عمقـي الاقتصـاد، كما السياسـة نهاري، أما الشـعر فهو 

ليـي الجميـل الغـارق بالنجـوم وبالغيـوم والأحام، إنـه الصديـق الرائع الذي 
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أبـوح لـه بـكل شيء، دون أن يخوننـي، ألجـأ إلى الشـعر لأنـه المـكان الوحيـد 

الـذي أسـتطيع فيـه أن أصرخ بحريـة وأغنّـي بحريـة وأضحـك بحريـة وأبـكي 

بحرية«.

إنهـا تحقـق بالشـعر وجودهـا وتعـبّر بـه عـن الحلـم والطمـوح، وتهـرب 

إليـه مـن معانـاة الواقـع، فيجتمـع الحس الإنسـاني والشـعري والـذوق الفني 

وصـدق المشـاعر وجمالية اللغة وعذوبتهـا، وجمالية الصورة وبسـاطة التعبر 

والثـورة عـى التعقيـد والغمـوض، وعذوبـة اللفـظ، مـع وضـوح الرؤيـا ونبـل 

الهـدف، فتحقـق بالتـالي التواصـل الحميـم القائـم مـع القـارئ، تقـول: »إذا 

كنـت أسـتطيع أن أجلـس مع النـاس ببسـاطة، وأتكلم معهم ببسـاطة، وأنقل 

أحاسـيي لهـم ببسـاطة، فلماذا أفعل العكـس؟ إن كل ما في الدنيا يسـتهدف 

الإيصـال، أي يفـترض وجـود طـرف ثـان يقـرؤه أو يسـمعه أو يتذوقـه، وحـن 

ينتفـي الطـرف الثـاني أي المتـذوق ينتفـي الفن«.

بساطة اللغة

وبقـدر مـا تتسـم اللغة في شـعر سـعاد الصباح بالبسـاطة -كما تقـول- فهي 

البسـاطة المقرونـة بكثافـة المعنـى، دون تصنُّـع، بـل نتـاج عاطفـة صادقـة 

تنطلـق مـن ازدواجيـة الخـبرة الإنسـانية بـن الحلم والواقـع، وتشـابك الحياة 

بأفراحهـا وأحزانهـا، وتظـل تلـك المعـاني متحـررة مطلقـة الـراح، وليسـت 

تعبـراً عـن الـذات المتشـظية، إنمـا تجسـد الدراميـة التـي تلـون الحيـاة بلون 

الحـزن، وبمـا تعكـس مـا تملكـه مـن قـدرات فكريـة وجماليـة وفنيـة، تحقـق 

الجاذبيـة في صـدق التنـاول، والتجـاوب مـع مـا يسـكن أعـماق الإنسـان مـن 
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همـوم وقضايـا، وبالتالي هي لا تسـعى إلى الذاتية، وإنما إلى توظيف أشـعارها 

لخدمـة البشريـة، تقـول: »إن جاذبية الشـعر في صدقه وقدرته عى اسـتيعاب 

مشـاعر وأفـكار النـاس والإجابـة عـى أسـئلة التاريـخ، الشـعر حصـاد إنسـاني 

يوظـف لخدمـة كل البـشر، وليـس هنـاك شـعر حقيقـي يتوجـه إلى سـكان 

الأخرى«. الكواكـب 

إنهـا تؤسـس لشـفافية القـول، وتمنح رقـة الكلمات بعـداً يتجاوز مسـاحات 

حقيقـي،  وجـود  إلى  الوهمـي  الوجـود  وتحـول  والمـدى،  والأحـام  الأخيلـة 

والوجـود الحقيقـي إلى وجـود متجمـل، وتسـتحدث جسـارة العاطفـة ونفوذ 

السـلطة، لا لتصبـح القصيـدة منحـة وهبـة الـروح فحسـب، بـل إنهـا غرفـة 

عقلهـا الريـة، فتنتـج لغـة تقـول كل شيء، بـل ربمـا تعيـد بنـاء اللغـة التـي 

تراهـن عـى الحلـم المسـتحيل، وتسـتدعي الأصـوات في قصائدهـا، وبخاصـة 

أصـوات الطبيعـة، وتختـار اللفـظ والتركيـب، تختـار مـن الألفاظ ما تسـتأنس 

بـه، ومـا يفيـض بـه هاجسـها، وهـو الأمر الـذي كان يجسـد عظمـة أبي العاء 

المعـري ودانتـي وجوتـه وبودلـر وتاجـور وغرهـم.

وقـد تغيـب الطبيعـة لتتجـى النفـس لحظـة الارتبـاط بالخيـال، كـما يقول 

الشـاعر المتصـوف وليـم بليـك)1(: »إن الـرورة الكاملـة التي يبدعها الشـاعر 

لا يسـتخلصها مـن الطبيعـة، وإنمـا تنشـأ في نفسـه وتأتيـه عن طريـق الخيال، 

والخيـال عنـده هـو الرؤية المقدسـة وهو عـالم الأبدية«، وأهميـة نظرة كهذه 

ليسـت في تقديـر أهميـة الخيـال، بـل في أنهـا قـوة عليـا تنبثـق مـن داخـل 

الشـاعر حـن يكـون في حالة اتحاد بالأبدية واستشـفاف للرؤية المقدسـة التي 

1-  في الفترة )1757 - 1827م(.
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تعلـو عـى الواقـع الحـي، أي أن الخيال بالنسـبة له أصبح قـدرة صوفية عى 

اكتشـاف العـالم الخالـد، أو العالم الحقيقـي الذي لا يعدو هذا العـالم الواقعي 

أن يكـون ظاً شـاحباً له)1(.

مأثورات من أقوالها:

القصيدة خنجر في خاصرة الخرافة وقنبلة تحت قطار التخلف.	 

يسـعى الشـعر لإنقـاذ الإنسـان مـن مسـتنقع الماديـة والأنانيـة والجرائـم 	 

والحـروب.

الشـاعر الـذي ينحنـي أمـام الأمر الواقـع، ويعتبر أنـه ليس في الإمـكان أبدع 	 

مـما كان، عليـه أن يسـتقيل من الشـعر فوراً، ويذهـب إلى بيته.

الشـعر كان وسـيبقى دائمـاً لسـان حـال العـرب، والناطـق الرسـمي باسـم 	 

القوميـة. أفراحهـم وأحزانهـم وأحامهـم 

إذا فشـل بعض الشـعراء في أداء دورهم التغيري والنضالي، فإن الفشـل هو 	 

فشـلهم لا فشل الشعر.

القصيدة السياسية تعبر عن حالة، وليست شقة مفروشة للإيجار.	 

الشاعر يكتب ليجعل العالم أكر جمالاً وأكر حرية.	 

مـا أضيـق العيـش في عـالم يتخـى فيـه الشـعراء عـن مهمتهم السـامية، لأن 	 

تخليهـم عنهـا سـيحول العـالم إلى مقـبرة كبـرة وغابـة للذئاب.

لا أبالـغ إذا قلـت إن الشـاعر العربي كان بمثابة وزارة الدفـاع تحمي القبيلة، 	 

كـما كان وزارة إعام ووزارة خارجية.

1-  د.محمد فتوح أحمد ـ الرمز والرمزية. 
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الشـعراء كانـوا يهزمـون الحكومـات ويهـزون ضمائـر الجماهـر، وعى رأس 	 

قائمـة الشـعراء الذيـن كانـوا يهـزون الـدول، من سـيف الدولـة إلى طاغور، 

يـأتي عمـاق الشـعر أبـو الطيب المتنبـي الذي كان سـلطة فوق السـلطان، 

وسـقط الشـاعر الإسـباني العظيـم لـوركا برصـاص الظلم وهـو يقاتل قوات 

النازيـة والديكتاتوريـة، كذلـك فـإن صوت نـرودا كان يمثل صـوت الحرية 

العظيـم في أمريـكا الاتينيـة، وكان لصـوت الشـاعر الثـوري ناظـم حكمت 

دور في معركـة التحريـر مـن الظلـم والتخلف.

سـيظل الشـعر في عـر الكمبيوتر الفضاء الذي لا حدود لـه، والمغامرة التي 	 

لا نهايـة لجنونهـا، سـيكون للأجيـال العربيـة القادمة شـعرها وموسـيقاها 

وثقافتها.

إننـي ضـد كل مـن يقـول إن الشـعر العـربي قـد ضـاع دوره، الكمبيوتـر لا 	 

يمكـن أن يقـود مظاهـرة أو يشـعل ثورة أو يحرر امرأة من سـجن النسـاء، 

ولكـن الشـعر قـادر عـى ذلك.

للشـعر فضـاؤه الخـاص، كـما للقلب شموسـه ونجومـه وأجرامه السـماوية، 	 

لا أتصـور أن أحـداً يمكنـه أن يهدد الشـعر ويلغي صورتـه، إن رواد الفضاء 

اسـتطاعوا بقيادة أرمسـترونج أن يصلوا إلى قمر السـماء وينتهكوا عذريته، 

ولكنهـم لم يسـتطيعوا أن ينتهكوا قمر العشـاق.

القـول إن الشـعر قـد انتهـى، وإن العـر قد اسـتغنى عن الكلمـة الجميلة 	 

والعاطفـة الجميلـة، وإن الحـب قـد انتقـل إلى رحمـة اللـه، والعشـاق قد 

اسـتقالوا، كام افـتراضي، إلا إذا تأكدنـا أن القمـر يمكـن أن يسـتقيل وأن 

النجـوم يمكـن أن تنتحر.

أزمـة الحالـة السياسـية في المنطقـة العربية بشـكل عـام، تنعكس سـلباً عى 	 
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حركـة الشـعر العـربي المعـاصر، وأعتقـد أن منطقـة الخليـج كلهـا تعيـش 

في حالـة تراجـع وانكسـار، إن الخـط البيـاني للشـعر يميـل إلى الهبـوط، لأن 

المنـاخ إجـمالاً هـو منـاخ إحبـاط وهزيمـة، إذا قيـس بمنـاخ الخمسـينيات 

لعظيم. ا

أعطنـي عـراً ذهبيـاً مـرة أخرى، وسـأعطيك شـعراً ذهبيـاً رائعاً مـرة ثانية، 	 

إن الشـعر لا ينفصـل أبـداً عـن الظـرف السـياسي والقومـي والحضـاري 

للأمـة، فحـن كان العرب أقويـاء وعظماء ومتألقن كان الشـعر قوياً عظيماً 

ومتألقـاً، أمـا في عـر الانحطـاط والتمـزق والهزائـم، فـإن الشـعر يكـون 

متمزقـاً ومهزومـاً، في العـر العبـاسي العظيـم أعطينـا للعـالم المتنبـي وأبا 

تمـام وأبـا العـاء المعـري، أمـا الآن فليـس لدينـا مـا نعطيـه سـوى أحزاننا.

ظاهـرة انحسـار الشـعر أمـام هجمـة التكنولوجيـا لا تقتـر عـى الوطـن 	 

العـربي، وإنمـا هـي ظاهـرة عالميـة، التقـدم العلمـي الهائـل الـذي حققـه 

العـالم خـال السـنوات العـشر الأخـرة عـى صعيـد الاتصـالات والأقـمار 

الصناعيـة وتطـور الأجهزة السـمعية والبرية، يشـكل خطـراً حقيقياً عى 

الشـعر، لأن الذيـن كانوا يشـترون كتاب الشـعر، بـدأت تخطفهم صراعات 

العـر الحديـث ولعبـة الضـوء والصـوت وأشـعة الليزر.

لا أتصـور أن الأجيـال القادمـة سـتكون عـى عاقـة طيبـة مـع المتنبـي وأبي 	 

تمـام وأبي نـواس.

صحيـح أن الشـعب العـربي عاشـق للشـعر بحكـم غريزته ومرتبـط بالأوزان 	 

والقـوافي ارتباطـاً تاريخيـاً، ولكن من قـال إن التاريخ لا يتطـور والأدوات لا 

تتغـر؟ طبعـاً لن ينقرض الشـعر نهائيـاً في القرن الواحـد والعشرين، ولكنه 

سـيجد طرقاً أخـرى للتعبر عن نفسـه.
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إذا اسـتطاع شـعري أن يتجـاوز حـدود المـكان، ويذهـب بعيـداً ليـذوب في 	 

وجـدان النـاس، فلأنـه كان صـوت مـن لا صـوت لهم، وشـفاه من لا شـفاه 

لهـم، وكان دائمـاً يثـر القضايـا ويطرح الأسـئلة.

أنـا لا أختـار كلـماتي، هـي التـي تختـارني، دفـق يمنحنـي اللـه فيـه التعبـر 	 

بالكلـمات، وهكـذا تترب الكلمة الشـعرية صورة أو تعبـراً ضمن المقالة، 

إن الشـعر هـو الـذي يكتبنـي، قلـت هـذا وأعيـده، لا أحـد يعـرف متـى 

يتوقف قلبه عن الخفقان، إن كتابة الشـعر ليسـت بيدي، والاسـتقالة منه 

ليسـت بيـدي، والشـاعر لا يسـتقيل، لقد وضعـت نصب عيني الاستشـهاد 

عـى ورقـة الكتابة.

إننـي كأنثـى أبقـى دائمـاً خاضعة لقانون الأنوثـة، إنني لا أريـد إلغاء الرجل، 	 

لكننـي أريـد تحضـره بحيث يكون حبيبي وصديقي لا مسـتعمري.

بهجـرة الحـب تصبـح الكـرة الأرضيـة برتقالـة عفنـة، إنهـا مجـزرة حقيقيـة 	 

أكلـت قلـب أوروبـا، وهـي الآن تحـاول أن تـأكل قلوبنـا.

إن الحـب الـذي عرفنـاه قـدّم اسـتقالته، والعشـاق القدامـى أصبحـوا عملة 	 

نادرة، والرومانسـية أصبحت لغة من اللغات غر المسـتعملة كالمسـمارية، 

والحقيقـة أن الإنسـان الـذي اسـتطاع بحماقتـه أن يثقـب غـاف الأوزون 

الـذي يحمـي الكـرة الأرضيـة، قـد أحدث ثقبـاً كبراً في غـاف القلـب أيضاً.

لـو كنـت رجـاً لجـاز لي مـا لا يجـوز لي اليـوم، حديـث الحـب بـكل أجزائه 	 

هـو التابـو المحـرم، جريمة تحاسـب عليها الأنثى، لكننـي لا أعبأ بالعواصف 

الرمليـة، فقـد تجـاوزت خطـوط الحسـابات هذه من زمـن بعيد.

الموهبـة الحقيقيـة لا تسـتأذن أحـداً لتتشـكل عـى الـورق، والمنبـع الصـافي 	 

لابـد أن يثقـب قـشرة الأرض مهـما وضعـوا في وجهه مـن العراقيل والسـدود.
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لقـد حاولـوا كـر عنقـي لكنهـم لم يسـتطيعوا كـر كلـماتي، وحاولـوا أن 	 

يرجمـوني لكنهـم لم يسـتطيعوا رجـم القصيـدة، وحاولـت مقصـات الرقباء 

أن تقـص كتبـي ولكـن كتبـي تناسـلت كالأرانـب في كل بيـت عـربي.

الوجه الثالث.. المثقفة

تعتبر سـعاد الصباح من أبرز الشـخصيات الثقافية المرموقة في العالم العربي، 

وهـي -كـما ذكرنا- شـاعرة وكاتبة وناقدة كويتية حاصلة عـى درجة الدكتوراه 

في الاقتصـاد والعلوم السياسـية مـن المملكة المتحدة، وتشـغل عضوية العديد 

من الجمعيات الدولية ومؤسسـات المجتمـع المدني والمنظمات الحقوقية)1(.

تبـدى لهـا العمل الثقـافي هدفاً خادمـاً لقضايا الوطن والأمـة، فجاء عطاؤها 

في هـذا الميـدان سـبياً لتحقيق ذلك الهدف، دون بهرجة أو سـعي إلى الظهور 

أمـام الكامـرات، أيقنـت أن مسـرتها لـن تخـرج عـن الإبحـار في عـالم المعرفة 

والـدرس والبحـث والتحصيـل في تناسـق تـام مـع المسـرة الشـعرية النضالية، 

تقـول: »إن أضـواء الشـهرة لا تعمـي عينـي ولا تفقـدني صـوابي، إن الشـهرة 

سـيف ذو حديـن، فـإذا لم يعـرف الإنسـان كيـف يمسـكه قتله، وبـكل تواضع 

أقـول أنـا لم أصـل بعد، ولا تزال أمامي مسـافات طويلة لابد من أن أمشـيها«.

وفي هـذا الميـدان ظلت سـعاد الصبـاح غارقة في البحث العلمي والدراسـات 

العليـا والإصـدارات الفكريـة في مجـال الاقتصـاد والسياسـة وحقوق الإنسـان، 

ليـبرز وجههـا كمثقفـة مهتمـة ومشـتغلة بالشـأن الثقـافي والعلمـي، وتوالـت 

أنشـطتها الثقافيـة والسياسـية والاقتصادية بالمشـاركة في العديـد من الندوات 

1-  من السرة الذاتية المعتمدة للشاعرة.
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والمؤتمـرات وإحيـاء الأمسـيات في مختلـف العواصـم العربيـة والدوليـة، في 

ومسـقط  وتونـس  ودبي  والبحريـن  ودمشـق  وعـمان  والخرطـوم  القاهـرة 

والريـاض وفـاس ولنـدن وواشـنطن وباريـس وجنيـف وغرهـا، وواكـب ذلـك 

مسـاهمتها بالكتابـة في الصحـف والمجـات داخـل الوطـن العـربي وخارجـه، 

لتعـبر عـن آرائها في مقالات ودراسـات اقتصادية وسياسـية وأدبيـة، إلى جانب 

الكتـب والأبحـاث والدراسـات والدواويـن الشـعرية، لتعيش بذلك جـواً مليئاً 

بالنشـاط الثقـافي والعطـاء الشـعري والتأليف، وظل الحرص لديهـا متواصاً في 

تشـجيع تنظيم اللقـاءات وإقامة المؤتمـرات الثقافية وتمويلهـا والإنفاق عليها، 

مـما كان سـبباً في تلقيهـا بعـض الهجـوم مـن ذوي الأغـراض الفاسـدة، تقـول: 

»كنـت سـأغضب لـو اتهمـوني بتمويـل مؤتمـر يمجـد الإرهـاب أو الطغـاة، أما 

الثقافـة فـدوري في تمويلهـا شرف لا أدعيـه«.

وقـد تعرضـت سـعاد الصباح لحمات كثـرة ظالمة، أرادوا منهـا أن يجردوها 

مـن موهبتهـا، ومثـل رمـح أفريقـي شـديد الصابـة وقفـت بموهبتهـا في وجه 

تلـك الحمـات، قويـة ومؤمنـة بقضـاء الله وقـدره، واثقـة في نفسـها، متخذة 

مـن ذلـك صـمام الأمـان ضـد أي إحبـاط، فمـرت المحنـة خفيفـة أخـف مـن 

ظالهـم تحـت النجـوم، ولم يبـق لهم أثر سـوى هـال مرتعش بـن الأهداب، 

تقـول: »لي هويـة ثقافية اكتسـبتها بالعمل والإرادة والتصميم وأثمرت شـهادة 

الدكتـوراه في الاقتصـاد، أنـا امـرأة تجمع الثـورة والحكمـة والفن«.

ظلـت تواصـل دورهـا وجهدهـا في مـؤازرة العديـد مـن الأعـمال الفكريـة 

والفنيـة والأنشـطة الثقافيـة والمجتمعية التي تمارسـها المنتديـات والجمعيات 

والمؤسسـات الأدبيـة والفكريـة، وتقـول غـر عابئـة بمهاجميها ممـن أرادوا أن 
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يصيبهـا الإحبـاط والتـاشي: »غـر أني مـا تعـودت لأن أنظـر يومـاً للـوراء، فأنا 

أعـرف دربي جيـداً، والصعاليـك عـى كرتهـم لـن ينالـوا شـعرة واحـدة مـن 

كبريائي«)1(.

ورغـم كل المنغصـات، بـدت سـعاد الصبـاح عازفـة عـى أوتـار مشـدودة 

تهتـز للسـلبيات والمحـن والآلام والآمـال والتوقعـات والإحباطـات التي تنهش 

الوجـدان العـربي)2(، وقـد حصلـت -أمـام جهودهـا تلـك- عـى العديـد مـن 

التكريمـات العالميـة كمثقفـة عربيـة، حيـث تقلـدت وسـام الثقافـة التونـي 

للتفـوق الثقـافي، وجائـزة الكويـت في الآداب والفنـون، كما حصلـت عى درع 

التفـوق مـن كلية الاقتصاد والعلوم السياسـية بجامعـة القاهرة، ودرع الشرف 

مـن معهـد العـالم العـربي في باريس.

وفي لبنان منحها الرئيس اللبناني وسـام الاسـتحقاق اللبناني المذهّب، وكرمتها 

الجامعـة العربيـة في القاهـرة بمنحها لقب السـيدة العربية المميـزة في الثقافة 

والآداب، وتمـت دعوتهـا مـن قبـل الأمـن العام للأمـم المتحدة لحضـور المؤتمر 

العالمـي للمـرأة في بكن بالصـن، وذلك كضيفة شرف عـام 1995م، وكان معها 

السـيدات الأول للولايات المتحدة وفرنسـا ونيجريا ورئيسـة وزراء آيسلندا.

وبالإضافـة إلى مـا حصلـت عليـه مـن تكريمـات وتقديـرات مـن مختلـف 

أنحـاء العـالم، لدورهـا الثقـافي في العالم العـربي، اختـرت في 1986م من بن 10 

نسـاء مؤثـرات في مجتمعاتهـن عـى مسـتوى العـالم، كواحـدة مـن عظيـمات 

سـيدات القـرن الــ21 مـن قبـل المعهـد الأمريـكي للسـرة الذاتية، والسـيدات 

1-  انظر ديوان امرأة با سواحل.

2-  وصف جاء عى لسان الدكتور نبيل راغب.



- 84 -

الـاتي تـم اختيارهن يشـكلن نخبة ذوات فكـر وثقافة اسـتثنائية وذوات تأثر 

متميـز عـى العالم في العامـن 2006 - 2007م، وجاء هـذا الاختيار لتكون أول 

ممثلـة للمعهـد في الـشرق الأوسـط، نظــراً للمشروعـات الإنسـانية التي تقوم 

بهـا، وقـد اسـتقبلتها الملكـة بياتريـس ملكة الدنمـارك بهذه المناسـبة، وأدرجوا 

اسـمها عى قائمـة شرف المعهد سـنوياً، وتقديراً لجهودها وإنجازاتهــا أطلقت 

وزارة التربيـة في الكويت اسـمها عى مدرسـة »ثانوية سـعاد الصبـاح للبنات« 

في منطقـة المنصورية.

وإحياء لدور الكويت الثقافي وتأكيداً عى أن الكويــت ليست نفطــاً فقــط 

بـل ثقافــة وعطـاء إنسـاني، وفي ظل ممارسـاتها الثقافية أسسـت شـاعرتنا دار 

سـعاد الصبـاح للنـشر والتوزيع، وجددت نشـاط الدار من القاهــرة بإصــدار 

مئتي عنوان خــال عــامن وتتابــع نشاطها مـن مقــرها الرئيي في الكـويت 

بإصـدار عـشرات العناويـن كل عـام، وقـد اعتـبر المهتمـون بالشـأن الثقافي أن 

دار سـعاد الصبـاح للنـشر تعـد من أهم دور النـشر الرائـدة في الوطن العربي، 

وتتميـز بأنشـطة واهتمامات تتخطـى حدود الشرق الأوسـط، فهي تهدف إلى 

تغطيـة الـتراث مـن ناحيـة، حيـث تعـاد طباعـة الأعـمال العلميـة والتاريخية 

لضـمان انتشـار أوسـع للمعرفـة بـن الأجيـال المعـاصرة، ومـن ناحيـة أخـرى 

تفخـر الـدار بنشر أعـمال حريـة في الأدب والتاريـخ والقضايـا المجتمعية.

ومـن بـن مـا لاقت شـاعرتنا من هجـوم، اتهمهـا البعض بأنها أسسـت هذه 

الـدار لتنـشر شـعرها، لكنها ترفعت عـن دخول المعركة كمـن ينتظر ما يغمره 

نـدى الليـل، أهـو أكـر أم قطـرات النـدى في الضحـى، فتقول: »لم أؤسـس دار 

سـعاد الصبـاح للنـشر، حتـى أنشر ما أكتب، شـعراً أو نـراً، دار سـعاد الصباح 
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وجـدت لتكـون منـبراً للأصـوات المبدعـة في كل قطر عـربي، وتشـهد لها بذلك 

مئـات العناويـن التـي صـدرت حتـى اليـوم، لقد تصـورت حن تأسـيس الدار، 

أن بمقـدوري إضـاءة شـمعة ثقافيـة وأحسـب أننـي فعلـت)1(، وقـد قـررت 

أن تكـون الـدار قاعـدة لنشـاطات ثقافيـة متعـددة منهـا المسـابقات الثـماني 

التـي كنـا نسـتمر في إجرائهـا سـنوياً منذ العـام 1988م، حتى تحولـت لتصبح 

كل سـنتن، وذلـك لإغنـاء التجربـة وحرصـاً منـي عـى سـويتها، أمـا عـن الحد 

العمـري 30 عامـاً، فهـو واضـح مـن ارتبـاط المسـابقات بالجيل الجديـد الذي 

أردت أن أفتـح أمامـه نوافـذ الضـوء، قدر المسـتطاع، والغاية هـي خدمة هذا 

الجيـل. إذن كان الـشرط العمـري ضروريـاً وأحمـد اللـه بالقـول إن التجربـة 

كانـت أكـر مـن رائعـة، ويكفينـا أن عـدد المسـاهمن في مسـابقاتنا العلميـة 

والأدبيـة يتجـاوز الخمسـمئة مسـاهم، وهـذا عـدد كبـر نفـرح لمبادرتـه إلى 

إعـداد الدراسـات أو ابتـكار النصـوص الجديـدة، لقـد أصبحـت )مسـابقات 

الشـيخ عبداللـه مبـارك الصباح للإبـداع العلمي(، و)مسـابقات سـعاد الصباح 

للإبـداع الفكـري والأدبي(، عامـة مضيئـة عـى درب الثقافـة العربيـة والحمد 

للـه. ومنـذ تأسـيس الـدار وضعـت الحـدود التـي لا أقبـل تجاوزهـا، ومنهـا 

أنـه لا نـشر للنـص الـذي يتعـارض مـع القيم، بـكل أبعادهـا، نحن لسـنا تجار 

شـنطة ولا حسـبت هـذه الـدار يومـاً مصدر دخـل، قليل أو كثر، بـل هي دار 

مختصـة بالخسـارة الماليـة وبالكسـب المعنوي الثقـافي، للربح أبوابه وأسـاليبه 

وقـد نـذرت الـدار لغـرض أكـبر مـن ذلـك، وأذكـر أننـي في بدايـة التأسـيس 

كنـت أستشـعر حاجـة الكويـت إلى رمز ثقافي جامـع للأصـوات العربية، وهذا 

1-  خال أحد حواراتها الصحفية.
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مـا هدفـت إليـه الـدار منذ تأسيسـها الـذي تـم في ذروة محاولات المشـوهن 

تجريـد الكويـت مـن سـاحها الثقـافي وتوظيـف الثقافـة في ركـب الطغـاة، 

وأحسـب أن هـذه الـدار قد شـكلت جراً عاليـاً للتفاهم الثقـافي بن الكويت 

العرب«. والمبدعـن 

والمعـروف أن سـعاد الصبـاح انطلقـت إلى أروقـة الحيـاة بكل قـوة، وبدأت 

رحلـة الاستشـكاف والتعلـم مبكـراً، وبعـد زواجهـا لم تركـن إلى البيـت وعـش 

الزوجيـة، بـل إنهـا انطلقـت إلى أبعـد من ذلـك، ودرسـت الاقتصـاد والتنمية، 

وهـذا  والمجتمـع،  بالسياسـة  عميقـة  بصلـة  يرتبـط  الـذي  التخصـص  وهـو 

الاختيـار يعـد في ذاتـه اسـتعداداً فكريـاً، ورغبـة في الارتباط بالقضايـا الفكرية 

والسياسـية التـي تهـم الوطـن، كـما أنهـا بانضمامهـا للعديـد مـن المنظـمات 

تؤكـد أنهـا تحمـل سـمات الفكر الإنسـاني.

ولم تكـن دراسـة سـعاد الصبـاح المتعمقـة لاقتصـاد، نوعـاً مـن الجـور عى 

خياراتهـا الإبداعيـة التـي تحـددت في كتابـة الشـعر مـن فـترة مبكـرة مـن 

حياتهـا، أو باعتبارهـا الحقيقـة الوحيـدة الممكنـة، بعيـداً عن النـص الإبداعي 

باعتبـاره الحقيقـة المتخيّلـة بطريقـة مبـاشرة أو غـر مباشرة، تقـول: »لم أدرك 

يومـاً مثـل هـذا التأثر، ولم أشـعر به، ذلك أن دراسـتي لاقتصـاد كانت في حد 

ذاتهـا هادفـة إلى خدمة المجتمع، وليسـت مجرد دراسـة للمبـادئ والنظريات 

بشـكل تجريـدي. لقـد أدركـت منـذ بداية وعيي أن الشـعر ليس دراسـة، وأن 

الدخـول في كليـة الآداب لا يخـدم قضيـة الوطـن، بقـدر مـا تفعـل الدراسـة 

في الميـدان الاقتصـادي الـذي يحتـاج إليـه بلـدي)1(، وقـد عرفـت مـن تجـارب 

1-  من كام سعاد الصباح عن نفسها.
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المتخصصـن في رحـاب  الأدبـاء  الأطبـاء، وكبـار  الأطبـاء، والقاصّـن  الشـعراء 

العلـوم، أن الجمـع بينهـما ليس بالأمر العجيب أو المسـتغرب، وفي كل تجارب 

الآخريـن، وفي تجربتـي، طغـت الكلمـة الشـعرية عى كل المجـالات الأخرى«.

والمعـروف أن سـعاد محمـد الصباح تترأس مؤسسـة عبدالله مبـارك الصباح 

الخريـة التـي تأسسـت عـام 1992م، وتقـدم المؤسسـة خدمـات في مجـالات 

متعــددة تـتراوح بن التعليم والصحة والاحتياجات الاجتماعيــة والشـخصية، 

حيـث تشـارك في رعايـة العديـد مـن المراكـز الاجتماعيـة والطبيـة والدينيـة، 

وتقـول: »التزامـاتي حددتهـا بنفـي لنفـي سـواء في الحيـاة المعيشـة أو في 

الحيـاة الثقافيـة، عـى تعـدد مناحـي إبداعهـا، وطبيعـي القـول إن الإنسـان 

متأثـر، وأحيانـاً محكـوم، بمعطيـات فرضتهـا عليـه ثقافتـه الاجتماعيـة، ومنهـا 

التزامـه الدينـي، ولكـن أليـس صحيحـاً أننـا نخلـق حدودنـا بإرادتنـا، ونتمـردّ 

عـى مـا لا نريـد حـن يلـزم، منـذ وعيـت، أدركـت حـدودي ورسـمت فيهـا 

التغيـر الـذي يتناسـب مـع إرادتي دون أن أخـرج عى ثوابت، لا تـزال عميقة 

الجـذور في كيـاني، عرفتهـا وارتضيتهـا والتزمـت بهـا«.

وقـد جمعت سـعاد الصبـاح في جعبتهـا كمثقفة، بـن العلميـة والموضوعية 

في طـرح الأفـكار ومعالجـة القضايـا، وعرضت جوانـب غر مبـاشرة، وابتعدت 

عـن الوعـظ والخطابيـة، متخـذة خطـّاً ثورياً تصادميـاً لكنه غر صـادم، وفرق 

واضـح بـن أن يكـون صِداميـاً وتصادميـاً، وقـد كانـت تصادميـة مـع المجتمع 

بهـدف التغيـر، وكان الخـط تشريحيـاً في عمـق الحيـاة البشريـة، وبخاصـة في 

مواجهـة المـوروث الثقـافي العـربي، ومواجهـة الظلـم والتسـلط الـذي يمارسـه 

القـوي عـى الضعيـف، ثم إنهـا كانت تركـز دائماً عـى قضية تعالجهـا بحِرفَية 
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عاليـة هـي قضيـة الحريـة الفكرية في التعبر عن النفس، سـواء عنـد المرأة أو 

الرجـل، محاولـة -بـكل مـا أوتيـت من وسـائل الإقنـاع والحـوار- أن تبثت أنه 

لا فـوارق حقيقيـة بـن الاثنـن في هـذه القضيـة، وكثـرة هـي المضامـن التـي 

طرحتهـا سـعاد الصبـاح في كتاباتهـا كمثقفـة ودافعت عنهـا ومنها:

المضامين الفكرية

 واقع المرأة العربية المأساوي وموقف المجتمع القبيلة منها.	 

 المرأة المثال والمرأة المرفوضة في المجتمع.	 

 المجتمع البدائي وصلته بالمجتمع العربي المعاصر.	 

 الباد القبيحة التي تفرح بغياب الجمال.	 

 الحياة الناقصة المبتورة التي تغيب أجزاء مهمة منها.	 

 الجدب والقحط الفكري في المجتمع والغنى والفيض الأنثوي.	 

 التعامـل مـع الفيـض الأنثـوي، بكثـر مـن الرقي قبـل أن يجـف وينضم إلى 	 

قافلـة الأشـياء المجدبـة في حياتنا.

 احترام الرأي وحرية التعبر عند المرأة والرجل.	 

 اعتبـار الحيـاة فصـولاً أربعـة، لا جـمال بأحدهـا إن لم يأت الآخـر الضد له، 	 

وربما المتمم وحسـب.

 الإقرار بأن جمال أي بلد لا يكون إلا بجمال المرأة.	 

 التقدم إلى مستقبل عرنا وعدم القبول بالعودة إلى البدائية.	 

 التماهي في الآخر والذوبان فيه حتى الفناء في ذاته وفكره.	 
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 الجمـع بـن الأضـداد وإبـراز المتناقضـات الألوانيـة والحراريـة، مثـل برودة 	 

الـروح ودفء الجسـد وصقيـع المـكان وحـرارة الشـمس والجليـد البـارد 

والأعصـاب الحـارة الملتهبـة.

 الثنائيـة الكونيـة التـي حـن تفقـد تتعطـل الأشـياء وتتوقـف متعـة الحياة 	 

. لجميلة ا

 العاقـة الأزليـة بن المخلوقات، واقتسـام لحظـات الحياة، والسـنن الكونية 	 

التـي جعلها اللـه في خلقه.

 الهيمنـة، حيـث يهيمـن الرجـل عـى الأنثـى أحيانـاً وتهيمـن الأنثـى عـى 	 

الرجـل أحيانـاً، وتنتقـل الهيمنـة إلى المـكان والزمـان والذاكرة لتـبرز في كل 

الأشياء. 

المضامين الاقتصادية

أضافـت سـعاد الصبـاح للمكتبـة العربية العديـد من المؤلفـات التي تتعلق 

باقتصاديـات الـدول المنتجة للنفـط، منذ أن بدأت الكتابـة في مجال تخصصها 

العلمـي، ويتضمـن ذلـك أربعـة عـشر كتابـاً والكثـر مـن المقـالات، وتعتـبر 

جميعهـا مرجعـاً للمهتمن بالأبحـاث الاقتصاديـة الخاصة بالكويـت، ومنطقة 

الخليج بشـكل عـام، ومـن مؤلفاتهـا الاقتصادية:

التخطيط والتنمية في الاقتصاد الكويتي.	 

الكويت أضواء عى الاقتصاد الكويتي.	 

أوبك بن تجارب الماضي ومامح المستقبل.	 

السوق النفطي الجديد.	 
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أزمة الموارد في الوطن العربي.	 

المرأة الخليجية ومشاركتها في القوى العاملة.	 

وغـر ذلـك مـن المؤلفـات التـي شـكلت نبراسـاً لتنميـة الاقتصـاد العـربي 

وآليـات مهمـة لتطويـر سـبل ومناهـج الاقتصـاد الكويتـي، بما يـدر الخر عى 

البـاد مـن مختلـف النواحـي.

المضامين السياسية

النظـر إلى عمليـة التحـرر الفكـري والاجتماعـي للمـرأة خصوصاً، وللإنسـان 	 

العـربي عمومـاً، بوصفـه جـزءاً مـن الهـم السـياسي العـام، وهذا يعنـي أنه 

جـزء مـن التحـرر الوطني.

النظر إلى النضال من أجل الإنسان بوصفه نضالاً من أجل الوطن.	 

الوطـن يحتـاج إلى رؤيـة عـى الصعيـد السـياسي تنطلـق مـن الإحسـاس 	 

السـياسي المتفـوق، وليـس الإطـار العفـوي غـر المنظـم.

الالتـزام بالإطـار الجغـرافي والمـوروث الثقـافي والمؤثـرات الداخليـة، بوصفهـا 	 

محـددات لصنـع الرؤيـة التـي يحتاجهـا الوطن.

الكويـت هـي الوسـط البيئي الـذي يجب أن تنطلـق منه أي رؤية سياسـية 	 

للوطـن، وبخاصـة أنهـا كانـت مسـكناً وملجـأ لعـدد كبـر مـن القوميـن 

مـن  نوعـاً  فأحـدث ذلـك  الثقافـة،  أو  للعمـل  اختاروهـا  الذيـن  العـرب 

التفاعـل الـذي كان مفتقـداً في الكثر مـن البلدان العربيـة)1(، وجعل البيئة 

1-  سـالم عبـاس خـدادة ـ التيـار التجديـدي في الشـعر الكويتـي ـ المركـز العـربي للإعـام ـ الكويـت ـ ط1 ـ 

1989م ـ ص 61.
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الكويتية قادرة عى استيعاب الأفكار القومية أكر من غرها)1(.

إعـادة النظـر في المقـولات المسـتهلكة حـول مـا يشـر إلى الضعـف والتفكك 	 

في الصـف العـربي، وإلى التخـاذل الـذي جـر المصائـب والويـات للشـعوب 

العربيـة، خاصـة قضيـة فلسـطن التـي يتجسـد فيهـا البـكاء عـى المجـد 

الأمثـل لهـذه الأمة. 

التعامـل مـع التربة الفكرية والسياسـية في الكويت بوصفها خصبة وليسـت 	 

مجدبـة، بمـا فيهـا مـن الحريـة الثقافيـة ووسـائل الإعـام، وهـذه التربـة 

قـادرة عـى احتضـان الفكـر الإيجـابي لأجيـال عديـدة قادمة، وقـادرة عى 

التجـاوب مـع الفكـر القومـي الـذي لا ينفصـل عـن الأفـراد العادين)2(.

الأدب لا ينفصل عن السياسة، والثقافة جر بن الاثنن.	 

السياسـة بأبسـط معانيهـا هـي عاقـة الفـرد بالمجتمـع من ناحيـة، وعاقته 	 

بالدولـة مـن ناحيـة أخـرى، وهـي عاقـة جدليـة يتجـى خالهـا التأثـر 

المتبـادل بـن الثقافـة والسياسـة والأدب، ومـن الطبيعـي أن يتأثـر الأدب 

بالحيـاة السياسـية وأن تنعكـس تياراتهـا واتجاهاتهـا عـى فنونـه.

تعميـق الوجـدان الجمعـي من خال تأثر الأدب والثقافـة في نفوس الأفراد، 	 

باعتبار أن الأدب والثقافة نتاج شـعور وفكر، يسـاهم في بلورة النزعات.

مواجهـة هيمنة الاسـتعمار عـى مختلف الأقطار العربية فكريـاً بعد انتهائه 	 

عسـكرياً. والقضية الفلسـطينية كانت في مقدمة تلك القضايا أو المضامن، 

وكان الهـدف دائمـاً هـو تنميـة الفكـر القومـي بهـذه القضيـة ومسـاندة 

1-  كان الشـعراء الكويتيـون: خالـد الفـرج وفهـد العسـكر وأحمـد العـدواني، أول مـن تناولـوا الجانـب 

القومـي في شـعرهم، وهـم يمثلـون مرحلـة متقدمـة مـن النضـج الفكـري في الكويـت.

2-  د.عمر الدقاق ـ مامح الشعر القومي الحديث ـ جامعة حلب ـ ط 1990م ـ ص159.
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حـركات النضـال ضـد الاسـتعمار في كافـة أرجاء الوطـن العربي.

التواصل العربي من خال كافة الوسائل لتعميق الرؤية الشمولية.	 

تنميـة الانتـماء كليـاً، بمعنـى أن لا يكـون الانتـماء لـيء واحـد فحسـب، 	 

بـل لعـدة أشـياء دفعـة واحـدة، مثـل الانتـماء لـلأرض التـي نشـعر معهـا 

بالامتـداد الطبيعـي للحيـز الجغـرافي والمـكاني، والانتـماء للفكـر الـذي لا 

يؤمـن بالحواجـز المصطنعـة، والانتـماء إلى الحـب والحريـة السياسـية.

عـدم الارتـكان إلى الهـدوء والدعـة في مسـرة تحقيـق هـذه الأهـداف، بـل 	 

لابـد مـن بـذل الجهـد والمثابرة.

المجـزأ وتقسـيمات 	  والواقـع  الآخـر  وإقنـاع  الكلمـة  توحيـد  القـدرة عـى 

الوطـن، وذلـك كلـه في حالـة مـن قـوة الرمـز وشـمولية الرؤيـا والانفـات 

مـن قيـود الزمانيـة والمكانيـة)1(.

التركيـز عـى عرض الثورات التحررية في العالم، لإنتاج خطاب سـياسي مباشر، 	 

ومسـاندة تلـك الثـورات والفـرح بانتصاراتهـا، والإعـاء مـن أيديولوجيتهـا 

الفكرية.

وبعيـداً عـن المناظـرات المجانية مدحـاً أو قدحاً، فإن سـعاد الصباح لم تربط 	 

تلـك القضايـا عى مختلـف تنويعاتها بجانبها الشـخصي، مع أن الدراسـات 

الحديثـة عـى وجـه الخصـوص تركـز تركيزاً واضحـاً عى دراسـة الكاتب أو 

المبـدع، أيـاً كان نـوع نصـه، قبـل التعاطـي مع النـص، انطاقاً مـن القانون 

يقـول إنـه قـد يكـون النـص تعبـراً عن عـالم فشـل صاحبـه في أن يجده في 

1-  د.عـي جعفـر العـاق ـ الشـعر والتلقـي ـ في حداثـة النـص الشـعري ـ دار الشـؤون الثقافيـة ـ بغداد ـ 

ط1 ـ 1990م ـ ص 13.
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الواقـع، فاسـتراح إلى أن يتوهمـه في النـص)1(، وربمـا يـرى البعـض أن النص 

الـذي تكتبـه سـعاد الصبـاح يمثـل هروباً من فشـل الواقـع في تحقيقه.

الظواهر المستبعدة

تجنبـت سـعاد الصبـاح التعـرض لعـدد مـن الظواهـر في خطابهـا العلمـي 

والأدبي والإبداعـي تجـاه الآخـر، مـن هـذه الظواهـر:

ظاهـرة زينـة المـرأة، مثل الزينة والإكسسـوار والسـفور والحجـاب، حيث لا 	 

تعنيهـا هـذه المظاهـر بقدر مـا يعنيها الفكـر، وهي ترى أن هـذه المظاهر 

لا تمثـل عائقـاً أمـام تحـرر المـرأة، ومـن ثـم لم تكـرس كتاباتهـا خـارج إطار 

المشـكات الحقيقيـة للمجتمع.

ظاهـرة الرجل، فهو إما متسـلط أو مسـلوب الإرادة، حيـث الأول يظل دائماً 	 

السـبب في معانـاة المـرأة ومأسـاتها وأزمتهـا، حيـث يمنـح السـلطة لنفسـه 

ويمارسـها عـى هـواه، وأمـا الثـاني فهـو الـذي يقـع تحـت تأثـر المجتمـع، 

وهـي في هـذا تنظـر إلى الرجل في مشـهدية أو كظاهـرة، ولا تنظر إلى حالة 

واحـدة بهـدف الدراسـة أو التمحيص.

ظاهـرة أنصـاف الحلـول، حيـث ترفـض تـراث ألـف ليلـة وليلـة، وترفـض 	 

وصايـا القبيلـة، وترفـض سـلطة المـوتى، هـؤلاء الذيـن ورثنـا عنهـم آراءهم 

بتسـليم مطلـق.

ظاهـرة الصـورة المركبـة، حيـث نجـد أن الصـورة المرسـومة دائمـاً واضحـة 	 

المعـالم، لا غرابـة فيهـا ولا تعتمـد إلا عـى تتبـع المعـالم بشـكل واضـح لا 

إلغـاز فيـه، مـن خـال ومضـات تـترك أثـراً في النفـس.

1-  د.أحمد درويش ـ متعة تذوق الشعر ـ دار غريب ـ القاهرة ـ ط1 ـ 1997م ـ ص 253.
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ظاهـرة الخيـال، وضرورة أن نخضـع الحالـة المزاجيـة فيما نكتـب إلى الحالة 	 

الانتقائيـة مـن الواقـع وليس الخيـال، وكانت سـعاد الصباح تنتقـي الحالة 

التـي تنسـجم مـع رؤاهـا، وتقـوم بصياغـة الفكرة وفـق معايـر محددة لا 

تخـدش حيـاء اللحظـة ولا تجرح نقـاء المتلقي.

ظاهـرة التنـاول الشـخصي، ولعـل كل مـا أنتجته سـعاد الصباح يؤكـد أنها لم 	 

تخـط حتـى اللحظـة شـيئاً مـن تجربتهـا الشـخصية، أو مـا يمكن تسـميته 

السـرة الذاتيـة، عـى غنى تجربتها وحياتها، سـواء في مقالاتها أو دراسـاتها 

أو في حواراتهـا وفي سـرتها العلميـة.

ظاهـرة مـا بعـد الكتابـة، ونعنـي بها أن سـعاد الصبـاح لم يشـغلها الاهتمام 	 

بمـا يمكـن أن تواجهـه مـن اتهامـات في مرحلة ما بعـد الكتابـة، أو ما يمكن 

أن تواجهـه مـع غيـاب المـؤازرة الفكريـة والمادية والمعنوية لمـا تطرحه من 

أفـكار، والمعروف أن سـعاد الصباح تلقت الكثر مـن الاتهامات والتأويات 

والتفسـرات في الإعـام والحيـاة، ومـا سـاعد عـى المواجهـة والانتصار عى 

كل الاتهامـات امتـاك سـعاد الصبـاح رؤيـة ثابتـة غـر متأرجحـة لا تقبـل 

التغـر بن لحظـة وأخرى.
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اعترافات امرأة شتائية)1(

ما لجنوني أبداً حدود

ولا لعقي أبداً حدود

ولا حماقاتي عى كرتها

تحدها حدود

يا رجاً يغضبه تطرّفي

من الذي يغضب من تطرف الورود

هذا أنا.. من يوم أن خلقت

أنوثتي ساحقة

عواطفي حارقة

شواطئي تربها البروق والرعود

Confessions of a Wintry Woman

My madness knows no bounds

;My mind has no boundaries

though innumerable ،My follies

Can never have an end

1-  سـعاد الصبـاح ـ ديـوان امـرأة بـا سـواحل )a woman without shores( ـ ترجمـه إلى الإنجليزيـة: 

صليحة. د.نهـاد 
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;I wonder my extravagant nature vexes you

?Who can get cross when flowers are in excess

:This ys the way I have been since I lived

،My womanhood is crushing

،My passions always burning

.My shores forever lashed by thunder and by lightening
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 الفصل الثاني

سعاد الصباح.. الأمومة وطن

وصلنـا إلى العـر الحديـث الـذي نـادت فيـه المـرأة بالمسـاواة، واعتبرت أن 

النضـال مـن أجـل ذلـك هـو قضيتهـا الأولى في الحيـاة، مدافعـة عـن حقـوق 

حريتهـا المسـلوبة، وفي مقدمـة تلك الحقوق وضعها كأم ومربية مسـؤولة عن 

تنشـئة الأجيـال وتربيتهـا، بل ومسـؤولة عـن الرجل أيضـاً في وضعهـا كزوجة.

وعندما قالت سـعاد الصباح: »بقيت أنثى لا تموت في كتاباتي وفي أشـعاري«، 

كانـت تقـدم الدلالـة عـى أنهـا مهدت الطريـق لبنـات جلدتها ليتعلمن شـق 

الصخـر وتحـدي المجتمـع الذكـوري، وقـد احتلـت حقـوق الإنسـان وقضايـا 

المـرأة والطفـل حيـزاً كبراً من نضال سـعاد الصبـاح، ولديها إصـدارات عديدة 

في مجـال حقـوق الإنسـان، وتقـول: »لا أريـد أن أزعـم شـيئاً لنفـي ولكننـي 

أحسـب أن حيـاتي، وشـعري ونضالي كان من أجـل انتصار المـرأة بنيل حقوقها 

الطبيعيـة، وكان حافـز تشـجيع لغـري. لقد سـجل شـعري وكتاباتي السياسـية 

والاجتماعيـة خطـاً واضحـاً في معركة المـرأة، وفي الدعوة إلى جعـل وصولها إلى 

حقوقهـا هدفـاً مسـتحقاً للنضـال اليومـي، أمـا الطفولـة فإنهـا الوجـه الآخـر 

لمعركـة حقـوق المـرأة، لأن المعركتـن وجهـان لقضيـة واحـدة في بناء الإنسـان 

الجديـد الـذي نعمـل مـن أجـل تعزيز صورتـه في حيـاة الوطن«.

هذا الإنسـان الجديد هو لب القضية، وهو المكسـب الحقيقي من المعركة، 

سـواء كان رجـاً أو امـرأة، إنسـان ينظـر إلى المـرأة باعتبارهـا نصـف دينـه 
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ونصـف دنيـاه، لا ينتقـص من حقوقها شـيئاً، ولا يتعالى عليهـا، ولا يقهرها، ولا 

يحرمهـا مـن حريتها طالمـا كانت مربوطة بعـدم التجـاوز، ولا يضعها في كهفه 

منزوعـة الأبـواب، مقيـدة اليديـن، وليـس عليهـا إلا أن تعلن السـمع والطاعة 

في كل شيء، حتـى لـو خالـف ذلـك قناعاتهـا ورغباتها وأفكارهـا، ولا يصور لها 

أن ظلـه في الوجـود هـو ظلهـا، وأن ظلـه في الوجـود هـو الوحيـد الـذي ينـر 

ظلمتهـا، حـن تنبـح الـكاب في عتمة الليـل عى حليـب النجوم.

الإنسـان الجديـد كان هـو هدف سـعاد الصبـاح من نضالها مـن أجل المرأة، 

لأنهـا آمنـت بـأن المرأة لـو امتلكت حريتها، سـتكون قادرة عى تنشـئة أجيال 

أسـوياء، وقـادرة عـى تربيـة أولاد وفتيـات رحـماء بعضهـم ببعـض، يترفعـون 

عـن العيـب، لا يعرفـون الزيـف ولا القهـر ولا السـحق والمحـق ولا المرابطـة 

مـن أجـل المصالـح الشـخصية، وفي هـذا كانـت سـعاد الصبـاح تفكـر بعقـل 

الأم وتحـس بـروح الأم، فليسـت المعركـة مـن أجـل أن تنـال المـرأة حقوقهـا 

المسـلوبة فحسـب، أو مـن أجـل التمكـن مـن مكاسـب طـال انتظارهـا، وإنما 

مـن أجـل أن تبنـي رجاً وامرأة، يعـرف كاهما قدر الآخر، فبدت أمُّاً للإنسـان 

العـربي، في أقـى الوطـن وأدنـاه، ومـن هنـا لعبـت سـعاد الصبـاح دوراً مهمّاً 

كأمّ تحمـل مـن معـاني الأمومة السـامية لأطفال الوطـن العربي مـا يجعلها أمّاً 

لهـذا الوطن. 

وتـرى سـعاد الصبـاح أن المـرأة حـن أتيـح لهـا أن تحقـق بعـض المكاسـب 

فـإن حضورهـا في المجـال السـياسي ظـل ديكوريـاً، ووجودهـا صوريـاً لتحقيق 

مبـدأ المناصفـة فقـط، واعتـبرت أنـه دائمـاً في كل انتقـال سـياسي في حكومات 

المجتمعـات التقليديـة الذكوريـة يكـون حضـور المرأة بسـيطاً ويتـم إرضاؤها 
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بمنصـب أو اثنـن، ويجـب أن يتـم تعزيـز وضـع المرأة أمـام ما لها من مسـرة 

نضاليـة عظيمـة، بدايـة مـن الحركـة الوطنية إلى مـا بعد الاسـتقال، ومن غر 

المعقـول أن يتـم تجاهـل هـذا النضـال، فهـي الأم التـي تـربي وتعلـم، ولديهـا 

الطاقـة الكافيـة للمسـاهمة في نهضـة الأوطـان والمشـاركة في صنع القـرار، إذ 

إنهـا تصنـع القـرار في بيتهـا في غيـاب زوجهـا، وأحيانـاً في حضـوره، فلـماذا لا 

تصنـع القـرار في وطنها؟

ويمكـن القـول إن نضـال سـعاد الصبـاح لم يكـن يسـتهدف المـرأة فحسـب، 

بـل الطفـل والمـرأة والرجـل، فانحازت منـذ طفولتها إلى الضعفـاء والمظلومن، 

وقـد عـبرت عـن هذا الموقـف في كافـة كتاباتها شـعراً ونراً، وفي كافـة مقالاتها 

ومحاضراتهـا، وقـد ناضلـت بشـجاعة مـن أجل حصـول هؤلاء عـى حقوقهم، 

سياسـياً واجتماعيـاً، كـما وقفـت بصابـة مع حقـوق الإنسـان العـربي، ولذلك 

رقـم واحـد،  العضويـة  بطاقـة  الإنسـان  لحقـوق  العربيـة  المنظمـة  منحتهـا 

تقديـراً لدورهـا في تأسـيس المنظمـة والعمـل فيهـا لأكـر مـن عشريـن عامـاً 

دون هـوادة، ولا تـزال سـعاد الصبـاح تناضـل في كل مـكان مـن أجـل حريـة 

وحقوقه)1(.  الإنسـان 

تقـول: »للبحـر صفـات ثابتـة هـي العمـق والرحابـة والغضـب والهـدوء 

والثـورة، وإننـي أرى في المـرأة الكويتيـة بعضـاً مـن كل هـذه الصفـات، المرأة 

الكويتيـة ظلمـت نفسـها حـن جعلـت صورتهـا تبـدو وكأنهـا نسـخة مـزورة 

بالتقليـد لغرهـا، المـرأة الكويتيـة لمـن يعرفهـا أم حقيقيـة، وفارسـة حقيقيـة، 

وربـة سـفينة، وعاشـقة طبيعيـة، وقياديـة الـروح، إن نمـاذج بهـذه الصفـات 

1-  من السرة الذاتية المعتمدة للشاعرة.
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كلهـا نجدهـا في المـرأة مـن حولنـا، وعندمـا ندقـق النظـر سـنعرف أن المـرأة 

الكويتيـة اليـوم تبـدأ مشـوار حياتهـا بثقة وعنفوان وسـتنجح في إثبـات كونها 

البحـر وابنـة البحر«.

وتتنـاول سـعاد الصبـاح دائماً في آرائها ومقالاتها المواضيـع التي تحمل تجذراً 

وقربـاً للمـرأة الأم مـن الواقـع، في سـهولة يزيـد في عمقهـا المنحـى الفلسـفي 

الـذي يختبـئ تحـت عبـاءة الحكمة والخـبرة والتجربـة، وهـي لم تخيب رجاء 

المـرأة الأم في خيارهـا المبكـر في تـرك التفاهات لتتمكن من القيام بمسـؤوليتها 

في عظائـم الأمور، وتشـدد عـى ضرورة العمل لتصل المرأة لأن الطريق شـاقة، 

مطالبـة كل امـرأة بـأن تقـوم بنضـال حقيقـي يلقـي شـاي الضحـى وثرثـرة 

القيـل والقـال جانبـاً، وأن تثبـت أنهـا قـادرة عـى أن تقـوم بدورهـا وتتحمـل 

مسـؤوليتها في صنـع الحيـاة الجديـدة، فتقـول: »مـن أعـماق الحـزن أقـول لا، 

لقـد تراجعـت عربة التمـردّ القـادرة عى اجتيـاز السـدود وازدادت المعيقات 

قـوة، واكتسـبت أحامنـا مناعـة العجز عن اخـتراق الحجب. إننـي حزينة لأن 

المـرأة هـي المتراجـع الأول، وهي الجر الـذي يبني عليه خصومها مسـارهم، 

لقد شـهدت السـنوات المنرمـة بعض الانتصارات النظريـة، ولكن واقع المرأة 

العربيـة اليـوم ليـس في أحسـن مشـاهده، بالطبع هنـاك مؤثرات عـى الثورة 

تولـد نارهـا، ولكـن بالمقابـل هنـاك ميـاه غزيـرة تجهـزت لمواجهتهـا ولإطفـاء 

شـعلتها المقدسـة، إن المـرأة العربيـة ليسـت مدعـوّة للثـورة عـى غرهـا، بل 

عـى نفسـها أولاً لتخـرج مـن قـارورة العطـر أو قـارورة الزيـت التي حبسـت 

نفسـها فيهـا، كنـت أدعـو المـرأة للثـورة عـى العقليـة الذكوريـة، وأنـا اليـوم 

أدعوهـا إلى الثـورة عـى ذاتهـا لأنـه مـا لم تحقـق انتصارهـا عى هـذه الذات، 
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فـكل انتصار آخـر يبـدو باهتاً«.

ويقـول الدكتـور سـمر سرحـان عـن سـعاد الصبـاح في كلمـة بليغـة تصـف 

مشـوارها النضـالي ضد الرجـل ومن أجل المـرأة والطفل)1(: »لم يقتر شـعرها 

عـى التعبـر عـن مكنون المـرأة، عقلها وروحهـا، وإنما عبرت أيضـاً عن الرجل، 

فليـس شـعرها مـن قبيل الشـعر النسـائي بـل هو شـعر عظيم وكفـى، فهي لم 

تكـن تعـبر عـن المرأة فقط، عـن كل ما يجول داخـل قلبها وعقلهـا من أسرار، 

إنمـا كانـت تعـبر عـن الرجـل الشرقـي بـكل مـا يحملـه عـى كتفيه مـن تراث 

العنجهيـة والتعـالي وثقافـة القبيلـة، كـما تحدثـت أيضـاً عـن مشـاعر الرجـل 

ليـس فقـط تجـاه الأنثـى، وإنما تجـاه الموقف الإنسـاني.

خاضـت سـعاد الصبـاح الحـرب ضـد القبيلـة، لا قبيلتهـا فقـط، وإنمـا قبيلة 

العـرب أجمعـن، وقبائـل العـرب لا تعرف سـوى قانـون الرجـل وتعتبر خروج 

نسـاء القبيلـة عـى هـذا القانـون نوعـاً من التمـرد غـر المقبـول ولا المحمود، 

لقـد عملـت بـإصرار وعزيمة لا تلـن عى أن تكر قانـون القبيلـة لتصبح ذاتاً 

منفـردة ونسـيجاً وحدهـا، يرتفـع صوتهـا في كل مـكان تطالب باحـترام عقلها 

واحـترام قلبهـا واحـترام إنسـانيتها، لقـد رفضت سـعاد الصباح للفتـاة العربية 

أن تكـون مجـرد وجـه حسـن أو جسـد جميـل، رفضـت مواضعـات فرضتهـا 

عليهـا التقاليـد الصارمـة التـي سـلبتها إنسـانيتها وحولتهـا إلى مجـرد فـرد من 

الدرجـة الثانيـة في جماعـة يحكمهـا الذكـور، تلتزم بمـا تقولـه الجماعة وتفعل 

مـا تؤمـر، فاكتشـفت روحهـا وأصبحـت صوتـاً قويـاً أصيـاً فريـداً يعـبر عـن 

1-  رئيس الهيئة المرية العامة للكتاب الأسبق »رحمه الله«.
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العـر بـكل مفرداته)1(. 

مـن هنـا يمكـن التوقف أمـام محورين لثورة المـرأة وفقاً لما تنادي به سـعاد 

الصبـاح؛ هـما الثـورة عـى العقليـة الذكوريـة، وثورة المـرأة عى ذاتهـا، ولعل 

محصلـة هاتـن الثورتـن هي الثـورة من أجل الطفـل العربي.

أولاً- الثورة على العقلية الذكورية

ليـس هنـاك وصـف أدق وأبلـغ تعبـراً للعقليـة الذكوريـة للرجـل العـربي 

في بعـض المجتمعـات العربيـة، مـن هـذا الوصـف الـذي وسـمته بـه سـعاد 

الصبـاح، فهـو في ازدواجيـة مـا بـن نظرتـه للمـرأة التـي يشـتهيها، ونظرتـه 

للمـرأة التـي تحـت لوائـه، فهـو يبيـح لنفسـه مـا لا يبيـح لهـا، وهـو يسـمح 

للمـرأة التـي يشـتهيها مـا يمنعـه عـن المرأة التـي تحـت لوائه، كـما أن عداءه 

للمـرأة وتظاهـره الشـكي بمظاهـر الحضـارة أشـبه ما يكـون بتقدمـي ينتمي 

إلى عصـور الجهـل والخرافـة والظـام.

وقـد خصصت سـعاد الصباح مسـاحة كبرة من شـعرها ومقالاتهـا وإنتاجها 

الرجـال ومواجهتـه وكشـف قصـوره  النمـط مـن  للتحـاور مـع هـذا  الأدبي 

الفكـري وممارسـاته القمعيـة ضـد المـرأة، ورأت أن هـذا النمـوذج الفحولي لا 

يجـد غضاضـة في ابتـزاز المرأة واسـتغال مشـاعرها، وفـرض شروطـه عليها)2(، 

وامتهـان كرامتهـا، وهـو لا يعاملهـا باعتبارها إنسـاناً حراً يملـك إرادته وخياره، 

ولكنـه يعاملهـا كأرض للفاحـة شـأن كل إقطاعـي، ويعاملهـا كقطعـة أثـاث 

1-  من مقدمة ثابتة لسلسـلة إصدارات حملت عنوان »دراسـات في شـعر سـعاد الصباح« طبعتها مطابع 

الهيئة المريـة العامة للكتاب 2004م.

2-  صورة المرأة في شعر سعاد الصباح ـ الغاف الأخر ـ هيئة الكتاب ـ القاهرة ـ 2004م.
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قديمـة مهملـة كبائـع أثـاث، ولا يتـورع عـن انتهـاج أسـاليب القمـع والبطش 

والإيـذاء النفـي، والبـدني أحيانـاً، والترويـع معها)1(.

وقـد أنتجـت سـعاد الصبـاح دفاعاً عن المـرأة ضـد العقلية الذكوريـة الكثر 

مـن الدواويـن الشـعرية، مـن أهمهـا »أمنيـة« و«في البـدء كانـت الأنثـى« 

و«فتافيـت امـرأة«، وغرهـا، وفي جميعها تجلـت الرؤية المنطقية مـع الحياة، 

والرؤيـة المتوازنـة تجـاه الرجـل، دون أن يكـون الخطـاب مبـاشراً يعتمـد عى 

الوعـظ، إنما عى الحـوار والإقناع، وطرحت مجموعة من التسـاؤلات والقضايا 

المهمـة التـي اتسـمت بمحاولـة الاسـتماع للآخر، وتفنيـد المقـولات الممكنة)2(. 

في هـذا الجانـب تكشـف كتابـات سـعاد الصبـاح بوضـوح آلامهـا العميقـة 

القهـر  وقعـت ضحيـة  أنهـا  وكيـف  وانتكاسـاتها،  وعذاباتهـا  المـرأة  لمعانـاة 

والغلبـة، ومـا أدراك بالرجـال حـن يمارسـون القهـر ضـد الإنسـان! ألم يسـتعذ 

الرسـول الكريـم صـى اللـه عليـه وسـلم مـن قهـر الرجال، حـن قـال: »اللهم 

إني أعـوذ بـك مـن الهـم والحـزن وأعـوذ بـك مـن العجز والكسـل وأعـوذ بك 

مـن الجـبن والبخـل وأعـوذ بـك مـن غلبـة الديـن وقهر الرجـال«؟ لقـد ظلت 

المـرأة نتيجـة لقهـر الرجـل شـاحبة النفـس والـروح، مسـكونة بالمخـاوف، لا 

تثـق في نفسـها ولا في قدرتهـا عـى الحيـاة، ولا تـرى في كل مـا حولهـا سـوى 

جـدران ذلـك المجتمـع الذكوري الذي تسـر فيـه الحياة وفقاً لقوانـن الذكورة 

مقابـل تهميـش المـرأة، وتقـول سـعاد الصبـاح: »المـرأة العربيـة مغلوبـة عى 

أمرهـا، ومعانـاة المـرأة ومعانـاة الوطـن هـو مـا جعلنـي أضـع القضيتـن في 

1-  كان ذلـك مـن أهـم الأسـباب التـي أظهـرت فيـما بعـد الجمعيـات العاملـة في مجـال مناهضـة العنف 

ضـد المـرأة في المجتمـع العربي.

2-  الأنثى في شعر سعاد الصباح ـ الغاف الأخر ـ هيئة الكتاب ـ القاهرة ـ 2004م.
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واحد«. ملـف 

والوطـن نسـيج لحمتـه الرجـال والنسـاء معـاً، وعطاءاتهـم متكاملـة، فـإذا 

اختـل دور المـرأة في حياكتـه جـاء رثـّاً مهلهـاً، وتتجـى أولى صـور القهر الذي 

للمراقبـة، فـما  تمارسـه العقليـة الذكوريـة في أن المـرأة هـي الأكـر تعرضـاً 

مـن امـرأة -كـما تقـول سـعاد الصبـاح- إلا وهـي مراقبـة في حركتها وأنفاسـها 

وأفكارهـا، وعواطفهـا ورسـائلها وحقيبـة يدها، ولهـذا لا تجد المـرأة أحياناً إلا 

الورقـة والقلـم، لتقـول مـا لا تسـتطيع أن تقولـه أمـام مجتمـع لا يعـترف إلا 

بـكام ومنطـق الذكـور وذكاء الذكـور.

إنـه نـوع مـن البـوح القهـري الـذي تبـوح فيـه المـرأة عـما بداخلهـا، وهـي 

تشـعر بأنهـا مقهـورة ومسـحوقة، وما قيمـة الكتابة التي تكتب دون الشـعور 

بالحريـة؟ ولقـد كانـت لي مشـاركة في أحـد المؤتمـرات قدمـت خالهـا ورقـة 

بحثيـة حـول المـرأة وتجليـات الـذات المبدعـة في الخطـاب النسـوي، وقلـت 

مـا نصـه إن حريـة التعبـر هـي الـشرط الأول لوجـود إبـداع صحـي، إبـداع 

طليـق، يتمتـع بفضـاء واسـع مـن التأمـل، ويحفـل بمنـاخ طبيعـي ومسـاحة 

رحبـة تتيـح الحـوار الـذي يقبـل التناقـض والخـاف والاختاف، ومـن الحرية 

تتخلـق الإرادة والقـوة والثقـة بالنفـس، وطالمـا ظـل الرجـل يسـحق المرأة في 

حريتهـا، فمـن أيـن يأتي إبداعهـا الصحـي الطليق؟ ومـا الكيفية التي يتشـكل 

بهـا إبـداع مسـحوق؟ علينـا أن نعـترف أن الرجـل يبـدو الآن معيقـاً لحركـة 

الإبـداع النسـوي، ولـو اعترف الرجل بـأن كل مبدع يسـتطيع أن يصنع تجربته 

الذاتيـة بنفسـه، فهـا نحـن الموصوفات بتـاء التأنيـث نعلنها صريحـة واضحة، 

لـن ننحنـي بعـد اليـوم لغـر الكتابـة، وشروطها وطقوسـها.
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ومـن تلـك الصـور أيضـاً قهـر المـرأة الأم، وقـد اسـتطاعت سـعاد الصباح أن 

تجعـل قضيـة المـرأة الأم مـن القضايـا الكـبرى التـي تصـب في بوتقـة التنمية، 

تعاملـه  العـربي وطريقـة  للتاريـخ  ننظـر  أن  علينـا  النـار،  نطفـئ  أن  وقبـل 

مـع المـرأة الأم، ودعونـا نكـن صريحـن مـع أنفسـنا، ولا نتوهـم أن الفـترات 

الحضاريـة التـي مررنـا بهـا كاملـة أعطـت الأم حقهـا في التفكـر وحريتهـا في 

التعبـر وحقهـا في تحمـل مسـؤوليتها في التنشـئة، وعاملتهـا بمـا لا يليـق بهـا 

كمربيـة أجيـال، صحيـح أن التاريـخ شـهد خلفـاء وولاة وحكاماً قربوا النسـاء 

ومنحوهـن امتيـازات كثـرة، ودعمـوا أوضاعهـن في بعـض الفـترات، لا ننكـر 

ذلـك، ولكـن لا نغفـل أن كثـراً مـن النسـاء الاتي وجـدن الدعـم والرعاية كن 

مـن تلـك الطبقـة المحظيـة التـي تحتمـي بالسـلطة وتتنعـم بجنتهـا، وتدافـع 

عنهـا، وهـو مـا لم يتوفـر لمعظـم النسـاء.

ومـن صـور التعـالي والعنجهيـة وتـراث القبيلـة داخـل العقليـة الذكوريـة 

أيضـاً، التشـهر بسـيف الوعـد والوعيـد والتهديـد عنـد الاختـاف في الـرأي، 

والتعرض لسـيل من الأسـئلة والشـكوك تصـل إلى حد الطاق لو بـادرت المرأة 

الأم واتخـذت قـراراً مـن بنـات أفكارهـا دون الرجـوع إليه، سـواء بشـأن بيتها 

أو لنفسـها أو لأولادهـا، وحـن تنطق المـرأة الأم بالحكمة فهـي في نظر الرجل 

مدعيـة، ولا تسـلم مـن الهجـوم والاتهامـات مـن أدعيـاء الـذود عـن الديـن 

وحرماتـه، ومـن الذيـن ينصّبـون أنفسـهم أوصيـاء عـى حمايـة حقـوق المرأة 

في الإسـام، ولا يتشـدقون وقتهـا إلا بحقـوق الرجل الواجـب أن تحترمها المرأة 

وتحافـظ عليهـا وتنفذهـا، وواجباتهـا تجاهـه التـي لابـد أن تلتزم بهـا قبل أن 

تطالـب بحقوقهـا وواجباتـه نحوها.
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ناهيـك عـن القمـع الذي تعانيـه من مواقف كثرة طبيعيـة يمكن أن تحدث 

في حيـاة المـرأة، مـن بينهـا أنه ممنـوع أن تتحـدث بألفاظ الحب أو الاشـتياق 

أو الوجـد، أو أن تشـكو قلقهـا إزاء الوجـود أو غيـاب الرجـل، أو أن يظهـر في 

حياتهـا مـن يشـجعها تحـت مـبرر أنهـم ذوو نيـات سـيئة، ويجاملونهـا طمعاً 

فيهـا، فضـاً عن انتشـار مجالـس القيل والقـال التي تمنع الاختاط والاسـتماع 

إلى المـرأة وإجبارهـا عـى الانطـواء عـى نفسـها، إلى غـر ذلـك مـن مظاهـر 

الرصـد الاجتماعـي التـي تكشـف عـن حجم مـا تتعرض لـه المرأة مـن حرمان 

مـن التعبـر عـن نفسـها، بسـبب عامـات الاسـتفهام والشـكوك القاتلـة التي 

تواجهها.

ونقطـة أخـرى أولتهـا سـعاد الصبـاح أهمية كبـرة، تتعلـق بفكرة المنافسـة 

بـن الرجـل والمـرأة، وفي هـذا الأمـر نـرى طاقـات النسـاء معطلـة، والكفاءات 

العاليـة ممنوعـة مـن المشـاركة، في إصرار عـى التهميـش وتثبيـط العزيمـة 

والهمـم، ويظـل المجتمـع يتخبـط في المشـكات والراعـات التـي يمكنهـا لـو 

شـاركت في وضـع الحـل، لجـاءت النتائـج إيجابيـة، لكـن يـدور المجتمـع في 

حلقـة مفرغـة نتيجـة هـذا التهميـش والاسـتبعاد، وسـيطرة النظـرة الطبقيـة 

الرجـل  أن  »بمـا  الصبـاح:  سـعاد  تقـول  مـبرر،  بـا  والانتقـاص  الاسـتعائية 

-تاريخيـاً- هـو الذي يملك سـلطة القـرار، ومفاتيـح الحكم والمؤسسـات، فمن 

الطبيعـي أن يعتـبر دخـول المرأة إلى مجال عمله وسـلطته نوعاً من المنافسـة، 

وكل منافـس بصـورة عامـة غـر مرغـوب فيـه، واسـتناداً إلى هـذا الواقع الذي 

يلعـب فيـه الرجـل دور المـشرع والمنفـذ، فـإن المـرأة، أي امـرأة، لا يمكنهـا 

أن تـؤدي أي دور إداري أو سـياسي أو علمـي أو ثقـافي، إلا إذا كانـت ترتكـز 
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عـى رجـل يقـف وراءهـا، ويكـون مؤمنـاً بقدراتها الذهنيـة والعلميـة. ورغم 

أن بعـض ديـوك القبيلـة لا يزالـون يتبجحـون بالتقدميـة والعرنـة والتحر، 

فإنهـم يرتعشـون غضبـاً لسـماعهم عـن نجاح أيـة دجاجة في أي فـن.  إن قلة 

مـن رجالنـا هـي التـي تسـتطيع أن تتغلب عى عقـدة الرجل الحاكـم، وتقبل 

أن تتخـى لابنـة أو الزوجـة أو الشـقيقة عن الامتيـازات التاريخيـة، وصعوبة 

اخـتراق جـدران الدولـة التـي هـي -شـئنا أم أبينـا- دولـة الرجـل التـي تحكم 

عـى طريقة الـشركات محدودة الأسـهم، لصعوبة التشـكيل البنيوي للمجتمع 

الـذي لا يـزال يعتـبر خـروج المرأة مـن دارها للمشـاركة في بنـاء المجتمع نوعاً 

مـن الخـروج عـى التقاليـد، وكل مـا تسـتطيع أن تخطط له هو قائمـة الطعام 

وألـوان أثوابهـا وأحذيتهـا، حتـى اختيـار أسـماء أولادهـا لا تسـتطيع أن تقرره 

وحدها«.

ولا أحـد يختلـف في أن الإقصـاء المتعمد للمرأة والتعطيـل الإرادي لقدراتها، 

قـد نتجـت عنـه ظاهرة اسـتفحال أمراض المجتمـع، بكل المجـالات المجتمعية 

والسياسـية والاقتصاديـة والثقافيـة، بـل إن الأوضـاع المتدهـورة التـي يعانيها 

المجتمـع العـربي تعـود إلى هـذا الإقصـاء، واسـتبعاد المـرأة مـن المشـاركة في 

وضـع خطـط التنمية المعتمـدة في البرامج التشريعية والتنفيذية، واسـتبعادها 

أيضـاً مـن الوقـوف عى المـرح السـياسي والاقتصـادي والثقافي، الـذي يلعب 

فيـه الرجـل كل الأدوار، ويحتكـر فيـه كل الأفكار، تقـول: »لا صوت يعلو فوق 

صـوت الرجـل، إنـه المغنـي الوحيـد في أوبرا الحيـاة، وكل النسـاء كورس«.

ألا يتطلـب هـذا الوضع تغيـراً ومراجعة؟ تغير المـوروث الثقافي ومراجعته، 

الرجـل  منطـق  وتغيـر  ومراجعتهـا،  السـائدة  والأعـراف  التقاليـد  وتغيـر 
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ومفاهيمـه ومراجعتهـا، وتغيـر منطـق المجتمـع وأفـكاره ومراجعتهـا، وتغير 

منطـق الدولـة وقوانينهـا وتشريعاتهـا ومراجعتهـا، ألا يتطلـب هـذا الوضـع 

ثـورة تحـرر الرجـل من شـهواته الثـاث، سـلطة المال وسـلطة الجاه واشـتهاء 

النسـاء؟ فـإلى اليـوم لا يـرى الرجل في المرأة سـوى مـا يرضي رغباتـه وفحولته، 

ولم تفلـح الثقافـة ولا التحـر في تصحيـح مـا يسـتقر في عقلـه الباطـن، تجاه 

المـرأة، حتـى إن الانفتـاح عى المعطيات المسـتحدثة لم يفلـح في إزالة ما يعيق 

التقـدم والنـماء ويخالـف المنطـق في الذهنيـة الذكورية.

وحتـى لا يفهـم نضـال سـعاد الصباح من أجـل حرية المرأة عى أنه تسـيب 

وانفـات، تقـول: »إننـي لا أؤمـن بالتسـيب والفلتـان، ولا بالنقـل عـن نموذج 

الحريـة الأوروبيـة، فللمجتمـع الغـربي جذوره ومراثـه ومكوناتـه، وللمجتمع 

العـربي جـذوره ومراثـه ومكوناتـه، إن الحريـة التـي أطالـب بها للمـرأة، هي 

الحريـة التـي تسـمح لهـا بـأن تختـار دون أن يختـار أحـد عنهـا، وأن تقـرر 

دون أن يقـرر أحـد عنهـا، أن لا تكـون هنـاك حراسـة عـى أفكارهـا وأحامهـا 

وتطلعاتهـا المسـتقبلية. الحريـة رغيـف سـاخن يقتسـمه الرجـل والمـرأة معاً، 

وليـس مـن المعقـول أن ينـرف صاحـب المخبـز بـكل الخبـز، ويـترك لزوجته 

انتهـى، وأن  الفتـات، وإذا لم يفهـم صاحـب المخبـز أن نظـام السـخرة قـد 

العامـات في المخبـز لهـن نصيـب مـن الإنتاج، فسـوف يـأتي يوم يجـدون فيه 

صاحـب المخبـز محترقـاً داخـل فرنه«.

وهكـذا اسـتهدفت الثـورة ضـد العقليـة الذكوريـة تصحيـح وعـي الرجـل 

وإيقـاظ ضمـره، ليعـرف أن مصلحتـه ومصلحـة المجتمـع في فـك الحصـار 

الـذي يصنعـه عـى المـرأة، وليسـت الثـورة موجهـة لـكل الرجـال، بـل الذيـن 
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لديهـم عقلية متسـلطة ويسـتأثرون بـكل المزايا، كما أن المنـاداة بتحرير المرأة 

مرهونـة بتحريـر الرجـل، مـما لديه من أفـكار حـول امتيازاتـه التاريخية التي 

لا يقبـل أن يتنـازل عنهـا، ومـن ثـم عـى الرجـل أن يتنـازل شـيئاً عـن تلـك 

الامتيـازات، لتسـتقيم أمـور الحيـاة بصـورة تلقائيـة.  

ثانياً- ثورة المرأة على ذاتها

في هذا الميدان دعت سـعاد الصباح المرأة إلى أن تغر من نفسـها، وأن تمتلك 

القـوة عـى أن لا تشـكو مـن المـوروث والعرف، وأن تتمسـك بالـروح القتالية 

في مجتمعهـا شـديد الخصوصيـة الـذي يمنعهـا مـن أن تتحـدث عـن سـرتها 

الذاتيـة، أو أن تسـتعرض لمحـات مـن حياتها أمـام الرجل، أيـاً كان الرجل، وأن 

تتجـاوز طـور التشـكل العقـي والبلـورة، وتجنيـس أفكارهـا وأعمالهـا بصبغة 

الأنثـى، لتصنـع مـن نفسـها كياناً فاعاً في المجتمع ومشـاركاً في مسـرة الحياة، 

مـن واقـع مشـاركتها في صنـع حيـاة مسـتقرة هادئـة لأسرتهـا، وأن تسـمي 

الأشـياء بأسـمائها الصحيحـة والحقيقيـة، وأن لا تنفـر مـن خواطـر الآخريـن، 

وأن تضـع أقدامهـا عـى الواقـع لا عـى الخيـال أو عـى كوكـب مجهول.

وتـوصي سـعاد الصبـاح المرأة بـأن لا تنسـاق وراء لحظات الفـرح الغامرة أو 

لحظـات الإحبـاط الهائلـة، وأن تصنع من نفسـها القدوة لغرهـا، أبناء وجراناً 

وصديقـات، وأن لا تلقـي بمطالبهـا جزافـاً في فضـاء المثاليـات، وأن يكـون لهـا 

شـغف بالتعلـم والقـراءة، بـل والانغـماس في بحـر العلـم والمعرفـة، لتسـليح 

نفسـها بمـا يمكنهـا من أن تـؤدي الرسـالة التي تتحملهـا، في خدمـة أبنائها وفي 

خدمـة وطنهـا وفي خدمـة البشريـة والإنسـانية بشـكل عـام، ولتكـر المقولة 
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التـي يرددهـا الرجـل دائمـاً مـن أن المرأة بنصـف عقل.

وعـى المـرأة أن تؤهـل نفسـها لتكـون نـداً للرجـل، وهـذا يقتـي منهـا أن 

تتحـى بسـلوكيات تجعـل منها امـرأة صالحة، تراعـي تهذيب نفسـها واحترام 

نفسـها ليحترمهـا الآخـرون، وأن تتجنـب التـدني في كل شيء، قـولاً وعمـاً، وأن 

تـترك مظاهـر الخاعـة وتنهـج طريـق الجـد والاسـتقامة، وأن تمـارس دورهـا 

الأسري والمجتمعـي بمـا يجـب من الوعي والتفهـم والالتزام، وهـذا كله معناه 

أن تعلـن ثورتها عى نفسـها وذاتها، وعى أمشـاطها ومبـارد أظفارها، وأزيائها 

ومابسـها، وعـى حالـة الاستسـام والخنوع والرضـا بالقسـمة والنصيب.

ثالثاً- الثورة من أجل الطفل

تـرى لـو غـرّ الرجـل مـن أفـكاره القبليـة ومـن قناعاتـه التاريخيـة، وغرّت 

المـرأة مـن سـلبيتها، وقامـت بدورهـا الأسري والمجتمعـي كـما يجـب، هـل 

سـتكون النتيجـة غـر أطفال أسـوياء بـا عقـد ولا تعقيـدات ولا عصبيات ولا 

عنريـة؟ ألا تكـون النتيجـة جيـاً جديـداً يقـوم عـى العـدل واحـترام الآخر، 

الـذي هـو الإنسـان بشـكل عـام، بغـض النظر عن جنسـه وعـن بيئتـه وفقره 

وغنـاه، لا يمـارس العنـف في الصغـر ولا يمـارس التحرش في الكبر؟ هل سـتكون 

النتيجـة سـوى مجتمـع يقـود كل فـرد فيـه قاطـرة التنميـة إلى جانـب الآخـر 

دون تعـال أو عنجهيـة أو طبقيـة؟ ألا تكـون النتيجة وطناً يتقـدم ولا يتقهقر، 

وطنـاً يتكامـل ولا يتنافـس، وطناً يتكتـل ولا يتفرق أو يتـشرذم، وطناً ينتج ولا 

يسـتهلك، وطنـاً يصـدر ولا يسـتورد، وطنـاً يشـار إليـه بالبنان؟

إنهـا المعادلـة التـي لـو طبقناهـا لكانـت النتيجـة في صالـح الجميـع، الرجل 
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والمـرأة والطفـل ذكـراً كان أو أنثـى، فالرجـل سـاعتها لـن يـدور حـول أسـئلة 

وشـكوك لا تنتهـي، والمـرأة وقتهـا لن تـدور في سرية حول ضفائرهـا وأظفارها 

وثيابهـا وزينتهـا، والطفـل لـن يـدور حـول نفسـه وعالمـه الصغـر بحثـاً عـن 

قـدوة يقتـدي بهـا، والمجتمـع لـن يـدور في حلقـة مفرغة مـن المتاهـات التي 

لا تعـرف اليقـن ولا التسـليم ولا القديسـن ولا الـروح والريحـان، مجتمـع لا 

يعـرف إلا الـراع والهـوس والعبـث والجنـون، ولا يعـرف الفـرق بـن الأحمر 

والأخـر والأسـود، فـكل الرايـات تعبر عـن الهزيمـة والاستسـام، وكل المعارك 

تقـود إلى الهـاك، وكل الانتصارات محض وهم بغيـض، وكل المقيمن لاجئون.

انظـروا كيـف يمكـن أن يتغـر وضـع المجتمـع برمتـه لـو تغـر وضـع المـرأة 

فيـه؟ انظـروا كيـف يمكـن أن يسـتفيد المجتمـع من الطاقـات الخاقـة للمرأة 

في كل المجـالات، بدايـة مـن تنشـئة الأبنـاء في أحضـان الأسرة وحتى المشـاركة 

في صنـع القـرار؟ انظـروا لمـاذا سـبَقَنا العـالمُ المتقدم في تحسـن أوضـاع المرأة، 

بينـما هـي في الإسـام قد كرمـت أعظم تكريم؟ لمـاذا لدينـا في المجتمع العربي 

إصرار عـى أن يظـل دم المـرأة مهـدراً، ننكـر إن سـمعنا صيحته، ونشـهد بأننا 

لم نـره، وأنـه حـن سـال كان شراباً للعابريـن، وكان كثيفاً لكنـه لم يمس الجباه، 

وكان شـاحباً بلـون النجـوم، وكان وكان وكان، إلى غـر ذلـك مـن خيال.

لمـاذا لا نعيـش الواقـع؟ ولماذا يظـل مجتمعنا ينظر إلى قضايـا المرأة بوصفها 

نوعـاً مـن الرفاهيـة الفكريـة؟ أو هي نشـاط مجاني؟ لمـاذا نكتفي بـأن تصيبنا 

مسـحة مـن الحـزن وتكسـو وجوهنـا هالة مـن الانكسـار لو اسـتمعنا إلى من 

يتحـدث عـن تهميـش دور المـرأة في المجتمـع؟ أمـا آن الأوان لنحـرك الميـاة 

الآسـنة لنجعلهـا أكـر عذوبـة وقابلـة للحيـاة؟ أمـا آن الأوان لنصنـع زلـزالاً 
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يعيـد الأمـور في حيـاة المرأة إلى نصابهـا، وفي واقعها الاجتماعـي، ويحررها من 

القيـود التـي أثقلتهـا سـنوات وجردتها مـن آدميتها؟

هـل خلـق اللـه سـبحانه المرأة جسـداً فحسـب؟ المـرأة لم تكن جسـداً بقدر 

مـا كانـت روحـاً تبحـث عـن فضائهـا وتحققهـا، وعـن اكتمالهـا الحقيقـي مع 

الآخـر، المـرأة لم تخلـق للتغـزل بهـا فحسـب عى أنهـا عنر جـمالي تجميي، 

أو كائـن يسـتهوي الرجـل التغـزل بـه، ويتفنـن في إبـراز عواطفه تجاهه سـلباً 

أم إيجابـاً، ولا أظـن أن الجـرأة التـي تعلمتهـا المـرأة في العـر الحديـث، هي 

جـرأة الخـروج عـى التقاليـد، لكنهـا كانـت جـرأة البـوح والتعبر عـن الأحام 

والضعـف الإنسـاني، جـرأة البكاء بدلاً من الموت كمداً بمـراث العقد والكتمان 

وإلغـاء الذات)1(.

موضة الخطاب النسوي

أخـذ البعـض عـى سـعاد الصبـاح، هـي وغرهـا ممن اتخـذوا مـن موضوع 

تمكـن المـرأة قضيـة لهـن، أنهـا كانـت مثـل الـذي لا يجـد مـا يشـغله، فـراح 

يختلـق اهتمامـات مـن قبيـل شـغل وقـت الفـراغ، ليـس إلا، أو هو نـوع من 

ركـوب الموجـة، إذ انـبرت الكثـرات من الكاتبـات في الدفاع عن المـرأة واتخاذ 

قضيـة تمكينهـا مـن العوامـل التـي تحقق الوجـود والشـهرة، وكأن الأمـر مثله 

مثـل رشـة العطـر التـي تـترك أثـراً في النفـوس حـن تهـبّ عليهـا، وذلـك مـن 

واقـع كام سـعاد الصبـاح نفسـه عن نفسـها، تقـول: »لم أعان مـن شيء كهذا، 

لا في صغـري ولا في شـبابي ولا في زواجـي، لم أعـان مـن ازدواجيـة، كـما لم أعان 

1-  إسماعيل مروة ـ المرأة في شعر سعاد الصباح.
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مـن ظلـم الرجـل أو قمعه أو نرجسـيته«.

لقـد تـردد مـراراً أن سـعاد الصبـاح ذات مكانة اجتماعيـة مرموقة وهي من 

الصفـوة الاجتماعيـة، كـما أنها لم تعان أي مشـكلة مـما تعانيه المـرأة العربية، 

وليسـت لديهـا مشـكلة في حريـة التعبـر، فهـي تعـبّر عـن نفسـها بالطريقـة 

التـي تراهـا مناسـبة، كـما أنهـا تملـك الوسـائل التـي توصـل صوتهـا إلى أبعـد 

مـكان، أليـس أمـراً غريباً أن تحمل شـيخة من سـالة الملوك والأمـراء والحكام 

عـى عاتقهـا قضيـة حقوق المـرأة، وتأبى إلا أن تقاسـمها فيها العنـاء والمعاناة؟ 

أليـس غريبـاً عـى امرأة تنعمـت في الدلال والرقـة، طفلة وصبيـة وزوجة وأمّاً 

وجـدة، وتمتعـت بـكل الحقـوق والحريـة، أن تتبنـى قضيـة الدفاع عـن حرية 

المـرأة وحقوقهـا؟ بـل هـي التـي اعترفت كثـراً كثراً بأنهـا لم تحرم مـن حرية، 

وبخاصـة في بيـت زوجهـا، ذلـك البيـت الـذي يفُـرض فيـه عـى المـرأة حـن 

تدخلـه سـياج مـن المحرمـات والواجبـات التـي تقيدهـا بدرجـة أكـبر مـن أي 

مرحلـة عمريـة أخـرى، فقـد كان زوجها الشـيخ عبدالله المبارك إنسـاناً عرياً 

متفتحـاً إلى حـد كبـر، تشـهد عـى ذلـك قصائدهـا وكتاباتهـا ومحاضراتهـا 

ومشـاركاتها في العديـد مـن المؤتمـرات والنـدوات والأمسـيات، إذ لم يتـوان أو 

يقـر في مؤازرتهـا وشـد عضدهـا لتسـتغل موهبتهـا الفكريـة والإبداعيـة في 

النضـال الثقـافي والفكـري أفضل اسـتغال.

مة مثل سـعاد الصبـاح أن تكتب حن تكتب،  ألم يكـن مـن الأولى بأمـرة منعَّ

عـن موضـوع إنسـاني مثـاً يتركز حـول العاقة بـن الرجـل والمـرأة، وأن تتخذ 

مثـل هـذه العاقـة طابعاً رومانسـياً إذ يبـدأ الحب بن الشـخصيتن من خال 

لقـاء العيـون لأول مـرة، وسـط أجـواء طبيعية رقيقـة تتوافق واللقاء وتسـاعد 
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عـى إنتاجـه؟ ألم يكـن أولى بهـا أن تتنـاول مـن الموضوعـات والمعالجـات مـا 

يناسـب وضعهـا الأسري والعائـي، بـدلاً مـن أن تتصنـع الاهتـمام الديكـوري 

الـذي يضعهـا في مقدمـة من يريدون الظهـور عى الشاشـات وأغلفة المجات 

وصفحـات الجرائـد وعـى مختلـف أحجـام الملصقـات؟ ألم يكـن أولى بهـا أن 

تصـف في شـعرها وكتاباتهـا أنواع وسـبل الحريـة والنعيم والجـاه الذي يمنعها 

مـن أن تتـرب إلى أعـماق مجتمـع يزخـر بـكل أنـواع الفقـر والمـرض والعوز 

حـن نهـوي فيـه إلى القاع؟

ثـم كان هنـاك مطـب آخـر، وجهـوا الاتهـام فيـه إلى سـعاد الصبـاح، تجـى 

في موضـة الخطـاب النسـوي المناضـل مـن أجـل حقـوق المـرأة، حيـث راحت 

الجمعيـات  وفي  العـام  الخدمـي  العمـل  في  والعامـات  الكاتبـات  النسـاء 

والمؤسسـات الأهليـة والمجتمـع المـدني يشـاركن في سـاحة المعركـة، واختلفت 

النوايـا، فكانـت هنـاك مـن اتسـم نضالهـا بإطـار شـكاني فـارغ لا يسـمن ولا 

يغنـي مـن جـوع، وقليـات هـن مـن اتخـذن خطـّاً ذا إطـار إشـكالي حقيقي، 

تـدور في نطاقـه أيديولوجيـا الحـركات التحرريـة النسـوية الغربيـة.

ولم يكـن يفُهـم ذلك إلا عى أنه يشـكل ركيزة أساسـية ضمـن جملة المعاير 

التـي تقـوم عليهـا تلـك الحـركات، وبالتـالي فهـو يمثـل بـؤرة مركزيـة مميـزة 

داخـل النسـق الإبداعـي النسـوي المعـاصر، ويشـكل -في الوقت نفسـه محوراً 

أساسـياً للوصـول إلى معنـى جملة القضايا التي تثار داخـل الكتابات الإبداعية 

المختلفـة مـن شـعر أو روايـة أو قصة قصـرة أو مـرح، أو أيديولوجيا الأنوثة 

السـائدة هناك.

وظهـرت في السـاحة النضالية عى الطرف الآخـر بالتزامن مع الصنف الأول، 
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مجموعـة مـن الكتابـات النسـائية التـي قامت عى تنـوع الخطابـات البارزة، 

كالخطـاب الثقـافي والتاريخـي والسـياسي، وبقيـت الكاتبات من هـذا الصنف 

أسـرات الأطـر التـي يتناولنهـا بمفاهيـم مغلوطـة، ذلـك لأن هـذه المفاهيـم 

بنيـت لديهـن مـن خـال التعايش مـع الأعـراف الاجتماعية التـي حلت محل 

الديـن -أي الأحـكام الفقهيـة التشريعيـة- فظلـت التجربـة الدينيـة لديهـن 

محبوسـة داخـل هـذا الحيـز الضيـق والمغلـوط، مما رسـخ لديهـن الوعي بأن 

القيـام بتجربـة دينيـة جديـدة لا يكـون إلا بتحطيـم تلـك القيـود وتجاوزهـا 

إلى الفكـر التحـرري الجديـد، الناتـج مـن منابـع ومسـارات الحركـة النسـوية 

الغربيـة بالدرجـة الأولى، والعربيـة بالدرجـة الثانية.

هـؤلاء رسـمن لأنفسـهن حـدوداً للمعرفـة الدينيـة المتجـاوزة لمثـل هـذه 

المعايـر والمقاييـس، وحاولـن في الوقـت نفسـه إنتـاج مفهوم للديـن نابع من 

واقعـه التاريخـي إلى جانـب التجربـة الذاتيـة، وبهـذا سـعت المـرأة الكاتبـة 

في مسـايرة موضـة النضـال مـن أجـل حقـوق المـرأة، إلى أن تتحـدى الأحـكام 

الدينيـة القائمـة، ونقصـد هنـا الأحـكام العرفية وليسـت الفقهية، وسـعت إلى 

تكسـر قوانينهـا وتشريعاتهـا لتؤسـس لهـا دينـاً جديـداً خاصاً بهـا، تشرع فيه 

تشريعاتهـا الأنثويـة الخاصـة وتقيـم مـن خالـه طقوسـها الدينيـة الجديـدة، 

وتتمـرد عـبره عـى قوانـن الديـن والعـرف والمجتمـع، بهـدف بنـاء الـذات 

وتأسـيس إمبراطوريـة الأنوثـة التـي ترسـخ من خالهـا أيديولوجيـات جديدة، 

وفـق ترانيـم لغويـة مغايرة.

والحقيقـة أن سـعاد الصبـاح بريئـة مـن ذلـك، ولـن يكـون موقفنـا مدافعـاً 

عـن كاتبتنـا بقـدر مـا هـو دفـاع عـن المبـدأ، ودفـاع عمـن تحملـت عـبء 
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النضـال مـن أجـل تمكـن المـرأة مـن حقـوق تـاء التأنيـث، وقـد كنـت واحدة 

مـن هـؤلاء الـاتي بذلـن جهدهـن في سـبيل ذلـك، مخلصـات لا نريـد إلا وجه 

اللـه ولا نبتغـي إلا رفعـة الوطـن، والافـت أن المـرأة العربية المبدعـة بعد أن 

نهضـت بوعيهـا الجديـد، كان سـعيها إلى تمزيـق الأطـر الصلبـة للمركزية التي 

تتسـم بضيـق الأفـق، وإلى القضـاء عـى وحدانيـة بعدهـا في فهمهـا لـلأدب 

والفـن والحيـاة، وقـد كان السـبيل إلى ذلك عن طريق إبـداع نصوص وكتابات 

محملـة بالأيديولوجيـة الأنثويـة)1(.

وقـد أطلقـت سـعاد الصباح هـذه الأيديولوجيـة الأنثوية وأعلنـت صرختها، 

ورفضـت رفضـاً صريحـاً وقاطعاً فوضى تشـتت الـذات الأنثويـة داخل مجتمع 

يتبنـى الريـاء بامتيـاز، ولهـذا كان لزامـاً عليهـا أن تنـادي بتأسـيس عـالم المرأة 

الجديـد الـذي يليـق بها، لتبحر عـبره إلى قضايا الوجود والحيـاة، دون أن تتيه 

في غياهـب الفكـر الـا محـدود بعيـداً عن الديـن والمجتمع، ولترسـخ الحضور 

القـوي والوحيـد للأنـا الأنثويـة مـن خـال النظـر إلى الحيـاة بعيـون تطـرح 

آراءهـا الذاتيـة وتصوراتها الخاصة، فتكشـف الواقع وتفضحـه، وتنقد وتوجه، 

وتعـري المركزيـة المرتبطـة بأحـكام الواقـع المتزمـت الـذي ينحـر في الوعـظ 

والإرشـاد، دون السـعي إلى الارتبـاط بالعلـوم ومواكبـة تحديـات العر)2(.

ولم تكـن كلماتهـا موجهـة لإدانـة الخطـاب الدينـي المعـاصر بقدر مـا كانت 

كلماتهـا خطابـاً ينتقـد العجز والا فعاليـة في عر صراع الحضـارات وتقاتلها، 

وينتقـد المجتمـع الـذي لم يسـع إلى مواكبـة علـوم العـر، وبخاصـة العلـوم 

1-  حسـن حنفـي ـ الـتراث والتجديـد: موقفنـا من الـتراث القديم ـ المؤسسـة الجامعية للدراسـات والنشر 

والتوزيـع ـ لبنـان، ط5 ـ 2002م ـ ص: 113.

2-  خناتة بنونة ـ الغد والغضب ـ منشورات وزارة الثقافة ـ 2006م ـ ص: 233.
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الإنسـانية كالفكـر والفلسـفة اللذيـن يحققـان الوجـود الحقيقـي للإنسـان، 

وهـي لم تكـن تـترك المشـهد ناقصـاً، ولم تكـن تعيـد ترتيبـه وتسـتكمله مـن 

أجـل الشـهرة أو أن تلـم الضـوء في عباءتهـا، بـل حاولـت أن تتلمـس شـقاء 

بنـات جلدتهـا، وأن تتمثـل معاناتهـن، ومـا يعشـنه مـن ظـروف تحـت قمـع 

الرجـل، وقـد كان قمعـاً متعـدد الألوان والأشـكال، كان منه المتـوارث التلقائي، 

وكان منـه الحـاضر المصطنـع والمتعمـد، فضاً عـما يخططه المجتمـع الذكوري 

المـرأة  تفقـد  ومعامـات  جائـرة  سياسـات  مـن  القمـع  معسـكر  في  القابـع 

كرامتهـا، وتزيـد مـن عذاباتهـا، وترفع من درجـة تعرضها للتعسـف والحرمان 

الأنوثة. واسـتغال 

ومـا يعـزز مـن موقـف سـعاد الصبـاح الفكـري، أنهـا أرادت لبنات جنسـها 

أن يحصلـن عـى مـا حصلـت عليـه مـن حريـة، وأن لا تكتفـي بـأن تعـبر عن 

رأيهـا، أو تكتفـي بالتمنـي، وأرادت أن تتحـرر أرواح الأخريـات كـما تحـررت 

روحهـا، كانـت مقاتلـة وصاحبـة رسـالة وأمّـاً مسـؤولة عـن المـرأة العربية، لم 

تقـف عنـد ذاتهـا وآمنـت بـأن الكلمـة سـاح للتغيـر فـأرادت أن تدافـع عن 

الحقـوق المهـدرة والأحـام المنكـرة، لدرجـة أننا نجـد خمسـة وعشرين نصاً 

تتضمـن قضايـا المـرأة، بدايـة من مجموعتهـا »أمنية« حتى »خـذني إلى حدود 

الشـمس«، وفيهـا ركـزت عى موضوع المـرأة وعرضت لنا جوانـب غر مباشرة 

بعيـداً عـن الوعظيـة، بـل كان التنـاول ثوريـاً محرضاً عـى التغير. 

وكمـن يحمـل الظـمأ وحـده عـن العطـشى أو يواجـه الليـل وحـده ليسـمع 

وشـيش الريـح، أو كمـن يمـلأ عـن المـاء الصغـرة المفقـوءة بـا مـاء، اختـارت 

سـعاد الصبـاح أن تنسـلخ مـن جلـد الشـيخة والأمـرة وترتـدي عبـاءة بنـات 
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جنسـها الشـقيات، لتناضـل بجانبهـن بإيثـار وتضحيـة، وقد نجحـت في قيادة 

قـوارب الكفـاح التي شـقت العباب المتاطـم لتفضح زيف السياسـات، وتفك 

أسر المقيـدات داخـل الزنازيـن المعنويـة تحـت ديكتاتوريـة الرجـال، شـاهرة 

سـيف كلماتهـا لتسـتعيد مـا انتقـص مـن وجودهـن وحياتهن ومكاسـبهن.

 كان لديهـا الإصرار عـى التعبـر عـن عذابات النسـاء وحرمانهن من أبسـط 

حقـوق الإنسـان، وهـي الحريـة، فقـد خلقنـا اللـه أحـراراً، مؤمنـة بـأن صدق 

الإنسـان يتجـى حـن يتكلـم بلسـان الآخريـن، وحـن يدافـع عـن كرامتهـم 

المهـدرة، وحـن يتقمص أدوارهـم وهم لا يملكون الدفاع عن أنفسـهم، ويبذل 

كل مـا في وسـعه مـن أجـل تحقيق هذا الهـدف، ألم يقل الرسـول الكريم صى 

اللـه عليـه وسـلم: »إن للـه عباداً اختصهـم بقضاء حوائج النـاس«، وطوبى لمن 

كان صوتـاً لمـن لا صـوت لـه، وطوبى لمن تلمـس حوائج النـاس ليقضيها، تقول 

سـعاد الصبـاح: »عندمـا أتكلـم فإننـي أتكلم بضمـر المقموعات المسـجونات 

الـاتي لا صـوت لهـن، وأعتـبر نفـي صوت من لا صـوت له في هـذه الأمة، إن 

استطعت«.

ولم تكـن إدانة سـعاد الصباح للقيود المكبلة للمـرأة في عالمنا العربي، وعملها 

عـى تكسـر هـذه القيـود، إلا نوعـاً من التـمازج بن الـذات والموضـوع، ذات 

المبـدع التـي تعـاني وهـي تخـوض تجربـة التعبر عـن معاناة الآخـر، وهو أمر 

يصعـب فصلـه، كـما لم تكـن الإدانة لأشـكال القمـع لصالح المرأة فحسـب، بل 

كانـت لصالـح الرجـل والطفـل أيضـاً، في تصـور البعـد الإنسـاني الـذي يتجاوز 

هويـة الـذات المبدعـة المشـخصة في جانبهـا المجتمعـي، وذلك انطاقـاً من أن 

سـعاد الصبـاح كانـت أمّـاً حقيقية للإنسـان العـربي، والأمومة وطن.
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هـل تعـرف النسـاء كل الجهـات؟ هـل تـرى السـيدات العامات الإرشـادية 

التـي تقودهـن إلى الطـرق السـوية المسـتقيمة الآمنـة؟ هـل يمشـن في اتجـاه 

السـهم أم عكسـه؟ هـل يعرفـن أن السـهر طوال الليـل مهلكـة للأعماق؟ هل 

يعرفـن كيـف يمشـن عـى أقـدام خفيفـة كالأجنحـة؟ الأمـور كلهـا تختلط في 

عالمنـا العـربي، وكلهـا أمـور تمسـك بهـا في عالمنا العـربي يد متوحشـة، ألا يحق 

لمـن غـاب هـداه أن يجـد مـن يهديـه؟ كانـت سـعاد الصبـاح أمّـاً، والأمومـة 

وطـن، تناضـل مـن أجـل أن تعـرف النسـاء حقوقهـن، إذ كثـرات لا يعرفـن، 

وكانـت سـعاد الصبـاح أمّـاً والأمومـة وطـن، تبتسـم في وجـه النسـاء وتلقـي 

عـى وجوههـن السـام، كانـت تهرول بالمـاء نحوهن لـتروي عطشـهن، كانت 

ككل أم تمـلأ الصبـاح تغريـداً والربيـع صداحـاً، ولم تسـمح للشـمس أن تحرق 

أجسـادهن، ولم تسـمح للغـروب أن يحبسـهن بـن حجريـن أو صخرتـن، ولم 

تسـمح لرنـن الأجـراس أن يصـم آذانهـن، وكل مـا فعلتـه سـعاد الصبـاح أن 

جعلـت حنـان الأمومـة طعامـاً وشراباً وكسـاء وأمانـاً لهن، أبعـد كل هذا يقال 

إنهـا كانـت تركـب الموجـة؟ أو كانـت تمثـل دوراً لا يليـق بها أو لهـا؟ أو كانت 

تعيـش تناقضـاً وازدواجيـة شـقت لهـا بـراً في أرض الهزيمة؟

اختـارت سـعاد الصبـاح أن تكون أمّـاً للجميع، والأمومة وطـن، وقفت تصد 

الريـح عـن المـرأة من الجهات الأربع، ولم يترب الشـك إلى أحد عى مسـتوى 

العـالم المتحـر، في مصداقيـة الشـعور الفعـي بمعانـاة النسـاء المحرومـات 

وقضايـا حقوقهـن لـدى المجتمعـات الناميـة، ووجّـه لهـا الأمـن العـام للأمـم 

المتحـدة الدعـوى لحضـور مؤتمر بكن، وشـاركت مدافعة عن حقوق الإنسـان 

عمومـاً، كـما وقفـت تقاتـل جراثيم السياسـة بصـدق مع الـذات، وإخاص في 
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المشـاعر الإنسـانية، تعـبر عـن معاناة الإنسـان، وبخاصة المـرأة)1(.

كـم ناضلـت سـعاد الصبـاح كأمّ ضـد إرث التقاليـد والأعـراف الجائـرة، وكم 

ناضلـت مـن أجـل مواجهـة الاستسـام لتلـك التقاليـد التـي يقـوم عليهـا بناء 

التـي  الولـد والبنـت، الشـاب والفتـاة، وبدرجـة أدق ضـد قواعـد السـلوك 

تفرضهـا المجتمعـات عـى الشـاب والفتـاة منـذ حداثة سـنهما، فالولـد يتعلم 

كيـف يقهـر الفتـاة والفتـاة تتعلـم كيـف تكـون خانعة خاضعـة لهـذا القهر، 

مهـما كانـت سـنهما، هـو يأمـر وهي تطيـع، ولـو بهز الـرأس، هو كـماء يغور 

في الـتراب، وهـي كنبتـة تـشرب هـذا المـاء لتكـبر وتترعرع، هـو يتمثـل مصاباً 

بالعـرق في شـمس الصيـف، وهـي ريشـة ترطب سـجدة النجوم فـوق الأديم، 

وهـي الظـل وهـي الـدفء وهـي الاحتـواء، وهـي السـكن الآمـن حـن تنبـح 

الـكاب في ظلمـة الليـل، وهـي العـود الأخـر حن تكـون الحياة يابسـة، بل 

هـي جهـازه الطبـي الـذي يحافظ عى ضغـط دمه منتظـماً في معدلـه، ويمنع 

نسـبة دهونـه مـن الارتفـاع، ويحافـظ عـى نسـبة السـكر في الـدم، ويحافـظ 

عـى ذبذبـات مزاجـه مـن التقلـب، وعـى تـرددات مشـاعره مـن الاختراق.

تقـول سـعاد الصبـاح: »حن كنا فتيات صغـرات، علمونا أن قواعد السـلوك 

والحشـمة تفـرض عـى الرجـل أن يتكلـم وحـده، وتكتفـي المـرأة بهـز الرأس، 

كـما علمونـا أنـه عندمـا يغني الرجل فـإن عى المـرأة أن تطرب بالإكـراه«، ألا 

1-  كثـرة هـي النـماذج والحـالات التـي تدخلت سـعاد الصباح لرفع الظلـم عنها، من بينها مشـكلة إحدى 

المطربـات مـع الإذاعـة والتليفزيـون، ولم يكـن تدخلهـا تحيزاً للفـن، إنما اسـتجابة لنداء الضمـر واقتناعاً 

بالحـق ونـرة للعـدل، ثـم تعـددت الحـالات التـي كانـت عـى نفـس الشـاكلة، بدايـة مـن المطربـن 

ومـروراً بالكتـّاب والأدبـاء والمبدعـن والمثقفن، وحتى البسـطاء والمتعبـن، وكل من طالته شـظايا الظلم 

والجـور، أو أنـات القيـد والمعاناة.
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يكـون ذلـك نافـذة للأفعـال الشـاذة والغريبة في المسـارات المتعـددة للحياة؟ 

ألا يعطـي ذلـك الحـق للولـد أن يفعـل مـا يشـاء، حتى لـو وصل بـه الأمر إلى 

ولعـه برائحـة الشـواء، أو أن يعتـبر الخـوض في شـؤون الريـاح والبـشر عنـراً 

مهيمنـاً في التعامـل مـع الآخريـن، أو ركيزة أساسـية في مسـرة الحيـاة، أو ربما 

ينظـر إليـه بوصفـه الطابـع الاجتماعي الذي يتجـى من خال الحيـاة اليومية 

لـلأسرة العربيـة، أليـس ذلـك مـما يدعـو إلى السـخرية، ولعلـه بالفعـل »شر 

البليـة مـا يضحك«.

إن تغيـر مـا يشـكل الفضـاء الاجتماعـي مـن تقاليـد، وما له مـن خصوصية 

متجـذرة في الحيـاة الكويتيـة، وبخاصـة في مظهرهـا الشـعبي الـذي يحفـل 

بتفاصيـل الحيـاة اليوميـة، وصراع الخـر والـشر، كان الهـدف الأسـمى الـذي 

سـعت مـن أجلـه كاتبتنـا، في محاولـة لأن تنصب ميـزان العـدل والإنصاف، إذ 

كيـف تمنـح التقاليـد للذكـر كل الامتيـازات عى حسـاب الأنثـى؟ وكيف تظل 

نظـرة الرجـل إلى المـرأة منـذ الصغـر حتـى نهايـة العمـر، بوصفهـا مسـتهلكة 

وغـر منتجـة، وعبئاً تسـكن السـلبية والامبـالاة، رغم ما حققتـه من تفوق في 

مختلـف المياديـن؟ وكيـف لا يرى الرجل فيـما حققته من نجـاح أي امتيازات 

تختـص بهـا، مختزنـاً في عقلـه الباطـن ووعيـه الظاهـر أن مـا حققتـه لم يكـن 

ليتحقـق لـولا تمركزهـا حـول ذاتـه هـو؟ مما يجعـل منه سـيداً وهـي خادمة، 

في كل المواقـع، ويجعـل منـه بـراً وحيـدة وهي السـاقية، ويجعـل منه الذئب 

الأوحـد والجميـع مـن حولـه نعاج.
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الهدم البناء

تلـك مسـألة أخـرى، فقـد تسـاءلوا كثـراً -مسـتنكرين- مـاذا فعلـت سـعاد 

الصبـاح بمجتمعنـا ونسـائنا؟ هـل مـا تناولتـه مـن قضايـا في نضالهـا مـن أجل 

المـرأة كان هدمـاً لقيـم مجتمعنـا وأعرافنـا، أم كان من أجل بنـاء قيم جديدة 

تؤسـس ثـورة عـى كل مـا هو معطـل ومعيق لحركـة المجتمع؟ هل مـا فعلته 

سـعاد الصبـاح كان في صالـح المـرأة بوصفهـا زوجـة وأمّـاً ومربيـة أجيـال، أم 

كان في صالـح الشـيطان الـذي أغواهـا لتسـر في ركب كل الشـعارات الجديدة 

المزيفـة التـي نـادت بهـا الكاتبـات؟ هـل كان الخطـاب النسـوي هادمـاً لـكل 

القيـم التـي ربيّنـا عليهـا بناتنـا أم كان يعيـد صياغـة تلـك التربيـة بأفـكار 

جديدة؟ ومفاهيـم 

إننا لو سلمنا جدلاً أن ما فعلته سعاد الصباح كان هدماً، فإنه لم يكن هدماً 

من أجل التخريب، إنما كان هدماً من أجل التغير، كان هدماً من أجل البناء، 

كان هدماً بنّاء، والهدم التغيري متأصل في تراثنا العربي منذ القدم، وقد كان في 

معظمه خروجاً عى المألوف بالاستعانة بالحقيقي الأصيل، فأبو الطيب المتنبي 

شق الطريق نحو المستقبل بهدم أسوار الاعتقال الفكري، وبناء أنماط جديدة 

تعكس انغراسه في التراث من جهة، وتجاوز ظال التركة المعطلة والمعيقة من 

جهة أخرى، فجعل من معرفته العميقة بالتراث ثورة تفجر داخي لمكونات 

ثقافته في الأساس، ليولد من أعماق الثورة الفكرية أسساً جوهرية، بنى عليها 

حاضراً للمجتمع يقوم عليه المستقبل)1(.

1-  د.مهـا خـر بـك نـاصر ـ الأنثـى واقعـاً ورؤيـا ـ الأنثى في شـعر سـعاد الصبـاح ـ هيئة الكتـاب ـ القاهرة 

ـ 2004م ـ ص 132.
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وفي رأي طـه حسـن أن عمليـة الهـدم البنّـاء في أي مجتمـع يشـعل فتيلهـا 

الأدب، لأنـه القـادر عـى إيقاظ المشـاعر والأحاسـيس، وتحفيـز فاعلية الرفض 

والتمـرد، فـالأدب في رأيـه يمهـد للثـورة وينشـئها، لأنـه يثـر النفـوس ويبغض 

إليهـم بعـض أطـوار الحيـاة التـي يحبونها.

كذلـك دعـا جـبران خليـل جـبران -عى هذا المسـتوى مـن الرؤيـة العميقة- 

بالكلمـة الجريئـة، إلى رفـض المـوروث المهترئ، وذلـك بهدم الأشـكال المحنطة 

المسـيطرة عـى مسـتويات الواقـع كلـه، مـن اجتماعيـة وسياسـية وفكريـة، 

ولم يعتـدل في الكشـف عـن آرائـه وأفـكاره، بـل نقـل الواقـع بـكل مسـاوئه 

وأخطائـه، لأن الاعتـدال في التعبـر عـن الأنـا الإنسـانية في رأيـه يقيـد حركـة 

المجتمـع كلـه فيقـول: »ومـن يعتدل بدنيـاه يبق حيـث ولدته أمه، فا يسـر 

إلى الـوراء، ليعلـم النـاس أمثولـة بتقهقـره، ولا يخطـو إلى الأمام لرشـدهم إلى 

الخـر، بـل يظـل جامـداً ضائعـاً، محدقـاً بظلـه، ومصغيـاً لطرقات قلبـه قابضاً 

أنفاسـه«. عى 

هكـذا علمتنـا التجـارب التاريخية أن الهدم شـكل من أشـكال الثورة القائمة 

عـى الرفـض والخروج عـى المألوف، إنه رفـض إيجابي يسـتهدف إزالة القشرة 

الخارجيـة الفاسـدة والكشـف عـن الجوهـر الأصيـل، وهـو اخـتراق للحصـون 

الوهميـة المتوارثـة التـي تحجـب بكثافتهـا المتراكمـة فاعليـة الرؤية، يكشـفها 

ويعمقهـا، وبالاخـتراق يحـدث التلقيـح مـا بـن البـذور الحيـة المتواريـة وبن 

خصوبـة الفكـر الحـاضر الطامـح إلى كمالـه، وبالمزاوجـة الطبيعيـة السـليمة 

تولـد الأشـكال المغايـرة والجديـدة، المنبثقـة عن جذورهـا والمتجـاوزة لكل ما 

هـو هش وسـطحي.
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ولعـل مـا فعلتـه سـعاد الصبـاح كان هـذه الرؤيـة عينها، حيـث عمدت إلى 

تصويـر واقـع الأنثـى العربيـة، بـكل مـا فيـه مـن أشـكال المعانـاة، مـن أجـل 

هدمهـا وهـدم المظاهـر السـلبية القاتلة لوجودهـا وطموحاتها، وبناء الأسـس 

الصحيحـة التـي تبعث عى خلق واقع عربي إنسـاني أفضـل، وذلك انطاقاً من 

أن التصويـر الـذي يكتفـي بنقـل المظاهر وتجسـيد ظالها السـلبية فحسـب، 

هـو تصويـر سـلبي يكـرس الأخطـاء ويعمـق فاعليتهـا، وكـما قلنـا فـإن الهدم 

الـذي قامـت بـه سـعاد الصبـاح لم يكـن إلا للبنـاء، والهـدم إن لم تكـن غايتـه 

البناء كان تخريبياً يحطم الشـكل الجاهز، ولا يقدم ما يشـر إلى الأسـاس، فهو 

نـوع مـن اقتـاع الأصل والجـذر وتدمر الفكر، وسـعاد الصباح لم يـأت نضالها 

مفرغـاً مـن الهـدف، لقـد ضمّنـت كامها بـذور ثورة عـى الراكد والمسـتقر في 

الذهـن، ثـورة تهـدم مظاهـر التخلـف وتؤسـس لبناء عاقـات مغايـرة قوامها 

الوعـي المنبثـق مـن فهـم التاريخ، واخـتراق حصونـه والتخلص من السـطحي 

التراكمـي فيه. 

إن الهـدم البنّـاء ثورة حقيقيـة، لها معايرها ومفاهيمهـا وأدواتها، ولا تكون 

نـزوة عابـرة، أو حركـة اعتباطيـة، إنهـا ثـورة تهدم أسـوار السـلب ومسـبباته، 

وتؤسـس لإقامـة بنية اجتماعية إنسـانية قـادرة عى مواكبة تطلعات الإنسـان 

السـائر بفكـره نحـو الأمـام، والثورة الحقيقيـة التي تقوم عى تصوير مسـاوئ 

الواقـع بالدعـوة إلى رفضـه وهـدم أشـكاله السـيئة، لا تسـتهدف إلا وضـع 

لبنـة وبنيـة أكـر سـامة وصاحيـة، بنيـة أقـرب إلى فكـر وتطلعـات إنسـانية 

الإنسـان، لأن البنـاء السـليم لـن يكـون إيجـابي النتائـج مـا لم يسـبقه هـدم 

المظاهـر والكشـف عـن أساسـاته السـليمة، والبنـاء الجديـد لـن يكـون أكـر 
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صابـة ومتانـة، مـا لم يحـدث تـازم بـن عملية الهـدم والبنـاء، فعمليـة البناء 

التـي كانـت سـابقة في عمليـة التأسـيس الأولى صـارت نتيجـة تابعـة لسـابق 

الهـدم الـذي يؤسـس أيضـاً لبنـاء جديد.

ومـن أقـرب النـماذج التـي كانـت تسـتوجب الهـدم أولاً، ثـم بنـاء أسسـها 

مـن جديـد، المظاهـر البراقـة التـي أوهمـوا المـرأة بأنهـا اكتسـبتها، بينـما هي 

في الحقيقـة مجـرد قشـور وهميـة تعميها عن الجوهر الأسـاسي الـذي يفترض 

بهـا البنـاء عليـه، وهنـاك الكثـر مـن هـذه المظاهـر البراقـة جميعنـا يعرفهـا، 

كذلـك فـإن المـرأة تحتـل مسـاحة كبـرة مـن الإعانـات والدعايـة، مشـوهة 

بذلـك صورة الإنسـان داخلها، فهم يسـتخدمونها كسـلعة رخيصـة في عمليات 

الدعايـة والبيـع والـشراء، وهنـاك أيضـاً نظـرة الرجـل إلى المـرأة، ومـا زالـت 

تنحـر في الدونيـة والشـهوانية، حيـث لا يفكـر بهـا كشريك يقاسـمه التفكر 

والحيـاة بـكل تفاصيلهـا، معنويـة وماديـة، وهنـاك عقـدة الرجل تجـاه المرأة 

المتفوقـة، فـإذا نجحـت الحيـاة يكـون الفضـل للرجـل وإذا فشـلت الحيـاة 

يكـون السـبب المـرأة، بوصفهـا السـبب وراء كل فشـل وخسـارة في المجتمـع، 

وكأن المجتمـع يمـارس ضدهـا عمليـة أقرب ما تكـون إلى الوأد نفسـياً وفكرياً.

ومـن هذا كله، أسسـت سـعاد الصبـاح فكرتهـا النضالية عى قاعـدة مهمة، 

هـي أن هـدم السـلطة الذكوريـة أمـر ضروري، وهـو في الوقت نفسـه مرتبط 

بقـدرات المـرأة الفكريـة والنفسـية، وبتعزيـز الكيـان الذاتي لها بمـا يمكنها من 

أن تسـتعيد وجودهـا وأحامهـا لتبـدع عالمهـا الجديـد، مولـوداً مـن رغباتهـا 

الإنسـانية العميقـة والأصيلـة والمشروعـة، وعندمـا تثبت المـرأة جدارتها تهيئ 

لثـورة تتجـاوز كل أشـكال الظلـم والاسـتبداد والإذعـان للأمر الواقـع، وتمارس 
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الأنثـى لـدى سـعاد الصبـاح الانشـطار عـى ذاتهـا، فهـي تمثـل رمـز الحيـاة 

وديمومـة الحركـة، وتتصدى للواقع بعزم تسـتمد شـحنته مـن التاريخ، فتحول 

القلـق والتوتـر إلى طاقـة وعزيمـة لتنطلـق مـن كوامـن ذاكـرة التاريـخ، ومـا 

تحملـه مـن مـآس ترسـم واقعها. 

مبالغة الخطاب النسوي

وكمـن يدينـون للرياح بصنـع الدوامـات والتوترات، كانت تلـك هي التهمة 

التـي وجههـوا إلى الخطـاب النسـوي بشـكل عـام، وليسـت كتابـات سـعاد 

الصبـاح فحسـب، وإن كانـت جزءاً منـه بالطبع، فقد قالوا إنهـم مع احترامهم 

الكامـل لمطالـب المـرأة لتمكينهـا مـن تحقيـق وجودهـا، عبر أشـكال متعددة 

مـن النضـال، بالكلمة المكتوبة والمسـموعة والمقروءة وبالمؤتمرات والأمسـيات 

والنـدوات وغـر ذلـك، فإن الأمر لم يسـلم مـن المبالغات في مناهضـة المركزية 

الذكوريـة المهيمنـة عـى الإبداع، للسـقوط في مركزية النـص، ومركزية الكلمة 

المسـيطرة عـى كل المقـولات المجـاورة، وقالـوا إن مناهضـة أشـكال التحيـز 

في الـتراث الثقـافي الأدبي واللغـوي والشـعبي مـن أهـم أفـكار النقـد النسـوي 

الغـربي التـي حـاول المشـتغلون بالنقد النسـوي العـربي تمثلها واتخـاذ مبررات 

تطبيقهـا عـى أرضيـة نصوصيـة تراتبيـة مبتـرة متصلـة بالمرجعيـة الثقافيـة 

الخاصـة بالمـرأة العربية)1(.

وبينما هم يرددون مثل هذا الاتهام، حدث سجال كبر تضمن الآتي:

كانـت هنـاك محـاولات كثـرة داخـل الخطـاب النسـوي، لاسـتقراء ثقافـة 	 

1-  د.ليـى بلخـر ـ المـرأة المبدعـة في المنظـور الثقـافي العربي ـ جامعـة العربي التبي تبسـة ـ مجلة الآداب 

واللغـات ـ العدد 3 ـ 2006م.
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الـتراث، وجـاءت الإجابـة واحـدة متطابقـة، هـي حضـور الفحولـة وغياب 

الأنوثـة. فجـدد المناهضـون للخطـاب النسـوي اتهاماتهـم بـأن الموقـع في 

الخطـاب الأنثـوي للمـرأة الموضـوع تغـر إلى المـرأة الـذات.

ردت الكاتبـات بأنـه حتـى لـو كان ذلك قـد حدث، فإن الأمـر يتطلب تغيراً 	 

في الذهنيـات الذكوريـة لمواكبـة مـا وصلنـا إليـه مـن تغير حضـاري. فقال 

المناهضون إن الخطاب النسـوي يريد أن يقلص مكاسـب التغير الحضاري 

كلهـا لصالـح المـرأة فقـط، بينـما الأمر لـه عاقـة بالمجتمع ككل، وتسـيطر 

عليـه شـبكة كبـرة من العاقـات البانيـة لأواصره، والمتعلقة أيضـاً بموروث 

ثقـافي ضخـم يمثل السـلطة المحددة لموجتـه، والتي لا يمكن الخـروج عليها 

بأطـر معرفيـة تداوليـة، كأفـكار التمكـن والمكاسـب والمسـاواة والمشـاركة 

غرها. إلى 

رفـض الخطاب النسـوي الالتـزام بالقيم التراثية النخبوية والموروث الشـعبي 	 

الـذي يرمـي بجـذوره في الأسـطورة والخرافـة والحكايـة السـاذجة للحيـاة 

اليوميـة. ورفـض المناهضـون في المقابـل المشـاركة في إحياء نمـاذج للعادات 

والتقاليـد متناقضـة لا تعـرف الثبـات والحقيقـة، متعـددة الروافـد، بحجة 

أن المرجعيـة التـي تهيمـن عـى صورتهـا ليسـت واحـدة، فيهـا شيء مـن 

الثقافـة الوافـدة مـن الغـرب وشيء مـن الخـروج عـى الديـن، وشيء آخـر 

مـن التمـرد عـى خصوصيـة المجتمـع وهويته.

والقائمـات  النسـوي  الخطـاب  مـن  النحـو  هـذا  عـى  الأمـر  تطلـب  وقـد 

بمسـؤولياته مـن الكاتبـات بـذل مزيـد مـن الجهد والنضـال من أجـل تحقيق 

المكاسـب، ومـا أعتقـده الآن عـن قناعـة أن نضال سـعاد الصباح كان يؤسـس 

مـا يمكـن تسـميته جوهـر ثقافـة المقاومـة الراشـدة بشـكل عـام.
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جوهر ثقافة المقاومة

اتسـمت جهود سـعاد الصبـاح كأم للوطن العربي، بالعمق ومامسـة جوهر 

ثقافـة المقاومـة وتجلياتهـا في الخطابـات النسـوية الأدبيـة، سـواء كان خطابـاً 

شـعرياً أم سرديـاً، فتجـى تأثـر خطـاب الثـورة النسـوية -إن جـاز التعبـر- 

باعتبـاره خطـاب مقاومـة، في المجـالات السياسـية والاجتماعيـة والاقتصاديـة، 

وليـس فقـط في الخطـاب الأدبي العـربي المعـاصر، تقـول: »إن المـرأة العربيـة 

ليسـت مدعـوّة للثـورة عـى غرهـا، بـل عـى نفسـها أولاً لتخـرج من قـارورة 

العطـر أو قـارورة الزيت التي حبسـت نفسـها فيهـا، كنت أدعو المـرأة للثورة 

عـى العقليـة الذكوريـة، وأنـا اليـوم أدعوهـا إلى الثـورة عـى ذاتهـا لأنـه ما لم 

تحقـق انتصارهـا عـى هـذه الـذات، فـكل انتصار آخـر يبـدو باهتاً«.

ولا يختلف المشـهد اليوم كثراً عنه في السـنوات والعقود والقرون السـابقة، 

حيـث يقـف المبـدع وحـده  -كما وقفت سـعاد الصبـاح- في مواجهة تعسـف 

السـلطة الاجتماعيـة والدينيـة والسياسـية، كمن يقف بن المطرقة والسـندان، 

فـما إن يمـارس المبـدع الـدور الـذي وجد من أجله وهـو تقويم ما يراه سـلبياً، 

أو الإفصـاح عـن أفـكاره أو نقـد بعـض الظواهـر المعيقة لحركة تقـدم الوطن، 

أو حتـى مجـرد ممارسـة الحلم والتأمل والتخيل، يصبـح مجرماً، وبالطبع إذا لم 

تعجـب بعـضَ مـن يريدون تحصيـل كل المكاسـب فكرة أو جملـة أو قصة أو 

روايـة أو مشـهد سـينمائي أو لوحـة تشـكيلية أو مرحية أو برنامـج تلفزيوني، 

أو أي نـوع مـن الإبـداع، فرعـان مـا ينفتـح صنـدوق الغضـب في وجهـه، 

وتنطلـق الأفاعـي، ويتناوبـون عـى جلـده دون تفكـر أو تمحيـص أو رحمـة، 

ومـا أسـهل أن يتهـم المبـدع في هـدف نضالـه، حتى تعقـد له المحاكم وتشـهر 
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في وجهـه السـيوف والخناجـر والسـياط والسـجون، ودائمـاً مـا يطـارد المبـدع 

لترويضـه وإدخالـه في دائـرة الخنوع، سـواء بالتهديد والوعيـد أو بالإغراء، مما 

يفـرض عـى الكثريـن أن يكتبـوا بطريقـة الترميز لإيصـال أفكارهم. 

وقـد تجـى عنـر المقاومة في المنجز الكي لسـعاد الصباح من واقع سـعيها 

إلى تشـكيل أنثـى جديـدة تتمتـع بوعـي جديـد، يفضـح الخطـاب الذكـوري 

ثنائيـة  يراعـى  مغايـر،  خطـاب  لتأسـيس  جديـدة  آفاقـاً  ويفتـح  التمويهـي 

»الذكـورة - الأنوثـة« لا ازدواجيـة »الذكورة - السـلطة«، معتمدة في ذلك عى 

اسـتخدام سـمات تعبريـة وجماليـات فنية، مسـتمدة مـن البيئـة الاجتماعية 

التـي لهـا خصوصيتهـا المحليـة، وموضوعاتهـا الخاصـة ومعيشـها اليومـي، بمـا 

يتجـاوز الأبعـاد الغريزيـة إلى جوهرهـا الإنسـاني، لتصـل إلى النتيجـة الأهـم 

وهـي تحطيـم الكثـر مـن الثوابـت في العقلية الرجوليـة والذهنيـة الذكورية، 

التـي لا تسـمح بإعـاء صـوت المـرأة عاليـاً، للتعبـر عـن »أناهـا« الأنثوية، بما 

يمنحهـا حريـة الحديـث عـن أوضاعهـا الإنسـانية المختلفة.

لتغيـر  كأداة  ذاتـه،  النسـوي  الخطـاب  عـى  الصبـاح  سـعاد  واعتمـدت 

منطلقاتـه وتجديـد آلياتـه، فسـعت إلى إحداث زلزلة في عـالم اللغة لدى المرأة 

الكاتبـة، في مواجهـة لغـة السـلطة الذكوريـة التـي تسـتهدف تكبيـل المـرأة 

وتحديـد وظائفهـا ودورهـا في الوجـود والمجتمـع، وقـد اسـتجابت الكثـرات 

مـن الكاتبـات، واحتمـت كل كاتبـة بالكتابـة التـي تأخـذ بعـداً ممنهجـاً ضـد 

المـوروث والثابـت، ونجحـت الدعوة إلى القيـام بثورة لغويـة وتخطي المألوف 

ونقـده، مـع السـعي الحثيـث إلى التجديـد المتواصـل، ويقـول د.عبـد اللـه 

محمـد الغذامـي: »التجديـد لا يحـدث من المؤسسـة بـل من أفـراد يخرجون 
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منهـا وعليهـا، والمؤسسـة لا تؤهلهـم لهـذا الخروج، بـل إنها تعـرض معارضتها 

لهـم، والخـروج ليـس سـوى وعـي شـقي طامـح لمـا هـو أبعـد وأرقـى، ولكـن 

عـى أكتـاف المؤسسـاتي العـرفي«)1(.

وطالبـت سـعاد الصبـاح في سـعيها إلى التجديـد والتغيـر، بـأن لا يمـس هذا 

التغيـر ثوابـت الديـن في حد ذاته، وأن لا يكون الرفض سـوى للأحكام الدينية 

المكبلـة بالأعـراف الاجتماعية، وأشـكال الممارسـات الدينيـة الخاضعة للوصاية 

الذكوريـة، بمعنـى آخـر، طالبـت بـأن تتصالـح الكاتبات مـع الدين الـذي ترى 

فيـه ملجـأ للأمـان والاسـتقرار النفي، كما تقول أحام مسـتغانمي عى لسـان 

بطلـة روايتهـا »ذاكـرة الجسـد«: »كيـف تسـمي الديـن رواسـب، إنـه قناعة، 

وهـو ككل قناعاتنـا قضيـة لا تخـص سـوانا، لا تصـدق المظاهـر أبـداً في هـذه 

القضايـا، الإيمـان كالحـب عاطفـة سرية نعيشـها وحدنـا في خلوتنـا الدائمة إلى 

أنفسـنا، إنهـا طمأنينتنـا الريـة، درعنـا الريـة، وهروبنـا الـري إلى العمق، 

لتجديـد بطارياتنـا عنـد الحاجة«)2(.

كـما طالبـت سـعاد الصبـاح الكاتبـات في سـعيهن إلى تأسـيس لغـة جديدة، 

السـائدة،  والأفـكار  للـتراث  معـاداة واضحـة ومعلنـة  تكـون هنـاك  بـأن لا 

ويذكرنـا ذلـك بقـول أحـام مسـتغانمي أيضـاً في روايتهـا ذاكـرة الجسـد: »أمـا 

الذيـن يبـدو عليهـم فائـض مـن الإيمـان، فهـم غالبـاً مـا يكونـون قـد أفرغـوا 

أنفسـهم مـن الداخـل، ليعرضـوا كل إيمانهـم في الواجهـة لأسـباب لا عاقة لها 

باللـه«، وأن لا تكـون هنـاك في الوقـت نفسـه قطيعة »ثقافيـة - معرفية« مع 

1-  د.عبـد اللـه محمـد الغذامـي ـ حكايـة الحداثـة في المملكـة العربية السـعودية ـ المركز الثقـافي العربي ـ 

.85 بـروت - الـدار البيضـاء ـ ط3 ـ 2005م ـ ص ـ

2-  أحام مستغانمي ـ ذاكرة الجسد ـ منشورات أحام مستغانمي ـ ط22 ـ 2007م ـ ص 240.
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التيـار الـذي يتشـبث بفتات الماضي وشـذرات التراث الإسـامي، والتـي تتمثل 

في اللبـاس واللسـان في محاولـة لأن تخلـق كل مبدعة مفهوماً جديـداً للتدين، 

وهـو تديـن الـروح والنفـس لا تديـن المظهـر الخارجي.

ورغـم العديـد مـن الأعـمال الإبداعيـة التـي عالجـت موضوعـات الديـن في 

الخطـاب النسـوي، رأت نسـبة كبـرة مـن النقـاد المناهضـن لحركـة الإبـداع 

النسـوي وحركـة التحـرر الأنثـوي، أن الخطـاب الدينـي في الروايـة العربيـة 

الأنثويـة حظـي بحضـور نسـبي، ذلـك لأنـه ارتبـط بمختلـف الخطابـات ولم 

يتأسـس كخطـاب قائـم بذاتـه، حيـث كان أداة ضمـن جملـة الأدوات التـي 

سـخرتها المـرأة لتكسـر القيـود والحواجـز الوهميـة المسـيجة حولهـا، وأولى 

هـذه الحواجـز هـو الديـن نفسـه، اعتقاداً منهـا أنـه العقبة الأساسـية، وهذه 

مغالطـة فكريـة، وقـد عجـزت الكاتبة العربيـة وفق هذه المغالطـات الفكرية 

التـي تتبناهـا، كقناعـات عـن تأويل الخطـاب الدينـي إلى أيديولوجيـا، مع أن 

هـذا هـو هدفهـا الأسـاسي، وبقيـت أيديولوجيـا الأنوثـة هـي المهيمنـة عـى 

أغلـب تلـك الروايـات، أي أن الكاتبـة العربيـة كانـت ومازالـت تتمتـع بعاقة 

مضطربـة مـع الديـن، فجـاء الخطاب الدينـي لديها إمـا مبتوراً وإمـا مغلوطاً، 

ويتوجـب عـى الكاتبـات العربيـات أن يفهمـن الديـن كخطـاب وتشريعـات 

فهـماً صحيحـاً، لأنـه هـو المرجعيـة في الأمـان والحريـة لا الحـركات التحرريـة 

الغربية.

كـما دعـت سـعاد الصبـاح إلى تجديـد الأفـكار التـي تتـم معالجتهـا داخـل 

الخطـاب النسـوي وأن لا تكـون هـذه الأفـكار مسـتمدة من الحركة النسـوية 

الغربيـة، وإنمـا مـن واقـع خصوصيـة مجتمعنـا، ذلـك لأن تلـك الحركـة تتبنى 
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الديـن كقيمـة لإعـاء ذات المرأة، وترسـيخ وجودها دون أن يكـون عائقاً أمام 

حريتهـا ومانعـاً لتحقيـق كينونتها، وفي حـال ما كان عائقـاً -أي الدين- فحينها 

يمكـن التخـي عنـه، وتأسـيس ديـن جديد يتسـم بالذاتيـة والحرية.

ويبقـى في النهايـة أن نقـول إن الحيـاة الاجتماعيـة التي اتسـعت آفاقها مع 

مشـاركة حياتيـة أعمـق في كل المجـالات الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة، 

ربمـا تفـرض عـى المـرأة الكاتبـة نوعـاً مـن الصعوبـة في أن توفـق بـن عـالم 

الكتابـة وواقعهـا الحيـاتي، وذلـك ظـرف خـاص ينطبـق عمومـاً عـى خاصيـة 

الكتابـة والإبـداع عنـد المـرأة العربيـة، هـذه المـرأة التـي لا تزال تـرزح تحت 

أعبـاء التوفيـق بـن نجاحها كامـرأة عاديـة ونجاحها كمبدعـة خصوصاً في ظل 

الـشرط الموضوعـي الـذي لا يـزال يعتـبر المـرأة هي المسـؤول الأول عـن كيان 

الأسرة ولا يـزال يوظـف فيهـا قيمـة المواهـب المطبخيـة والفندقيـة وتربيـة 

الأطفـال كأهـم المواهـب، وهـذا المجتمع لم يطالـب مباشرة بإبعـاد المرأة عن 

الإبـداع لكنـه بأعرافـه وقيمـه وتقاليـده وقوانينـه، لا يعطـي المرأة مـا يعطي 

الرجـل مـن إمكانيـات التفـرغ الـروري لعمليـة الثقافـة والإبـداع، وبالتـالي 

فـإن نجـاح المـرأة الكاتبـة في التوفيـق بـن تشـعبات حياتهـا أصبـح يمثل أهم 

التحديـات التـي تواجههـا في الوقـت الحاضر.
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حرائق على الثلج)1(

أيها الفارس الذي يلفني بعبارة رجولته

من شمالي.. حتى جنوبي

من شفتي.. حتى خاصرتي 

يا من يكتب قصائد العشق عى تضاريس أيامي

قلبي فاكهة تنتظر القطاف

ومساماتي مفتوحة لمراكبك القادمة مع الريح

فيا أيها البَحّار الذي شقق ملحُ البحر شفتيه

أنا مملكة من النساء 

فازرع مرساتك عى سواحل وجداني 

وامنحني بركات أبوتك 

فا بيت إلا أنت

ولا قبيلة إلا أنت

ولا وطن أنتسب إليه.. إلا أنت

1-  سعاد الصباح ـ ديوان خذني إلى حدود الشمس )Take Me To The Borders of the Sun( ـ ترجمة 

إلى الإنجليزيـة: د.نهاد صليحة.
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Fire on the Snow

O knight who enfolds me in the mantle of his manhood

،From my north to my south

،From my lips to my waist

،who pen liove poems on the undulations of my dayes ،O You

 My heart is a fruit ripe for plucking And my pores are open

borne homeward on the wind ،to receive your ships

،O sailor whose lips the salty waves have chapped

;I am a whole kingdom of woman

cast your anchor on the shores of my heart ،I pary you

.And grant me your fatherly blessings

،For know you this: I have no home but you

،No tribe but you

.No homeland to belong to.. Except you
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 الفصل الثالث

سعاد الصباح.. فدائية باحثة عن الحقيقة

العـربي -والكويتـي بالطبـع- منـذ عـشرات السـنن، ككل  عـرف المجتمـع 

المجتمعـات الحيـة الفتيـة، الخـاف والاختـاف في الـرأي بـن أفـراده وفئاتـه 

واتجاهاتـه، وتعـددت وتنوعـت فيـه العقائد والـرؤى والأفـكار والاجتهادات، 

لكنـه كان دائمـاً خافـاً واختافاً في إطار الوحدة، وتنوعاً داخل الجسـد الواحد، 

حتـى عندمـا كان الأمـر يصـل -في أحيـان كثـرة- إلى مرحلـة المعـارك الفكرية 

والثقافيـة، ولم يؤثـر ذلـك عى وحـدة المجتمع، حيث بقي متماسـكاً وموحداً، 

بـل كانـت تلـك المعـارك -عـى أشـدها- سـبباً في قبـول الآخـر، وبخاصـة حن 

كانـت تطـول بعـض الجوانـب الدينيـة)1(، أو حـاول البعـض أن يصورهـا عـى 

أنهـا كذلك.

ولم يعـرف المجتمـع عـى يـد المسـتنرين وتيـار الإصـاح، التقليـل من شـأن 

الآخـر، أو تكفـره أو عزلـه، أو إخراجـه مـن دائـرة المواطنـة، كان الجميـع 

يتصارعـون في سـاحات الثقافة والفكر والسياسـة، لكنهم كانـوا يمثلون نموذجاً 

حيـاً للتعايش السـلمي المشـترك، دون أن يشـغل بال النخبـة الثقافية توصيف 

هـذه الحالـة عـبر مصطلـح جديـد، إذ كان التعايـش حقيقـة قائمـة بالفعل، لا 

تحتـاج لابتـكار مصطلحـات لها.

1-  هـاني عيـاد ـ ثقافـة التعايـش المشـترك الحـاضر والمسـتقبل ـ الهيئـة المريـة العامـة للكتاب ـ سلسـلة 

إنسـانيات 2002م ـ القاهـرة ـ ص 13.
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فـإذا كان هـذا هـو واقع المجتمـع إلى ما قبل عقود قليلـة، فما الذي حدث؟ 

وهـل صحيـح أن ثقافـة التعايـش السـلمي المشـترك تراجعـت، لتحـل محلهـا 

ثقافـة نفـي واسـتبعاد الآخـر؟ أم أن الأمـر لا يعـدو أن يكـون مجـرد أحـداث 

وظواهـر عارضـة لا ترقـى إلى درجـة ثقافـة؟ وهـل حقـاً هنـاك أزمـة تعايش، 

وأزمـة سـام مـع النفـس ومـع الآخـر؟ أم أن مـا نراه ليـس أكر من مشـكات 

طبيعيـة تحـدث في كل المجتمعـات؟ ثـم مـاذا عندمـا يمتـد خـط الحاضر عى 

اسـتقامته إلى المسـتقبل؟ كيـف نـرى مسـتقبلنا في ضـوء تشـخيصنا للواقـع، 

أيـاً كان هـذا التشـخيص؟ ومـا دورنـا وإسـهاماتنا في صياغـة المسـتقبل ورسـم 

معالمه؟

وعـى الرغـم مـن أهمية السـجالات الفكريـة والثقافية بن مثقفينـا، وأثرها 

في توثيـق مراحـل مهمـة مـن تاريخنـا الأدبي والثقـافي، إلا أن الماحظ أن هناك 

حالـة مـن الاسـتشراس والعنـف اللفظـي، والإقصاء أحيانـاً بل الإلغـاء للطرف 

الآخـر، خـال تلك السـجالات، الأمر الذي يضعنا أمام مفترق طرق في مشـهدنا 

الثقـافي والفكـري)1(، الـذي لم يعـد يعـرف ولا يحـترم الاختـاف في الـرأي، عـبر 

نقـاش أو مناظـرة فكريـة، ولا نغفل أن هذه الحالة من الاسـتشراس تسـتنزف 

جهـوداً وطاقـات كبـرة نحـن أولى بتوظيفها، فيـما يفيد ثقافتنـا العربية.

كانـت تلـك هـي الحالة الملتبسـة والمليئـة بعامـات الاسـتفهام التي حولت 

سـعاد الصبـاح إلى فدائيـة باحثـة عـن الحقيقـة، وهـي الحالـة التـي دفعـت 

سـعاد الصبـاح إلى العمـل خالها عـى تأكيد قيمـة الحرية الفكرية، والسـعي 

إلى إعـاء قيمـة التسـامح الثقـافي بـن الأفـراد، وإعـادة التذكـر بأصـول المناخ 

1-  عبد الله الحسني ـ المعارك الفكرية عنف واستشراس ـ 2018م.
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الثقـافي الـذي تبلـور عبر مسـرة طويلة من الزمـن، ابتداء من تعـرض المجتمع 

العـربي لحكـم قـوى وافـدة، لهـا ثقافتهـا المغايـرة -بطبيعـة الحـال- ومـروراً 

بـأن كل قـوة مـن تلـك القـوى الوافـدة، تركـت أمـور السـيطرة عـى المجتمع 

لقـوى وافـدة أخـرى)1(، وانتهـاء بتلك المتغـرات الحداثية التي شـوهت صورة 

المجتمـع، وهدمـت مـا بنـاه جمهـور المثقفـن الإصاحيـن والمسـتنرين عـى 

مـدار التاريـخ، فراحـت تبـذل جهودهـا في ضـوء ما أصـاب المنـاخ الثقافي من 

محاولـة البعـض)2(، لوضـع المجتمـع في قالـب ثقـافي واحد.

وكطائـر قلبـه معلـق بـن الريـاح وموزع بـن المـدن، خاضت سـعاد الصباح 

الكثـر مـن المعـارك الفكريـة والثقافيـة، دون أن تجـرح أو تـيء أو تتجـاوز، 

ظلـت أختـاً حنونـاً وأمّـاً رؤومـاً للجميـع، تغسـل إبريقهـا كل صبـاح ليـشرب 

منـه الجميـع، وتغنـي لقـرص الشـمس ليسـتدفئ بـه الجميـع، وتنتظـر عـى 

المعـارك  أغنتهـا كـرة  الربيـع، ومـا  بعينيهـا  لتحـرس  القمـر  الشـبّاك طلعـة 

الفكريـة والثقافيـة إلا بالعـزوف عـن الجـدل وعـدم استحسـان كـرة اختاف 

الآراء، وبخاصـة في أمـور الديـن)3(، تاركة تدبر الأمور للقـدرة الإلهية)4( بحيث 

تتغلـب الـروح الفنيـة عى كل الجدالات، مما يتيح الفرصـة للإبداع في ميادين 

الفـن والأدب والفكـر والثقافـة.

وقـد تعـدد المعـارك الثقافيـة التـي رفعـت سـعاد الصبـاح راياتهـا، وكانـت 

1-  ابتداء من مجيء الفرس في عام 340 قبل المياد، وانتهاء بالاحتال البريطاني 1882م.

2-  محاولات مستميتة ودائمة منذ أواخر سبعينيات القرن العشرين ولا يزالون.

3-  انظر ديوان سعاد الصباح »في البدء كانت الأنثى« وهو عنوان مستوحى من التراث الديني.

4-  ارتبطـت تلـك النظـرة بعـدم الانسـياق وراء الخافات المذهبيـة الخارجة عى أهل السـنة، وعدم قبول 

النزعـة التـي وردت مـن بـاد فـارس عـبر العـراق، أو روح التجمـد التـي جـاءت مـع فقهـاء المغرب عبر 

سـيادة المذهـب المالـكي، وللمزيـد انظـر »د.عاصم الدسـوقي ـ في تراث مخالفـة الرأي«.
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لـكل قضيـة تبنتهـا معركـة، ومنهـا مـا كان موجهاً لإصـاح حال الرجـل، ومنها 

مـا كان موجهـاً لإصـاح حال المرأة والطفـل، وهو ما يحقـق في النهاية الهدف 

الأسـمى وهـو إصـاح حـال المجتمع، وتحقيـق التقـدم للوطن.

الرجل.. المعركة الأولى

كانـت المعركـة الأولى ضـد المأسـاة الكـبرى التي تكمـن في وجود نمـاذج من 

الرجـال تعيـش في حالـة انفصـام فكـري، وتعـاني مـن ازدواجيـة الشـخصية، 

فتدعـي الثقافـة وتوهم الآخريـن بالانحياز إلى المعاصرة، وتلهـج بأحقية المرأة 

في التحـرر، لكنهـا تمـارس النقيـض تمامـاً في حياتهـا الخاصة.

وليـس هنـاك وصـف أدق وأبلغ تعبـراً للرجـل العربي في بعـض المجتمعات 

العربية من هذا الوصف الذي وسـمته به سـعاد الصباح)1(، فهو في ازدواجيته 

وعدائـه للمـرأة، وتظاهـره الشـكي بمظاهر الحضارة أشـبه ما يكـون بتقدمي 

ينتمـي إلى عصـور الجهـل والخرافـة والظـام، وقـد خصصـت سـعاد الصبـاح 

مسـاحة من شـعرها للتحـاور مع هذا النمـط من الرجال، ومواجهته وكشـف 

قصـوره الفكري وممارسـاته القمعية ضـد المرأة.

ذلـك لأن هـذا النمـوذج الفحـولي لا يجـد غضاضة في ابتزاز المرأة واسـتغال 

مشـاعرها، وفـرض شروطـه عليهـا وامتهان كرامتهـا، وهو لا يعاملهـا باعتبارها 

إنسـاناً حـراً، يملـك إرادتـه وخياراتـه في الحيـاة، بـل يعاملهـا كأرض للفاحـة 

والحـرث، أو كقطعـة أثاث قديمـة مهملة، ولا يتورع في انتهاج أسـاليب القمع 

1-  د.فـوزي عيـسى ـ مواجهـة مـع تقدمـي مـن العصور الوسـطى في شـعر سـعاد الصباح ـ صـورة المرأة في 

شـعر سـعاد الصبـاح ـ الهيئـة المرية العامـة للكتاب ـ القاهـرة ـ 2004م.
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والبطـش والإيذاء والترويـع معاً.

وكانـت سـعاد الصبـاح عـى درايـة كاملـة بهـذه القضيـة منـذ بداياتهـا مع 

الكتابـة والشـعر، فنجـد جذوراً لها في ديوانهـا الأول »أمنية« فتقول في قصيدة 

»حـق الحياة«:

ويـــلَ النِّســـاءِ مِنَ الرجالِ إذا اســـتبدّوا بالنِّســـاءْ

اشْـــتِهاءْ.. ومَسْـــألةَ  تســـليةٍ،  أداةَ  يبَغونهَُـــنَّ 

ـــتاءْ ومَراوحـــاً في صَيفِهـــم.. ومَدافِئـــاً عـــبْرَ الشِّ

البَقاءْ حُـــبَّ  ليُشْـــبِعوا  البَنـــنَ  تلِـــدُ  وسَـــوائِماً 

ودُمـــى تحُرِّكُهـــا أنانيـــةُ الرجّـــالِ كـــما تشَـــاءْ

وتـَــذِلُّ للرَّجُـــلِ القـــويِّ كأنـّــه نجْمُ السّـــماءْ..

مـــا دامَ يَمْنَحُهـــا المؤَُونـــةَ، والقِـــادةَ، والكِسَـــاءْ

، ولن نهَـــونَ، ولن نفُـــرِّطَ في الإباءْ لا.. لـَــنْ نـَــذِلَّ

لقـــدِ انتْهَى عَـــرُْ الحَريمِ وجاءَ عَـــرُْ الكِبرياءْ..

وجَـــا لنـــا حَـــقُّ الحيـــاةِ، فكلُّنـــا فيهِ سَـــواءْ..

وفي ديوانهـا الثالـث “فتافيـت امـرأة” تقـول في قصيدة بعنـوان “إلى تقدمي 

من العصور الوسـطى”: 

لو كنت تعرف كم أحبك

لم تعاملني كفرعون

ولم تفرض شروطك مثل كل الفاتحن

لو كنت تعرف كم أحبك
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لم تكرسني كأرض للفاحة

شأن كل المالكن

لو كنت تعرف كم أحبك

لم تعاملني ككرسي قديم

أو كنت تعرف كم أحبك

ما قمعت

ولا بطشت

ولا لجأت لحد السيف

مثل كل الحاكمن

وهـي تصفـه بالتحجـر واحتـكار الـذكاء وهـو دليـل الغبـاء، لأن الإنسـان 

الغبـي هـو مـا يفـترض وحده أنـه الـذكي وأن الآخرين أغبيـاء، كما أنهـا تصفه 

بالأنانيـة، ومـا حرصـه عى إثبـات تفوقه وتألقـه وانتصاره إلا تعبـر عن غرته 

منهـا، مـما يدفـع بهـا إلى الكراهية والإحبـاط، عنـد النفوس المهيـأة لذلك من 

ضعـف نفـي، فتقـول سـعاد الصباح:

أمثقف

ويقول في وأد النساء؟

 فأي ثقافة هذي؟ وأي مثقفن؟

أمثقف

ويريد أن يبُقي حبيبته برداب السنن؟

أتقدمي في كتابته
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ورجعي بنظرته إلى الأنثى؟

فإن ضحكت له امرأة

يخاف من عذاب رب العالمن

يا من ينادي بالتسامح والعدالة

والتحرر في الهوى

آمنت أنك سيد المتعصبن

ما كان يخطر لي بأنك جاهي

من غاة الجاهلن

فكرت أنك طبعة أخرى

ولكني وجدتك

طبعة عادية كالآخرين

وفي ديوانهـا بعنـوان “في البـدء كانـت الأنثـى” تخاطـب الرجـل في قصيـدة 

بعنـوان “كـن صديقـي” ليكـون متحـراً ومعـاصراً يسـلك السـلوك الحضاري 

النابـع مـن التطـورات الاجتماعيـة الحميـدة فتقول:

كن صديقي 

ليس في الأمر انتقاص للرجولة

غر أن الرجل الشرقي لا يرضى بدور

غر أدوار البطولة

فلماذا تخلط الأشياء خلطاً ساذجا؟ً

ولماذا تدعي العشق وما أنت العشيق؟
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إن كل امرأة في الأرض تحتاج إلى صوت

ذكي وعميق

وإلى النوم عى صدر بيانو أو كتاب

فلماذا تهمل البعد الثقافي

وتعنى بتفاصيل الثياب؟

وتحـاصر سـعاد الصباح هـذا النموذج الذكـوري الذي يعيـش في ازدواجيته، 

فتعمـد إلى كشـفه وتعريتـه وإدانـة تناقضاتـه ونواقصـه، مؤكـدة بذلـك أنهـا 

ترغـب في أن تصبـح كل امـرأة مـن بنـات جنسـها مثلهـا وفي الصفـوف الأولى 

الأماميـة، وأن تواجـه القضايـا، لا أن تظـل أمـام المرايـا، وأن تكـون بطلـة عى 

مـرح الحيـاة لا أن تكون “كومبارس”، وأن تعالـج الرجل من ازدواجيته التي 

يختـزن خالهـا في ذاكرتـه كل الأفـكار والكلـمات المأثـورة مـن قيم، ومـا ورثه 

عـن أجـداده مـن نزعـات، محـددة تلـك النزعـات في صفـات ثـاث: التملـك 

والسـيادة والتعدديـة النسـائية)1(، ويتحـدث في الوقـت نفسـه عـن الحداثـة 

والمعاصرة ولا يعيشـها.

وهـو برغـم كـرة أسـفاره ورحاتـه لم يـبرح الخيمـة بأفكارهـا وتقاليدهـا، 

ويتمسـك بناقتـه في عـر حـرب النجـوم وصراع الكواكـب، أي أنـه يعيـش 

فكريـاً في غـر عـره، حيـث ما زال يبـدو إقطاعيـاً في العصور الماركسـية، وما 

زال يبـدو قبليـاً في العصـور الليبراليـة.

إنـه  والازدواجيـة،  والانفصـام  التناقـض  هـي  الكـبرى  الرجـل  مشـكلة  إن 

1-  انظر قصيدة »إلى روبوت عربي عاشق« من ديوان »في البدء كانت الأنثى«.
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يشـتري الكتـب ولا يقرؤهـا، ويدخل المتاحف دون أن يتـذوق جمال اللوحات 

الفنيـة، ولا يلتفـت إلى تـزاوج الخطـوط والألـوان، إنه ينزل في فنـادق الدرجة 

الأولى ولكنـه يفقـد الإحسـاس بهـا، إنـه نمـوذج شـهواني يعبـد الجسـد، فيغر 

النسـاء كـما يغـر قمصانه ورابطـات عنقه، ويمـارس الحب كما يخلـع حذاءه، 

ويسـتقي معلوماتـه عـن الحـب مـن كتـاب “ألـف ليلـة وليلـة” الـذي يقهـر 

المرأة.

كانـت معركـة سـعاد الصبـاح موجهـة إلى هـذا النمـط مـن الرجـال وليـس 

إلى كل الرجـال، كانـت تحـارب بشـعرها وفكرهـا كل مـن يعيـش بمثـل هـذه 

العقليـة المتخلفـة، كانـت تواجه مـن يدعـي التقدمية وهو يمـارس حياة غاة 

الجاهليـة، وتحـارب كل مـن يعيـش بعقليـة الروبـوت الآليـة، وتحـارب كل 

رجـل تحـت الصفـر، تحـارب هولاكـو الجديـد الـذي يضـع سـيوف القهر عى 

رقـاب النسـاء، ويتقـن فـن القتـل، ولا يفـرق بـن الحـب والدمـاء، وهي حن 

تتأمـل مثـل هـذا النمـوذج مـن الرجـال تشـعر بالمـرارة والحـرة، تقـول في 

قصيـدة “رجـل تحـت الصفـر” مـن ديـوان “في البـدء كانـت الأنثـى”:

يا هولاكو

ليس هناك ما يجمعنا

لا أشياء القلب

ولا أشياء الفكر

أنت تحب ثياب البر

وإني أشرس من أسماك البحر

أنت تمارس فن القتل 
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وإني أتقن فن الصبر

يا هولاكو الأول

يا هولاكو الثاني

يا هولاكو التاسع والتسعون

لن تدخلني بيت الطاعة

المرأة  وانطلقت  الأولى،  لمعركتها  إيجابياً  الصباح صدى  سعاد  وجدت  وقد 

الكاتبة لتثبت ذاتها ووعيها برسالة الفن والإبداع من خال تقويض كل مظاهر 

التحيز الذكوري في الثقافة الإنسانية، وتعاملت مع الحديث عن مظاهر التحيز 

ضد المرأة في الذهنية الذكورية، بوصفه حديثاً عن المعيقات والعراقيل أمام 

في  التحيز  عنر  طغيان  بسبب  والإبداع،  والثقافة  الفكر  في  الأنثى  ريادة 

الإنسان، وسعيه إلى القضاء عى البذور المنتجة في المجتمع)1(.

إن اغتيـال ريـادة الأنثـى هـو اغتيال للثقافـة ذاتها، بوصفها المجال الأسـمى 

والأرقـى الـذي يمارس فيه الإنسـان إنسـانيته، سـواء نظرنـا إلى الثقافة بوصفها 

بنيـة مسـتقلة، معزولـة ومحكومة بقوانينها المسـتقلة عن قوانـن المجتمع، أو 

نظرنـا إليهـا بوصفها انعكاسـاً أو إفرازاً لنشـاط قـوى اجتماعية)2(، مع الإشـارة 

إلى أن معيقـات الثقافـة لم تنقطـع عبر جميـع مراحل التاريخ، وهي مسـتمرة 

إلى عرنـا الحـالي، وتتجـى في جانب منهـا في محاولات حرق الريـادة الأنثوية 

واغتيالها.

1-  د.ليـى بلخـر ـ المـرأة المبدعـة في المنظـور الثقـافي العربي ـ جامعة العربي التبي ـ تبسـة ـ مجلة الآداب 

واللغات ـ 2016م.

2-  صـاح صالـح ـ سرد الآخـر ـ الأنـا والآخـر عـبر اللغـة الرديـة ـ المركـز الثقـافي العـربي ـ الـدار البيضاء ـ 

المغـرب ـ ط 1ـ 2003م ـ ص 138.
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واعتمـدت سـعاد الصبـاح في هـذا الإطار عـى التحليـل والمنطق بعيـداً عن 

الانفعـال والخطابيـة لتكـون أكـر إقناعـاً في ثورتهـا مـن أجـل اسـتعادة هـذه 

الريـادة، فبـدت مبدعتنـا ليسـت ثائـرة ومقاتلـة ومتمـردة ورافضة فحسـب، 

بـل بـدت في الوقـت نفسـه باحثـة عـن الاسـتقرار، وراغبـة في أن تجعـل مـن 

الرجـل القاهـر نموذجـاً للمشـاركة الإنسـانية الإيجابيـة في الحياة، مسـتخدمة 

والروحـي  الوجـداني  السـاح  بـن  تـتراوح  التـي  التحـدي  أسـلحة  ذلـك  في 

والنفـي، والسـاح العقـي والمنطقـي، فحاربتـه بالموسـيقى المهذبـة للـروح، 

وكانـت موسـيقى نابعـة ومنبعثة من آلات تتسـم بالحزن والشـجن، وحاربته 

بالأصالـة وبالمـكان العـربي والزمـان العـربي، وبتقاليـد الشـهامة والرجولـة في 

الرجـل العـربي، وبغـر ذلـك، وكانـت مثاليـة في حربهـا وفي أسـلحتها، لتصـل 

في النهايـة إلى أنـه يدفعهـا لنـوع مـن الانتحـار في حالـة عـدم اسـتجابته لهـا، 

والخـروج مـن إيقـاع الحياة التـي اختارها لنفسـه، فتقول في ديـوان “فتافيت 

امـرأة”، معـبرة عـن موقـف حـاد يمكـن للمـرأة أن تتخـذه ضد الرجـل، وهي 

تعـود لتقـرر أن فكـرة العيـش مـن غـر الحبيـب انتحـار حقيقـي: 

اكتب 

صك إعدامك بيديك

وأنا سوف أكتب صك إعدامي بيدي

تعال نجرب هذه الحماقة الكبرى

فأقول للعالم إنني لا أحبك

تعال نجرب ولو عى سبيل التمثيل

كيف يكون الانتحار 
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استقصاء الفكر الاجتماعي

ركـزت سـعاد الصبـاح في جانـب مـن معركتها من أجـل إصاح حـال الرجل، 

عـى اسـتقصاء مكونـات الفكـر الاجتماعـي، ومحـاورة الواقـع الثقـافي الـذي 

تأسـس ونشـأ فيـه وعي الرجل بالمـرأة وبذاتهـا، وبقدراتها الإبداعيـة وهويتها 

الفنيـة الممتـدة في وعـي الإنسـان، والمخترقـة لحـدوده، عـبر سلسـلة تراكميـة 

مـن التقاليـد والمفاهيـم الفكريـة المتجـذرة في الثقافـة الجماعية، عـى امتداد 

والمـكان)1(. الزمان 

وناقشـت مـا لـدى الرجل من اعتقـاد في أن من أهم تلـك المفاهيم أن قدرة 

المـرأة الكاتبـة مرهونـة بنمـط تفكرهـا، وما هـن إلا »ناقصات عقـل ودين«، 

إذ لماذا هناك أسـماء قليلة تكتب، وأسـماء أقل تسـتمر في الكتابة؟ فا سـبب 

إلا أن الأمـر يعـود للقصـور الفكـري والنقـص البيولوجـي في المـرأة، وإذا صـح 

علميـاً وجـود هـذا القصـور، لم تكن المـرأة العربيـة المبدعة وحدهـا المتخلفة 

دون غرهـا مـن نسـاء العـالم، فليـس للفـوارق البيولوجيـة دور في تخلفهـا، 

وإنمـا لـلإرث الاجتماعـي والثقافي، ولأنهـا بطبيعتها منرفـة إلى أدوارها الأولى 

كأم وزوجـة، والمـرأة تتجـه بوجدانهـا إلى هـذه الأدوار عـن غرهـا، لكـن متى 

مـا سـنحت لهـا نفـس الفـرص والتجـارب التـي تتـاح للرجـل المبـدع، تميـزت 

وأبدعـت كتميـزه وإبداعه.

وكثـرة هـي المأثـورات التي صدّرت بها سـعاد الصباح مجموعاتها الشـعرية 

لتؤكـد أن مـن يتحدثـون عـن المرأة بمثل هذا الاسـتهزاء يسـيئون إلى أنفسـهم 

1-  نجمـة عبـد اللـه مـأزق ـ المـرأة الشـاعرة ـ قـراءة في الواقـع الثقـافي ـ عـالم الفكـر ـ المجلـس الوطنـي 

للثقافـة والفنـون والآداب ـ الكويـت ـ العـدد 2 ـ المجلـد 34 ـ أكتوبر/ديسـمبر 2005م ـ ص 181.
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وإلى الأمهـات التـي أنجبتهـم، وكيـف أن الشرائـع كرمـت المـرأة وأحاطتهـا 

بالاحـترام، وكذلـك فعـل المفكـرون والمبدعـون عـبر العصور.

صـدّرت ديوانهـا »خـذني إلى حـدود الشـمس« بمقولـة لامارتـن: »كل عمـل 

مجيـد وعظيم أساسـه المرأة«، ومقولة جادسـتون: »أعظـم مخلوق هي المرأة 

إذا عرفـت قـدر نفسـها«، ومقولـة ميشـليه: »ابحـث عـن قلـب امـرأة تجـد 

أمّـاً«. وفي ديـوان »فتافيت امـرأة« نجد مقولتن للشـاعر الفرني أراغون: »لا 

تـزال لدينـا فواتـر كثـرة، قـد لا يسـتطيع أولادنـا، ولا أولاد أولادنـا عى مدى 

قـرون أن يسـددها للمـرأة، إن رجل المسـتقبل سـيكون قد تعلم مـن المرأة ما 

يكفـي ليقـدم اعتـذاره«، والمخـرج العالمـي فريديريكـو فلليني: »إننـي أعتقد 

أن التاريـخ عـى الصـورة التـي كتـب بهـا، هـو تاريخ الرجـال مـع محظياتهم 

وجواريهـم، وليـس مـن الممكن أن يكون المسـتقبل عى صـورة الماضي، يضاف 

إلى ذلـك أن المـرأة كشـعب مقهـور ومضطهـد، سـوف تصحـح بصـورة حتمية 

أخطـاء الرجـل الأساسـية«، وذلـك بالتوازي مـع مقولتها: »هذه بـادي لا تريد 

امـرأة تمـي أمـام القافلـة«، وهـو موقـف يتسـق مـع كونهـا عضـواً بـارزاً في 

المنظـمات النسـائية ومنظـمات الدفـاع عن حقوق الإنسـان.

ونجـد مقدمـة نريـة طويلـة لديـوان »قصائد حـب« تصوب سـعاد الصباح 

سـهامها خالهـا إلى الدفـاع عـن حـق المـرأة في التعبـر والبـوح، تقـول: »هذه 

قصائـد حـب لا حـدود لهـا، إنهـا محاولـة لهـدم كل الحيطـان الحجريـة التي 

تفصـل بـن الأنثـى وأنوثتهـا، بن المرأة وحقهـا الطبيعـي في أن تتنفس وتتكلم 

العـادي حقـاً مرفوضـاً ومكروهـاً  الـكام  وتعيـش، وإذا كان حـق المـرأة في 

ومسـتهجناً في المجتمعـات المتضخمـة الذكـورة، فـإن الكام عـن الحب في تلك 
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المجتمعـات يعتـبر فضيحة كـبرى وجريمة موصوفة، فالصـوت الأنثوي كان من 

خـال مراحـل تاريخيـة طويلـة مرتبطاً بفكرة العـار والعرض والـشرف الرفيع، 

حتـى وصـل الأمـر ببعـض الغـاة والمتزمتـن إلى اعتبـار صـوت المرأة عـورة لا 

يجـوز كشـفها للسـامعن، ولقد قاتلت المـرأة طوياً لاسـتعادة صوتها المحجور 

عليـه، والخـروج مـن مرحلة الخـرس الطويلة، حتى تمكنت من إعادة تشـغيل 

حنجرتهـا بعدمـا غطاهـا الصـدأ، نتيجـة لعـدم التدريـب وقلة الاسـتعمال. إن 

الحجـر عـى صـوت المـرأة ووضعـه تحـت الحراسـة، جعـل المجتمـع العـربي 

ينطـق بصـوت واحـد هـو صـوت الرجـل، بـكل خشـونته وملوحتـه ونبرتـه 

المعدنيـة، وهكـذا لم تعـرف موسـيقانا نصف الصـوت أو ربع الصـوت وظلت 

في  ناقصـة.  سـيمفونية  وحدهـم  الرجـال  كـورس  عزفهـا  التـي  السـيمفونية 

بدايـات هـذا القـرن، ظلت المـرأة رغم انفتـاح أبـواب العلم والمعرفـة أمامها، 

واتسـاع أفقهـا الثقـافي تعـبر عما يـدور بعالمهـا الداخـي، بنصف لغـة ونصف 

صـوت ونصـف حريـة، فالمجتمـع العـربي لا يـزال رغـم التحولات التـي طرأت 

عـى بنيتـه، يعتـبر الصـوت النسـائي مؤامـرة عـى دولـة الرجـال وسـلطتهم، 

ويعتـبر المـرأة الفصيحة ظاهرة شـاذة أو مرضيـة لابد من معالجتهـا بالعقاقر 

والمضـادات الحيويـة. وهكـذا ظـل فـم المـرأة مختومـاً بالشـمع الأحمـر، غـر 

صالـح إلا لارتشـاف المـاء ومضـغ الطعام، ومثل هـذا الامتياز تتمتـع به جميع 

الحيوانـات بشـكل غريـزي. إن لعبـة الحـب هـي لعبة يقـوم بها اثنـان، رجل 

وامـرأة، فلـماذا يلعـب الرجـل وحده بـأوراق الحـب، دون أن يعطـي الفرصة 

للمـرأة لتشـارك في اللعبـة وتجـرب حظهـا؟ لمـاذا يحـق للرجـل حـن تجتاحه 

عاصفـة الحـب أن يقـول للمـرأة أحبـك، ولا يحق لهـا إذا بللتها أمطـار الحب 

أن تـرد عليـه بلغـة، ربمـا تكـون أكر حرارة وأعذب جرسـاً وأشـد صدقـا؟ً وإذا 
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كانـت المسـاواة البيولوجيـة غـر ممكنـة، فلماذا لا نحقـق المسـاواة العاطفية 

عـى الأقـل، باعتبـار الحـب عاطفة إنسـانية، يشـترك فيهـا الذكـر والأنثى، ولا 

تحتمـل الفصـل العنـري أو الجنـي؟ في هـذه المجموعـة الشـعرية، أردت 

أن أحقـق نوعـاً مـن الاشـتراكية العاطفيـة بعيـداً عـن أي فكـر إقطاعـي أو 

قبـي أو احتـكاري، وأن أسـترد حقـي الطبيعـي كأنثـى في نقـل مشـاعري إلى 

مـن أحبـه دون أي شـعور بالنقـص أو الاضطهـاد، أو بالخـروج عـى قواعـد 

الأخـاق العامـة، فالحـب الكبـر لم يكـن في يـوم مـن الأيـام مناهضـاً للقيـم 

العليـا، والأخـاق العامـة، إنـه حـق مـشروع لا يختلـف عـن حـق الأمـواج في 

التكـر، وحـق الرعـود في التفجـر، وحق العصافـر في الغنـاء والزقزقة، فلماذا 

لا يسـمح لي أن أكـون موجـة أو رعـداً أو عصفـورة، تغنـي عى نافـذة حبيبها، 

دون أن تقتلهـا بواريـد الصياديـن؟ لقد تغـزل الرجل بالمرأة منذ بـدء التاريخ، 

ولم يـترك لهـا هامشـاً صغـراً مـن الحريـة يسـمح لهـا بـأن تتغـزل بـه، إذ إن 

المبـادرة العاطفيـة كانـت دائمـاً في يد الرجـل، بالإضافة إلى امتيازاتـه القانونية 

تاريخنـا  في  النسـاء  بعـض  أن  صحيـح  والثقافيـة،  والاقتصاديـة  والسياسـية 

الشـعري قـد كـرن هـذا الاحتـكار، كـما فعلـت الشـاعرة الأندلسـية ولّادة 

بنـت المسـتكفي، حـن أعلنـت أنهـا تعيـش حالـة عشـق، وكشـفت أوراقهـا 

الغراميـة بـكل شـجاعة، إلا أن الغـزل النسـائي بشـكل عـام ظـل غـزلاً خجولاً، 

ومـتردداً وخائفـاً مـن لعنة المجتمـع وخناجر القبيلـة، فالمجتمـع العربي -رغم 

كل مظاهـر الحداثـة والانفتـاح الثقـافي والحضـاري عـى العـالم- لا يـزال يضع 

الفيتـو عـى المرأة العاشـقة، ويعتبرها ناشـزاً، يشـكل كامها عن الحب خدشـاً 

للحيـاء العـام، وخطـراً عـى الأمن القومي. والسـؤال الـذي أود أن أطرحه هنا 

هـو: مـا عاقـة الأمـن القومـي بقلـب المـرأة وأشـواقها وأحامهـا وأحاسيسـها 
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الأنثويـة الطبيعيـة المشروعـة؟ ثم أود أن أسـأل: لمـاذا لا يكون العاشـق خطراً 

عـى الأمـن القومـي، وقصائـد الحـب التـي يكتبهـا تهديـداً للسـام والأمـن 

الاجتماعـي؟ وإذا كنا نؤمن بالديمقراطية أساسـاً لأنظمتنا السياسـية، فلماذا لا 

نطبـق الديمقراطيـة عـى عاقاتنـا العاطفيـة أيضا؟ً ولمـاذا نطبق مبـدأ التمييز 

الجنـي بـن الرجـل العاشـق والمـرأة العاشـقة؟ وبعـد، فهـذه قصائـد حـب، 

أحـاول بهـا أن أقيـم ديمقراطية عاطفية، يتسـاوى فيها الرجـل والمرأة في حرية 

البـوح، بحيـث لا يحتكـر الرجـل وحـده باغة الخطـاب الإيروتيـكي، ولا تبقى 

المـرأة مجـرد مسـتمعة لأسـطوانة الحـب التـي يعزفهـا الرجـل لياً ونهـاراً، إن 

لـدى المـرأة كامـاً عاطفياً مخزوناً منذ آلاف السـنن تريد أن تقوله، فاسـمحوا 

لهـا أن تفجـر ينابيعها الداخليـة، وتطلق آلاف العصافر المحبوسـة في صدرها، 

اسـمحوا لهـا أن تنـزع الأقفـال عـن فمها، وتقـول للرجـل الذي تحبـه: أحبك، 

دون أن تذبـح كدجاجـة عـى قارعـة الطريـق، اسـمحوا لهـا ولـو لمـرة واحدة 

في التاريـخ أن تعـرف معنـى المسـاواة في الحـب، وتستنشـق رائحـة الحرية«.

وهـي في ديوانهـا »في البـدء كانـت الأنثـى« تخصـص لهـذا المعنـى قصيـدة 

بعنـوان »الديمقراطيـة« تقـول فيهـا:

ليست الديمقراطية

أن يقول الرجل رأيه في السياسة

دون أن يعترضه أحد

الديمقراطية أن تقول المرأة

رأيها في الحب

دون أن يقتلها أحد
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وهكـذا ركـزت سـعاد الصبـاح في مقدمـة ديوانها عـى ثاثة محاور رئيسـية 

هـي: المسـاواة العاطفيـة، والحريـة في التعبـر والبـوح، والحـق في الـكام، أيـاً 

كان موضوعـه، مؤكـدة أن الظلـم الواقـع عى المـرأة في هذه المياديـن الثاثة، 

يحـدث بفعـل العقـول المتحجرة التي ورثـت تقاليد القبيلة منذ بـدء التاريخ.

ولم يكـن هـدف سـعاد الصباح مـن هذه الحريـة هو الخروج عـى الأعراف 

والتقاليـد والأخـاق العامـة، وإنمـا أرادت أن تجعـل من الحب صنـواً للحرية، 

عكـس السـائد مـن حصـاره وتقييـده وسـجنه، فهـذا يتضـارب مـع الفهـم 

الصحيـح للحـب، وقـد لمسـت سـعاد الصبـاح بعـداً جماليـاً في تحريـر الحب، 

وهـو البعـد الـذي لمسـه التصـوف في شـكل رائـع وحققـه المتصوفـون حينـما 

جعلـوا منتهـى الحريـة نابعـة مـن منتهى العبوديـة، إذ إن العبـد عبر إخاصه 

وصدقـه في عبوديتـه للـه، يتحـرر من الخـوف والخضـوع لأي سـلطة دنيوية، 

وهـو معنـى رائـع ودقيـق لمن يرتفـع إلى مسـتواه)1(.

والمعركـة مسـتمرة لم تحسـم بعـد، إذ لم يكـن الهـدف هـو نصـب العـداء 

ضـد الرجـل، أو أن يكـون خصـماً للمـرأة، إنمـا يكـون نصـراً لهـا ضـد الأفـكار 

والتقاليـد المتحجـرة، في مطالبـة المجتمـع بأن يمنـح المرأة حق البـوح، دون أن 

تتهـم بالفجـور أو أن تطولهـا سـهام الاتهـام، وفي مطالبـة المجتمع بـأن يحطم 

الفيتـو الـذي يضعـه عـى المـرأة العاشـقة، والدعـوة إلى إيجاد مـا تطلق عليه 

»الديمقراطيـة العاطفيـة« التـي يتسـاوى فيهـا الرجـل والمـرأة بحريـة البوح.

وتعـبر في قصيدتهـا بعنـوان »فيتـو عـى نـون النسـوة« مـن الديوان نفسـه 

1-  د. مختـار أبـو غـالي ـ سـعاد الصبـاح والدفـاع عـن حقوق المـرأة ـ صورة المرأة في شـعر سـعاد الصباح ـ 

هيئـة الكتاب ـ القاهـرة ـ 2004م ـ ص 76.
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عـن صـورة مـن صـور مصادرة حريـة الـرأي، سـعياً إلى الحصول عـى حقوقها 

كاملـة، مـن أجـل أن يتحقـق تحـر المجتمـع الـذي تعيش فيـه، بحيث يصل 

إلى مرتبـة سـامية من التعامل الحضـاري والعري بن الرجـل والمرأة، فتقول:

يقولون:

إن الكتابة إثم عظيم

فا تكتبي

وإن الصاة أمام الحروف حرام

فا تقربي

وإن مداد القصائد سم

فإياك أن تشربي

وها أنذا

قد كتبت كثراً

وأضرمت في كل نجم حريقاً كبراً

فما غضب الله يوماً عيّ

ولا استاء مني النبي 

كانـت المعركـة إذن تسـتهدف تصحيـح مسـار العاقـة بـن الرجـل والمـرأة، 

ويتمثـل تصحيـح العاقـة في أنـه كما يحتـاج الرجل للمرأة ونيسـاً، فـإن المرأة 

تحتـاج إلى الرجـل الإنسـان الـذي يتعامل مع إنسـانيتها ويشـعرها بإنسـانيتها 

ويهتـم بأشـيائها الصغـرة، ويحاورهـا ويسـمع لهـا، ويبـر عقلهـا، ويحـترم 

ذكاءهـا وأفكارهـا، ويحتـوي مشـاعرها وجنونهـا وشـطحاتها، لا مـن يهتـم 

بشـكلها وزينتهـا وثيابهـا وحليهـا، ويتعامـل معها كشـهريار الـذي يتعامل مع 
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المـرأة عـى أنهـا مجـرد أنثـى تشـبع غرائـز الرجـل، إنهـا تريـد مـن الرجل أن 

يسـاندها في ثورتهـا عـى الأصـول والجـذور، ويغـر معهـا السـلبية والخـوف 

والأنانيـة والتملـك، تريـد منـه أن يسـبح معهـا ضـد التيـار، وضـد الجـدران، 

المجتمعيـة  الأخـاق  المسـؤولة، في حـدود  يقيـد حريتهـا  مـا  والأسـوار وكل 

العامـة، تقـول سـعاد الصبـاح:

من اسمك تبدأ جغرافية المكان

ومن عينيك تأخذ البحار ألوانها

ومن ثغرك يولد الليل والنهار

ومن إيقاعات صوتك

ومن شراين يديك

أولد أنا

وفي هـذه المعركـة، اتسـمت سـعاد الصبـاح بالجـرأة، والثوريـة عـى نحو لم 

نعهـده إلا عنـد شـاعرات قليـات عى مر التاريـخ مثل ولّادة بنت المسـتكفي 

التـي ورد ذكرهـا في المقدمـة النرية السـابقة، ومثـل حفصة الركونيـة، ونزهة 

الغرناطيـة، مـن شـاعرات الأندلـس، وكنّ جميعاً يتمتعن بمسـاحة مـن الجرأة 

والتحـدي والحريـة في البـوح والتعبـر، وعـدم الخـوف أو الحيـاء، والاكتفـاء 

بالتحليـق في فضـاءات تهويميـة وتهويمـات رومانسـية، أو الانكفـاء عى الذات 

دون معالجـة قضايـا موضوعيـة تمس المـرأة وعالمها.

وهـا هـي تعيـد الكَـرَّة في أكـر مـن قصيـدة، نجـد الحـرب ذاتهـا في قصيدة 

»إلى رجـل لا يسُـمى« وقصيـدة »رجـل تحـت الصفـر« و«هولاكـو العـر«، 

و«إلى رجـل يخـاف البحـر«، وفي مثـل هـذه القصائـد وغرهـا، ترفـع حـدة 
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الهجـوم عـى الرجل الـذي تصفه بـ »المعُوَّق والمعُـوِّق«، الأولى بالفتح والثانية 

بالكـر، بـل إنهـا تصفـه بالرجـل الآلي في قصيـدة »إلى روبـوت عربي عاشـق« 

حيـث لا يملـك الخـروج عـى مـا غـذي بـه وشـحن بـه في ذاكرته، فهو يسـلك 

سـلوكاً يتسـق مـع المـوروث القديـم دون إدراك متغـرات ومتطلبـات العر، 

وهـي تسـخر في ذات الوقـت مـن المفارقة القدريـة التي أجبرت عليهـا المرأة، 

حيـث تسـتنجد بالرجـل الـذي تهاجمـه ليحررهـا مـن الحصـار، وينقذها من 

الظلـم والتعذيـب، عـى الرغـم مـن أنـه هـو سـبب الظلـم والحصـار والألم 

تقول: والتعذيـب، 

يا سيدي 

يا ملك الحب ويا محرر النساء

إليك قد لجأت كي تلمني 

من قسوة الأنواء

وهـي تصفـه بثاث كلمات، سـيد وملك ومحـرر، وفي الأولى تناديه بمقومات 

السـيادة التـي تصـل إلى درجـة الاسـتعباد والاضطهـاد، وفي الثانيـة تشـر إلى 

درجـة التملـك والهيمنـة، وفي الثالثـة تسـتخدم سـمة المحـرر، بدلالة عكسـية 

سـلبية، عـى طريقـة دراكـولا الروماني الـذي كان يتخلص من الفقـراء بقتلهم، 

وهنـا تـبرز ازدواجيتـه، ويتجى عـداؤه للمـرأة، وانشـغاله بالمظاهر الشـكلية 

الحضاريـة، بينـما هـو في الحقيقـة معبـأ بتقاليد القبيلـة، وتقول:

سيدي

أيها الابسني ثوباً من النار عليك

هل من الممكن 
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أن ترفع عن صدري وأنفاسي يديك؟

أحسن الله إليك

هل من الممكن أن تعتقني؟

فأنا لا أبر الألوان دونك

وأنا لا أسمع الأصوات دونك

وأنا لا أعرف الشمس ولا البحر 

ولا الليل ولا الأفاك دونك

وإلى جانـب مـا سـبق، فإننـا نقـف أمـام اثنـن وتسـعن نصاً شـعرياً، يتسـم 

جميعهـا بالقـر، وكل نـص منهـا يتنـاول موضوعـاً محـدداً، أو فكـرة واحـدة 

بسـيطة، أو موقفـاً معينـاً، وأغلـب هذه المواقف مسـتمد من الحيـاة اليومية 

المعيشـة، أي أنهـا مواقـف حياتيـة، التقطتهـا سـعاد الصبـاح لتزيـل الجليـد 

الـذي يغلـف العاقـة مـع الرجل، وفي الوقت نفسـه ترصد مـن خالها صفات 

الرجـل في تعاملـه اليومـي مع المرأة، في محاولة لتصحيـح تلك الصفات، وكأنها 

تعلـن أنهـا اقتربـت من حياتـه اليومية لتزرع الـدفء في حياته تلـك، ولتبعث 

الـروح مـن جديـد في العاقـة التـي تربـط بينهما عى أسـاس سـليم، من هذه 

النصـوص في ديـوان »في البـدء كانـت الأنثـى« نجـد »حبـة كـرز« و«حماقـة« 

و«سر نسـائي« و«في بيـت مـوزارت« و«الخاتـم« و«حضـارة القهـوة« وغرها.

وفي هـذه المجموعـة مـن النصـوص نجـد امـرأة تحمـل عاطفـة لا تكـترث 

بسـببها لأي شيء آخـر، وهـي أنثـى معطـاءة محبـة وعاشـقة، وهنـا تقـدم 

نموذجـاً للمـرأة، ربما يجـد الرجل فيه القـدوة، فيبادلها العطـاء والمحبة، بقدر 

الوفـاء والإخـاص الـذي تحملـه.
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ومثلـما خاضـت سـعاد الصبـاح معركتهـا الفكريـة والحضاريـة مـن أجـل 

إصـاح حـال الرجـل، خاضـت أيضـاً معركـة فكريـة مماثلـة مـن أجـل إصاح 

حـال المـرأة، وحتـى تتمكـن مـن أن تمـارس حقهـا المـشروع الـذي لا يختلـف 

عـن حـق الرجـل في الحيـاة، مـن واقع رؤيـة حضارية تنبـع من إيقـاع العر 

الحديـث، وحتـى تضـع يدهـا عـى التباين الـذي تعيشـه المرأة، حـن تتعامل 

برفـق وحـب وحنـان مـع الرجـل، بينما هو رجـل انتهـازي لا يقدر إنسـانيتها، 

ويكافئهـا بالقمـع والبطـش ووأد حريتها، ومن ثم تسـتعيد كرامتهـا وحقوقها 

المشروعـة باعتبارهـا شريكـة حياة.

المرأة.. المعركة الثانية

في هـذه المعركـة لم تتلمـس سـعاد الصبـاح وجـه الكواكـب المجهولـة، بـل 

كانـت تقـف عـى أقـدام ثابتـة عـى أرض الواقـع، ولم تكـن تديـن الريـاح 

التـي تصنـع الدوامـات، بقـدر مـا كانت تديـن المـرأة في استسـامها وخنوعها 

وخضوعهـا، وعـدم قدرتهـا عـى تغيـر حالها إلى الأحسـن، وهناك من النسـاء 

إلا  يشـغلهن  لا  مـن  وهنـاك  والبنـات،  الأولاد  إلا صخـب  يشـغلهن  لا  مـن 

تصفيـف جدائلهـن المضفـرات بالحنـن، وهنـاك مـن لا يشـغلهن إلا تلويـن 

أعينهـن بالولـه، أو يجعلـن مـن أياديهـن راعيـات للجـمال وخدودهـن واحـة 

للجنـون، وهنـاك مـن لا يشـغلهن سـوى المواعيـد مـع المـرات، وكل معنـى 

يعلقهـن بالحيـاة، ولهـذا كانـت المعركـة موجهـة إلى كل ذات أنثويـة، تبحـث 

عـن ذاتهـا في مجاهـل الحيـاة، ومتاهـة سردهـا الغامـض.

ووقفـت سـعاد الصبـاح في مواجهة كل امـرأة اختارت راحـة البال، وتفرغت 
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للأضـواء والأزيـاء والرحات والزينات، والحي والجواهر والإكسسـوارات، وكل 

امـرأة اختـارت أن تعيـش كملكـة في مجتمـع مخمـي، واختـارت أن تعيش في 

الأجـواء البراقـة، وحاولت جهـد إيمانها أن تقنعهن بأن هـذا المجتمع المخمي، 

وهـذه الأضـواء والأجـواء البراقـة مـا هـي إلا بـرق كاذب وسراب، وعليهـن أن 

يتخلـن عـن روح الخنـوع والخضـوع، وصور الاسـترخاء والضعـف والوهن أياً 

كانت، ويتمسـكن بـروح الجهاد)1(.

وتقـول في قصيـدة بعنـوان »أنثـى 2000« مـن ديوانهـا »في البـدء كانـت 

الأنثـى«، ضاربـة بنفسـها المثـل لتتعلـم النسـاء كيـف تؤخـذ الحيـاة بالجـد، 

وكيـف أن المـرأة حـن تتحمـل مسـؤولية صناعة الحاضر والمسـتقبل، سـيكون 

لجهدهـا نتائـج إيجابيـة، تخيـم عـى المجتمـع بـكل مـا هـو خـر:

قد كان بوسعي 

مثل جميع نساء الأرض

مغازلة المرآة

قد كان بوسعي

أن أحتي القهوة في دفء فراشي

وأمارس ثرثرتي في الهاتف

دون شعور بالأيام وبالساعات

قد كان بوسعي 

أن أتجمل

1-  انظر إلى قصيدة »أنثى 2000« من ديوان »في البدء كانت الأنثى«. 
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أن أتكحل

أن أتدلل

أن أتحمص تحت الشمس

وأرقص فوق الموج ككل الحوريات

قد كان بوسعي 

أن أتشكل

 بالفروز وبالياقوت

وأن أتثنى كالملكات

قد كان بوسعي أن لا أفعل شيئاً

أن لا أقرأ شيئاً

أن أتفرغ للأضواء وللأزياء وللرحات

قد كان بوسعي 

أن لا أرفض

أن لا أغضب

أن لا أصرخ في وجه المأساة

قد كان بوسعي

أن أبتلع الدمع

وأن أبتلع القمع

وأن أتأقلم مثل جميع المسجونات

قد كان بوسعي 
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أن أتجنب أسئلة التاريخ

وأهرب من تعذيب الذات

قد كان بوسعي

أن أتجنب آهة كل المحزونن

وصرخة كل المسحوقن

وثورة آلاف الأموات

لكني خنت قوانن الأنثى

واخترت مواجهة الكلمات

وفي هـذه القصيـدة تطلـب سـعاد النسـاء مـن كل امـرأة، أن تأخـذ الحيـاة 

مأخـذ الجـد، وتبتعـد عـن كل السـلوكيات التي دأبـت المرأة عى أن تسـلكها، 

وتؤمـن بـأن قضيتهـا أحـق وأولى بالاهتمام، فـا وقت لمغازلة المـرآة، ولا وقت 

لأن تتجمـل أو تتكحـل أو تتدلـل، ولا وقت لاحتسـاء القهـوة في دفء الفراش، 

أو ممارسـة الرثـرة في الهاتـف، أو التشـمس تحـت أشـعة الشـمس، أو الرقص 

فـوق المـوج ككل الحوريـات، أو التزين بالفروز والياقـوت وأغى المجوهرات، 

أو الاستسـام لراحـة البـال دون فعـل شيء، وتريـح نفسـها من مشـاق الحرب 

التـي أعلنتهـا عى الرجـل الشرقي.

كـما تطالـب المـرأة أن تقبـل عى القـراءة وأن تترك التفرغ للأضـواء وللأزياء 

وللرحـات، وأن ترفـض الدمـع والقمـع والتأقلـم عـى المهانـة وعـى الإذلال، 

وأن تغضـب عندمـا تعامـل بالقهـر كالمسـجونات، وأن تـرخ في وجه كل من 

يمتهـن كرامتهـا، وأن تهـرب مـن تعذيـب الـذات، وأن تتجنـب الجهـر بـالألم 

أو التـأوه، وأن لا تبـدو في لحظـات الضعـف، حتـى لا يسـتغل الرجـل تلـك 
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اللحظـات لصالحـه، وأن تختـار المواجهة والمقاومة حتى تصـل إلى مرادها من 

أهدافها. تحقيـق 

إنهـا تطالـب المـرأة أن تعلـن غضبها في جـرأة، وأن تتخذ مـن قوتها وغضبها 

في الحـق قوة، كأن تقـول للرجل: 

ألم أقل لك إني أغضب كأي بحر

وإن داخي مظلم لا تفلح معه القناديل

وإن بقلبي كنوزاً لم تمس

وكائنات مرتعدة

فهيـا تعـالَ لتفتـش عـن هـذه الكنـوز، ولكـن حـذار أن تجـرح بداخـي مـا 

فيهـا مـن كائنات.

وفي هـذا كلـه تحمـل سـعاد الصبـاح عـى النسـوة الـاتي تخلـن عـن روح 

الجهـاد، وبذلـك لم تكـن تسـتهدف الهجـوم عـى الرجـل فحسـب، بـل هـي 

تهاجـم صـور الاسـترخاء والضعـف أيـاً كانت، مـع الرجل والمـرأة، وفي هذا من 

العـدل والإنصـاف مـا فيه، مما يجعل الرسـالة حقاً، ويلبسـها ثـوب المشروعية 

والحيادية.  والمصداقيـة 

صور الشخصية السلبية

وتديـن سـعاد الصبـاح خنوع المـرأة لعدد من الشـخصيات والصور السـلبية 

التـي يتلبسـها الرجـل، ومـن بينهـا النمـط الشـهرياري، حيث تقبـل أن تعاشر 

رجـاً، كل مـا يطلبـه من المـرأة هو عاصفـة من القبات، وشـكاً لائقـاً جمياً 

وزينـة، أي يطلـب عشـقاً كبـراً وعطـوراً وجسـداً، نجـد ذلك في قصيـدة »كن 
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صديقـي«، وفي هـذه القصيـدة تعـبر عـما يطلبه الرجـل من المـرأة، وما يجب 

أن تطلبـه المـرأة مـن الرجـل، فهـي تطلـب الرقـي في التعامل مـع الحالة التي 

تعيشـها المـرأة، كـما تطلب رقـي الحس، وتسـتنكر عى المـرأة أن تظل خانعة 

وخاضعـة للنزعـة الشـهريارية، ورؤيتـه لهـا كرمـز للمتعـة، وأن تظـل عـى 

اسـتعداد دائـم، لمواجهـة غضبـه وثـورة انتقامـه في حالـة رفضهـا، أو مطالبته 

بـأن يبـر عقلهـا وذكاءهـا، أو أن تخضـع لرغباتـه كلهـا حتـى لـو كانـت ضد 

إنسـانيتها وكرامتهـا وكبريائها، أو تسـمح لنفسـها أن تكون أمامـه مجرد مطية 

لشـهواته، تقـول سـعاد الصباح:

كن صديقي

فأنا محتاجة جداً لميناء سام

وأنا متعبة من قصص العشق وأخبار الغرام

وأنا متعبة من ذلك العر الذي 

يعتبر المرأة تمثال رخام

فتكلم حن تلقاني

لماذا الرجل الشرقي ينسى

حن يلقى امرأة.. نصف الكام؟

ولماذا لا يرى فيها سوى قطعة حلوى

وزغاليل حمام؟

ولماذا يقطف التفاح من أشجارها

ثم ينام؟

ومن الشـخصيات السـلبية أيضاً شـخصية الحبيب السـجان الذي تسـتعذبه 
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بعـض النسـاء، وهـو ذلـك الرجـل الـذي يحتكـر وحـده اللغـة الرومانسـية، 

وتظـل المرأة مجرد مسـتمعة لأسـطوانة الحب التي يعزفها الرجـل لياً ونهاراً، 

وتطالـب المـرأة أن تمتلـك جرأتهـا لتعـبر عـن المسـكوت عنـه بكلـمات مـن 

قاموسـها هـي، وأن لا تسـتعذب شـخصية الرجـل الـذي يقهرهـا، ويـأتي إليهـا 

آخـر الليـل عاشـقاً ولهانـاً، تقول سـعاد الصبـاح في قصيدة »الحـب المعتقل«:

هذه الدائرة التي رسمتها بالحبر الصيني

حول فكري وذوقي وعاداتي

حول كل بوصة من جسدي

وكل موجة من تموجات نفي

وكل صغرة وكبرة في حياتي

هذه الدائرة

بدأت تأخذ شكل المعتقل

فا تضيق الدائرة عيّ كثراً

لأنني أريدك حبيبي

لا سجاني

المسـتبد  الإقطاعـي  الرجـل  شـخصية  أيضـاً،  السـلبية  الشـخصيات  ومـن 

والمتملـك، فهنـاك نمـاذج مـن النسـاء تهـوى هذه الشـخصية، تحت مـبرر أنها 

تحـب الشـخصية التـي تمتلكهـا، إلى درجة تجعلهـا تتلذذ بأن تتوسـل إليه لأن 

يعطيهـا حريتهـا، أو تتوسـل إليـه ليظـل يحبهـا، وتتوسـل إليـه ليظـل يغـدق 

عليهـا بعطايـاه، بـل وتصل درجة التوسـل إلى أنهـا قد تطلب منـه أن يعذبها، 

إذا كان في ذلـك رضـاه ومتعتـه، ويسـتغل الرجـل ذلـك فيزيـد مـن نرجسـيته 
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وتعدديتـه وقهـره لهـا، تقول: 

فيا أيها الإقطاعي

الذي يتجول عى حصانه فوق شراين يدي

ويمسك بيديه مفاتيح عمري

ويختم عى شفتي بالشمع الأحمر

أتوسل إليك للمرة الألف

أن تمنحني حرية الراخ

وأن لا تقف بيني وبن الغيوم

عندما تمطر السماء

صور الشخصية الإيجابية

وتطالـب سـعاد الصبـاح المرأة بـأن تغذي مقومـات الشـخصية الإيجابية في 

الرجـل، وهـو الرجـل الرمـز الـذي يتسـم بالحنـان والسـمو الخلقـي، والوفـاء 

والإخـاص والتفكـر والتعقـل، والـذي يعطـي المـرأة حقهـا في التفكـر وفي 

التعبـر، وحريتهـا دون شـعور بالخوف أو القمع، والـذي يمتلئ صدره بالعطاء 

وقلبـه بالحـب، وتطالبهـا أن تعـزز رجولة هـذا الرجل الرمـز، وقدمت نموذجاً 

لهـذا الرجـل الرمـز، وهو زوجها الشـيخ عبداللـه المبارك الصباح الذي رسـمت 

لـه صـورة جميلـة في شـعرها، تعـبر عن أنه يجسـد الآمـال والطموحـات التي 

تريدهـا المـرأة، فخرجـت به من مقام الـزوج إلى مقام الرمـز، تقول في قصيدة 

»هـل نسـيتم« في ديـوان »إليك يا ولـدي«)1(:

1-  إليك يا ولدي ـ دار سعاد الصباح ـ الكويت ـ ط 1 ـ 1992م ـ ص 18 وما يليها.
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كَانَ فِي مَعْشَرهِِ صَدْراً حَنونا

وَسَنىً يبُْهِرُ بِالحُبِّ العُيُونا

ماءْ وَندَىً كَالغَيْثِ فِي كَفِّ السَّ

وَإِباءً ألَمَْعيَّ الكِبْرياءْ

غارِ الأبَرْياءْ وَلهَُ قلَبُْ الصِّ

كُلُّهُ خَرٌْ وَطهُْرٌ وَوَفاءْ

أيَُّهَا المقِْدَامُ ياَ عِزَّ الرِّجالْ

أيَنَْ أنَتْمُْ مِنْهُ فِي أيَِّ مَجالْ؟

أنَسَِيتمُْ أنََّهُ صَقْرُ الخَلِيجْ

احُ الأرَيجْ مُشْرقُِ الطَّلعَْةِ، فوََّ

وكذلـك قدمـت نموذجـاً ثانيـاً لهـذا الرجـل الرمـز وهـو الزعيـم جـمال عبد 

النـاصر، وقـد بـدا نـاصر في شـعرها نموذجـاً إنسـانياً، تشـيد بـه وتدافـع عنـه 

وتتبنـى أفـكاره، لأنـه جسّـد الحلـم في الوحـدة والتحـرر، وقـد تجـى ذلك في 

قصيـدة “عندمـا رحـل نـاصر”، وهـي ضمـن ديـوان “أمنيـة”، وقصيـدة “مـن 

امـرأة ناصريـة إلى جـمال عبـد الناصر” وهـي ضمن ديـوان “فتافيـت امرأة”، 

وفيهـا تركـز عـى المضامـن الفكريـة، وقيلـت بعـد أكـر مـن عقـد عـى وفاة 

عبـد النـاصر، تقـول في “فتافيـت امـرأة”:

كان هو الحلم الذي يورق في أهدابنا

كان بنا يطر فوق جغرافية المكان

مستهزئاً من هذه الحواجز المصطنعة
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وهو الذي علمني أن الشعوب تسجن السجان

وأنها حن تجوع

تأكل القضبان

وتـأتي كذلـك شـخصية الشـهيد البطـل لتمثـل صورة مـن النـماذج الإيجابية 

في شـخصية الرجـل، وتثمـن سـعاد الصباح في هذا الإطار في عـدد من القصائد 

انتـماء مثـل هذه الشـخصية، وحبهـا لوطنها، ومـا لديه من رغبـة في التضحية 

والبـذل والعطـاء مـن أجـل وطنـه، وحـن يكـون الرجل كذلـك، فهـو بالتأكيد 

سـيكون مـع زوجتـه مثلـما هـو مـع وطنـه، ولدينـا عى سـبيل المثـال قصيدة 

بعنـوان “أم الشـهيد” مـن ديـوان “أمنيـة”، وفيهـا تمثـل صـورة الشـهيد رمـزاً 

للشـهادة والتضحيـة في سـبيل الأوطـان، وكذلك نجد الأمـر في قصيدة “صيحة 

عربيـة” أيضـاً مـن ديـوان “أمنيـة”، وفيها تسـتدعي عـدة نماذج إنسـانية من 

التاريـخ الإسـامي، لهـا مواقـف مشرفـة في التضحيـة والفـداء، منهـا شـخصية 

فاطمـة الزهـراء رمـز القداسـة والطهـارة، والخنسـاء رمـز البطولـة الفائقـة في 

تربيـة الأبنـاء، عـى روح الشـهادة، وشـخصية يعرب وشـخصية صـاح الدين، 

بـل إنهـا تصل إلى اسـتدعاء شـخصية أطفـال الحجـارة في قصيدة “سـيمفونية 

الأرض” مـن ديوان “خذني إلى حدود الشـمس”، وفيهـا ترمز إلى الدور البطولي 

الـذي يلعبـه هـؤلاء الأطفـال الأبطـال في الدفـاع عن أرضهـم وقضيتهم.

وفي كتابهـا القيـم الأخـر “الكويـت في عهـدي جابـر بـن عبداللـه الصبـاح، 

وصبـاح بـن جابـر الصباح” تبحـث في تاريخ جابـر العيش وابنـه صباح، حيث 

تناولـت كل الجوانـب في حياتهـما السياسـية والاجتماعيـة والاقتصاديـة مبينة 

تواريـخ حافلـة لشـخصيات مهمـة أضافـت بصـمات نـرة سـاهمت في دعائم 
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الدولة الحديثة والعاقة المتميزة بن الحكام والشـعب، بحكمٍ تميَّز بالتسـامح 

والتشـاور وروح الألفـة بـن الحاكـم والمحكـوم، شـخصيات تركـت بصماتها في 

سـجل تاريـخ الكويـت. وقـد كان للدكتـورة سـعاد قبل هـذا الكتاب دراسـات 

عـن شـخصيات تركـت بصماتهـا في تاريـخ الكويـت مثـل كتـاب عـن الشـيخ 

عبداللـه مبـارك الصبـاح، والثـاني عـن والـده الشـيخ مبـارك بن صبـاح الصباح 

الحاكـم الخامـس للكويـت، وفي الرابـع عـن عهـد الشـيخ محمـد بـن صبـاح 

الصبـاح الحاكـم السـادس للكويت. 

ويـأتي هـذا الكتـاب الخامـس عـن الشـيخ جابـر العيـش ونجلـه اللذيـن 

سـاهما في إرسـاء دعائـم الدولة الحديثة وتميّـز العاقة بن الحاكـم والمحكوم، 

وتفـرُّد الكويـت بذلـك عن جرانهـا، وازدهارها تجارياً عبر الـبر والبحر، ونزوج 

الهجـرات مـن مختلـف أنحـاء نجـد، شـخصيات تركـت بصماتهـا عـى تاريـخ 

الكويـت عـى مـر الزمـان، كـما تميـز الكتـاب بالكثـر مـن الوقائـع والأبحـاث 

والوثائـق العربيـة والأجنبيـة ترفـد بهـا المكتبـة الوطنيـة والعربية. 

إيجابية  وتأتي  أحياناً،  سلبية  تأتي  الأنثوية،  الذاكرة  في  الرجل  وكانت صورة 

أحياناً أخرى، وحاولت سعاد الصباح أن توجه المرأة إلى الاستفادة من الصورة 

الإيجابية، وأن تدعمها وأن تغذيها، وأن تواجه الصورة السلبية للقضاء عليها، 

موجهة المرأة نفسها بأن تتمسك بقدرتها عى النضال من أجل قضيتها، والدفاع 

عن حقها، وأن لا تستسلم للراحة وتخضع للظروف، وتخنع لما يمارسه الرجل 

ضدها، من سلوكيات تتسم بالقهر والظلم والانتقام، وقد غرت من ألفاظها 

التي تناديه بها، فبعد أن كانت تناديه بألفاظ من قبيل أمري وسيدي ومولاي، 

أصبحت تقف بطول قامته، وعى قدم المساواة، وتناديه وتخاطبه يا صديقي، 
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وتصفه بالهولاكو والمستبد والسجان.

وقـد بينـت سـعاد الصباح للمـرأة نماذج الشـخصيات الإيجابيـة في مجتمعنا 

العـربي، مسـتدعية بعض الصور والرموز والأسـماء الفرديـة والجماعية، القابلة 

للتعميـم، بحيـث تصبـح قـدوة أمام المرأة في مشـوارها النضالي، وذلك بشـكل 

مبـاشر دون أن تلجـأ إلى التوريـة أو الرمـز، كاشـفة عـن حقهـا في دفـع المـرأة 

إلى رفـض النظـرة الدونيـة، المسـيطرة عـى ذهنيـة الرجل تجـاه المـرأة، والتي 

اختزنتهـا ذاكرتـه منـذ عصـور التخلـف والانحطـاط التي عاشـتها هـذه الأمة، 

وهـي تلـك النظـرة النمطيـة إلى المـرأة، بأنها لا تصلـح إلا للمتعـة والإنجاب.

الطفولة.. المعركة الثالثة

في هـذه المعركـة يتجـى إسـهام المرأة التي هـي جزء من هامـش اجتماعي، 

عـى  ينعكـس  مـما  بدورهـا،  والوعـي  وعملهـا  وعاقاتهـا  موقعهـا  بحكـم 

خصوصيـة تجربتهـا المتشـكلة تحـت وطـأة ظـروف لا تماثـل ظـروف تجـارب 

الرجـل، فهـو جـزء مـن مجتمـع ذكوري سـاهم باعتبـاره رجـاً في صياغة لغته 

وخطابـه وأعرافـه، بينـما تظـل المـرأة في المقابـل صوتـاً هامشـياً مضغوطـاً 

ومقموعـاً مـما يلـون طريقـة خطابهـا بالكثـر مـن المحظـورات والمحـذورات 

والإكراهـات، وكأنهـا تقـول عن النسـاء جميعاً: »وإنا لنحـن المحبون المعذبون 

الراقصـون فـوق الجمر«.

وتخـوض سـعاد الصبـاح هـذه المعركـة بطعـم الأمومـة، فنقـرأ لهـا مقطعـاً 

مـن قصيـدة بعنـوان »عقـوق« مـن ديـوان »في البـدء كانـت الأنثـى« تلخص 

فيهـا أخطـاء السـلوك عنـد الرجـل الشرقـي والتي ينقلهـا للطفل منـذ الصغر، 
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معتـبرة أن السـلوك الخاطـئ لـدى الأطفال يعود في الأسـاس إلى مـا تربوا عليه 

مـن مفاهيـم خاطئة: 

يرضع الطفل من ثديي أمه

حتى يشبع

ويقرأ عى ضوء عينيها

حتى يتعلم القراءة والكتابة

ويرق من كيس نقودها

ليشتري علبة سجائر

ويمي فوق عظامها النحيلة

حتى يتخرج من الجامعة

وعندما يصبح رجاً

يضع ساقاً فوق ساق

في أحد مقاهي المثقفن

ويعقد مؤتمراً صحفياً 

يقول فيه:

إن المرأة بنصف عقل

وبنصف دين

فيصفق له الذباب

وغرسونات المقهى

وتلفـت سـعاد الصبـاح بهـذه القصيـدة النظـر إلى أن الرجل الشرقي، سـواء 
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كان زوجـاً أو ابنـاً أو أخـاً، ينـسى بوقوفـه ضـد المـرأة، سـواء كانت أمّـاً أو أختاً 

أو زوجـة أو ابنـة، أنـه غـر وفي للأصـل الـذي نبـع منـه، ونـي أن المـرأة هي 

السـبب في وجـوده وخلقتـه، أي أن الأمومـة أصـل خالـق، وهـي تعمل في كل 

الاتجاهـات لـتربي أبناءهـا، تربيـة قويمـة مسـتقيمة، بينـما يفسـد الرجـل مـا 

تصنعـه المـرأة الأم، ويهـد مـا تبنيـه في شـخصية الأبنـاء، ولهـذا السـبب ربمـا 

تنتهـي العاقـات الأسريـة الدافئـة بعدوانية، وتكشـف سـعاد الصبـاح أن الأم 

مجـبرة في كل الأحـوال عـى أن تدفع أمام نـزوات الرجل ثمـن أمومتها، فتقول 

في »ثمـن الأمومة«:

لا أستطيع أن أقول لك: لا

ولا أستطيع أن أقف في وجه 

نزواتك الصغرة

فأنت تستغل طفولتك بذكاء

وأنا أدفع ثمن أمومتي 

 وهنـا تتكـئ أيضـاً عـى فكـرة التربيـة الخطأ التي يـتربى عليهـا الطفل حتى 

يصبـح رجـاً، وحـن يكـون رجـاً يمـارس نزواتـه ويسـتغل مـا بـه مـن بقايـا 

الطفولـة، ولا تجـد الأم وقتهـا سـوى أن تدفـع الثمـن مـن صحتهـا وأعصابهـا 

وصبرهـا، بمـا يعبر عن الظـروف المحيطة بالمـرأة الأم والتي تمتلـئ بالصعوبات 

والآلام المبرحـة والضغـوط النفسـية، وكأنهـا تشـوى بهـوادة وهـدوء عـى نـار 

الفحـم، وهـو مـا يسـتوجب حـث المـرأة الأم عـى أن تسـتعمل إرادتهـا وأن 

تغـر واقعهـا، وأن يكـون أملهـا الكبر أن تسـقط هذا الاسـتعمار الـذي يحتل 

وجدانهـا، ويسـتغل ضعفهـا كامـرأة، وحنانهـا كأم، ونقـرأ في ديوانهـا بعنـوان 
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»قـراءة في كـف الوطـن«)1( في الجـزء الخـاص بالطفولـة والأسرة، تعزيـزاً لقدر 

المـرأة الأم، ومعنـى الأمومـة الجميـل، بعنـوان »الطفولـة بسـاط أخر«:

الأم هـي الغابـة الخـراء الوحيـدة التي يمكـن أن ننام تحت أشـجار 

حنانها.

الأم هي الكتاب الذي يمنحنا الإيمان والثقة وراحة النفس.

الأم هي المدرسة الأولى 

نتعلم منها جميع ألوان المعرفة

ونأخذ عنها دروساً في اللغة والتاريخ

كما نأخذ عنها دروس الوطنية والانتماء

وتقول: 

يقف المجتمع بأكمله مع الولد لحمله هوية الذكورية 

دون امتياز عقي أو شخصي

ويقف أبي معي

تقف القوانن ضدي كأنثى، ويقف أبي معي

وتصـف سـعاد الصبـاح المـرأة الأم بأنهـا الوتـد الـذي يشـكل عصـب الثبات 

في الأرض، وفي بنـاء الأسرة، وفي إدارة الأمـور الاقتصاديـة عـى مـر الأيـام في 

تاريـخ الكويـت، كانـت أمومتهـا المركـز الأهـم قبـل أن تتقلـد المسـؤوليات 

والوظائـف، كانـت أمومتهـا أولاً، ومـا بـه مـن دور اجتماعي وتربـوي، ثم جاء 

دورهـا الاقتصـادي ثانيـاً، خاصـة في الزمن الذي سـبق ظهور النفـط، إذ كانت 

1-  سعاد الصباح ـ قراءة في كف الوطن ـ دار سعاد الصباح ـ الكويت ـ 2017م ـ ص 54.



- 171 -

قسـوة الحيـاة التـي عانـت منهـا الكويت قبـل الطفـرة النفطية، تجـبر الرجل 

عـى أن يغيـب أسـابيع وشـهوراً عـن البيت طلبـاً للـرزق، فتتحمل المـرأة الأم 

مسـؤوليات الأسرة والسـهر عـى تربيـة الأبناء، وفقـاً لتعاليم دينهـم الحنيف، 

وآدابـه وأخاقـه السـامية، ورعايتهـم وتلبيـة احتياجاتهـم، تقول)1(:

كل شيء قابل للمحو 

إلا ذكريات الطفولة

وكل ما يأتي بعد ذلك

هو حروف مكتوبة عى الماء

لا تلبث أن تتاشى مع مرور الزمن 

وتقول)2(:

محاولة إخراج المرأة من أمومتها

أو تشجيع تمردها عى أمومتها

هما من وسائل قتل أنوثتها

ومحاولة أكيدة لشيطنتها

وتقول:

لا أعترف بثقافة 

تلغي دور الأمومة

وبعـد ظهـور النفـط اسـتمر الوضع كما هـو عليه، حيث ظـل الرجل معظم 

1-  ديوان قراءة في كف الوطن - ص60.

2-  من ديوان قراءة في كف الوطن - ص 71.
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وقتـه خـارج المنـزل أيضـاً، لمتابعـة أعمالـه ونشـاطاته الماليـة واسـتثماراته، 

فتحملـت عـبء المسـؤولية كذلـك، بـل زادت مسـؤولياتها أمـام مسـتحدثات 

العـر التـي غـرت كثـراً مـن المفاهيـم والقيـم الأخاقيـة، فلـم يعـد الطفل 

متمسـكاً بتعاليـم دينـه، وأخاقـه التـي تـربى عليها، بـل ذاب ذلـك داخله كما 

يـذوب الجليـد بفعـل الحرارة، تقـول)1(:

الروابط الأسرية أخذت بالاندثار

لا أحد يريد أن يساكن أحداً، 

أو يطاعم أحداً أو يحتضن أحداً

كل من أفراد الأسرة 

صار جزيرة نائية لا عاقة لها بالجزر الأخرى

أو جمهوريات مستقلة 

لكل دستورها وتقاليدها وأساليب حياتها.

الطفولة الكتاب الجميل 

الذي لا يكتب إلا مرة واحدة.

سـقى اللـه زمانـاً كنا نغرف مـن حلة واحـدة، وننام في غرفـة واحدة، 

ونتغطـى ببطانية واحدة..

سقى الله ذلك الزمان

فلقد كانت فيه الشمس أكر دفئاً والقلب أكر حرارة.

البيت والأسرة كينونة الوجود. 

1-  ديوان قراءة في كف الوطن – ص55، 56.
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وزادت الضغـوط الاجتماعيـة عى المرأة الأم، حـن آمنت بالدور الذي يجب 

أن تلعبـه لتنميـة بلدهـا، إلى جانـب أمومتهـا، ولهـذا لم يكـن دخولهـا الحيـاة 

العمليـة نوعـاً مـن الوجاهـة أو الرفاهيـة أو المباهـاة والفخر، بـل كان بهدف 

المشـاركة في بنـاء المجتمـع المحـي، القائـم عـى الجمع بـن الحداثـة وتعاليم 

الديـن، واسـتطاعت المـرأة أن تؤكد نجاحهـا في كل المجالات التـي عملت بها، 

وتقلـدت فيهـا المناصـب، جنبـاً إلى جنـب نجاحهـا في القيـام بدورهـا داخـل 

الأسرة كزوجـة وأم، رغـم سـيف الخـوف الـذي ظـل دائمـاً مصلتاً عـى رقبتها، 

بفعـل جـبروت الرجـل وعنفوانـه في التعامـل معهـا، تقول)1(:

لن أكذب فأقول لم أمزق 

ولم أخبئ بعضاً من أوراقي

فكل أنثى من الخليج إلى المحيط 

واقعة تحت سيف الخوف

أو سيف المجتمع

أو سيف التاريخ 

وتقـول عـن صابـة الأم والزوجـة في مواجهـة ضغـوط الحيـاة، وكيـف أنهـا 

تتحمـل المسـؤوليات الجسـام)2(:

علمتني الصحراء فن مراودة الأفق

والتطلع إلى المستحيل

والتحديق في الانهاية

1-  من ديوان قراءة في كف الوطن - ص58.

2-  من ديوان قراءة في كف الوطن - ص62.
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وعلمتني أن أكون قوية كالريح

وصابرة كالنخلة

أما البحر فقد علمني البحث 

عن المرافئ التي لا تأتي

والذهاب إلى آخر المسافة

وآخر الأشياء

وهكذا يجتمع بي النقيضان

الصحراء بكل قسوتها وتقاليدها وأعرافها وسلفيتها وثباتها

والبحر بكل حركته وثورته وعنفه وجنونه 

والافـت أن بعـض النسـاء خرجن من هـذه الدائرة، فوجهت سـعاد الصباح 

لهـن اللـوم والعتـاب، عـى ركونهـن إلى الكسـل، وانسـياقهن مـع رفـه النفط، 

ورغـد العيـش، ونعيم الـروات، تقول:

في العر الذي تتضخم فيه عبادة الذات

وعقد الأنانية والفردية

لم يعد لدى الإنسان وقت

يمارس فيه أبوته أو أمومته

الشعوب التي لا تهتم بصناعة أطفالها
لا مستقبل لها)1(

في هذا العالم المتخشب العواطف، النرجي الأناني

1-  من ديوان قراءة في كف الوطن - ص75.



- 175 -

تبقى الأم هي ينبوع الحنان، الذي نغتسل بمياهه)1(

في هذا العالم المادي الاستهاكي

الراكض وراء منافعه، وملذاته الأرضية
تبقى الأم هي الجزيرة الوحيدة، التي تتعاطى زراعة الورد)2(

واعتـبرت سـعاد الصبـاح أن هـذا النـوع مـن النسـاء أشـبه بصخـب الأولاد 

والبنـات حـن ياعـبن الغـزلان البريـة، أو يعبـن ببيـوت النمـل الترابيـة، فهـن 

يحتجـن إلى التوجيـه الدائـم، حتـى لو وصل الأمـر إلى أن يطلـق عليهن صفر 

الريـح ليفقـن مـن غيبوبتهـن، وهـي مـا أرادت -أعنـي سـعاد الصبـاح- مـن 

الهجـوم عليهـن غر شـمس تدفئ أرواحهـن الباردة، وتدخل بعضـاً من نورها، 

في جوفهـن الـذي يعـج بالفـراغ، ومهما تكـن الإحباطات، سـواء التـي تأتي من 

المـرأة ذاتهـا، بسـبب كسـلها وركونهـا، أو تلـك التـي تـأتي مـن المجتمـع، فقد 

اسـتوجبت المعركة التي خاضتها سـعاد الصباح من أجل إصاح حال المرأة أن 

تسـتمر في النضـال، حتـى تـرى المـرأة وقد تبوأت أعـى مكانة، علميـاً وثقافياً، 

للإسـهام في تنميـة المجتمـع وإدارة شـؤونه، مؤمنة عى الـدوام بأن عقل المرأة 

يمثـل لهـا الجـمال المتجـدد، وفي جـمال روحها الربيـع الدائـم، تقول)3(:

ازرع طفاً صحيح الجسد والروح

وخذ وطناً صحيح الجسد والروح

وظلـت سـعاد الصبـاح معلقـة بتسـاؤل تقـول فيـه: متـى ينصـف المجتمـع 

1-  من ديوان قراءة في كف الوطن - ص74.

2-  من ديوان قراءة في كف الوطن - ص76.

3-  من ديوان قراءة في كف الوطن - ص73.
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المـرأة؟ متـى ينصـف المـرأة التي تتحمـل مسـؤولية الأمومة؟ متى يـرى المرأة 

شريـكاً حقيقيـاً في مسـرته؟ وفي الوقـت نفسـه متـى تعرف المـرأة التي تمارس 

دورها كأم ومسـؤولة عن أسرة، أنها جدول الماء الذي يسـتطيع إطفاء الحريق 

الـذي يلتهـب فيه العـالم اليوم، وغصن الزيتون الأخر الذي بوسـعه أن يعيد 

السـام إلى هـذا الكوكـب المتفجـر، الـذي تعصـف بـه الحـروب شرقـاً وغربا؟ً 

متـى تعـرف المـرأة أن عليهـا أن تكـون دقيقـة الخطـوات، واضحـة الهـدف، 

لا تتـوارى في الحديـث عـن عواطفهـا تجـاه المحيطـن بهـا، زوجـاً وأبنـاء، حباً 

وغضبـاً، ولا تتـوانى في الدفـاع عـن قضيتها؟ ومتى تعـرف أن صابتها أقوى من 

صابـة الرجـل الواهيـة، ذلـك الرجل الـذي يراها ناقصـة عقل وديـن، وأنها لا 

تعـاني ضعفـاً، والتاريـخ مـيء بالأمثلة، فامـرأة واحـدة خلعت ملـك بريطانيا 

عـن الحكـم، وكليوباترا أشـعلت حـرب القيرين.

لقـد علمـت سـعاد الصبـاح المـرأة أن تكـون ذات سـمو نفـي، ترفـض أي 

حصـار، يقـام حولهـا، لتعيـش عمليـاً كل أبعـاد الحريـة، وتـرب مثـاً بتلـك 

الحريـة الشـخصية في ارتـداء الحجـاب، فتقـول: »إنـه يخلـق لـدى صاحبتـه 

راحـة نفـس تحتاجهـا، وارتداؤه شـكل من أشـكال التعبـر عن حريـة المرأة«، 

وتقـول عـن نفسـها: »أرى عبر مـرآة غرفة نومـي، مركباً ينتظـرني، ليأخذني إلى 

جزيـرة مالهـا سـواحل، اسـمها الحرية«.

الطفل العربي

ومثلـما حملـت سـعاد الصبـاح هـمّ أطفالهـا، وأطفـال الكويت وسـعت إلى 

صـاح حالهـم، وتربيتهم تربية صالحة، لأنفسـهم ولأمهاتهم ولوطنهم، حملت 
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أيضـاً هـمّ الأطفال العـرب، وتألمـت لظروفهـم المجتمعية، وبخاصـة تلك التي 

تفـرض عليهـم أن يعيشـوا في ضيـق العيش، والفقـر والعـوز والاحتياج، حيث 

لا تتوفـر لهـم مقومات الحيـاة الكريمة، بسـبب الظروف الاقتصاديـة المتردية، 

والأحـوال المجتمعيـة المتدنيـة في بلدانهـم، وهـو مـا يحرمهـم مـن الانتـماء 

الحقيقـي لأوطانهـم، ويغيّـب وعيهـم بقوميتهـم، ويقتـل حماسـهم في الدفاع 

عن تلـك الأوطان، تقـول)1(:

لقد خذلتنا الحضارة

وسرقت منا أشياء كثرة

أهمها تلك الفرحة التي عرفناها صغاراً

وتقول)2(:

حن يكون المستقبل العربي سراباً لا يلمس بالأصابع

فإن الإنسان العربي لا يجد أمامه سوى صدر طفولته يبكي عليه

وتقول)3(:

ليس لدي طفولة أولى وطفولة ثانية

طفولتي حالة مستمرة من الضحكة الأولى

إلى الدمعة الأخرة

من الرخة الأولى

للحصول عى قطرة حليب من ثدي أمي

1-  من ديوان قراءة في كف الوطن - ص57.

2-  من ديوان قراءة في كف الوطن - ص57.

3-  من ديوان قراءة في كف الوطن - ص63.
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إلى الرخة الأخرة

للحصول عى قطرة من ماء الحرية

في مجتمع الملح

وتقول)1(:

الطفولة هي حالة ثورية

بل هي الحالة الثورية الوحيدة في حياة الإنسان

وعندما يكبر الإنسان تتصلب مفاصله الثورية

ترى مما كانت سعاد الصباح تشكو؟ هل كانت تشكو العقل العربي الذي 

يمنع هؤلاء الأطفال، من أن تنبت لهم قلوب يشعرون بها، أو عقول يبرون 

التي  كتلك  تنبت  لم  التي  الجديدة  الشعرات  تلك  تشكو  كانت  هل  بها؟ 

الماء، حن يظهرون في  الرقص فوق  سقطت؟ هل كانت تشكو من يجيدون 

العربي  الطفل  وسائل الإعام، ويرحون في كل مرة، بأن كل شيء تمام، وأن 

هؤلاء  تشكو  كانت  هل  الإنسانية؟  والحقوق  الدولية  المواثيق  بكافة  يتمتع 

الذين يتأرجحون كورقة شجر في مهب الريح، وهم يميلون حيث تميل؟ وهل 

المتشاحنة،  والقلوب  المتنافرة،  الأوطان  نخب  صحتهم  في  يشرب  من  تشكو 

والأكتاف التي لا تعرف العناق إلا في حضن الأعداء؟ تقول)2(:

الطفولة هي هذه الأرض الطيبة

التي يمكننا أن نزرع فيها كل الأحام المستحيلة

الأطفال

1-  من ديوان قراءة في كف الوطن - ص64.

2-  من ديوان قراءة في كف الوطن - ص78.
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هم الخيول الرابحة 

في سباق المسافات الطويلة

لعلهـا كانـت الشـكوى مـما كان في حلقهـا مراً، وفي قلبها أشـد مـرارة، كانت 

سـعاد الصبـاح كمـن تضـع رأسـها في علبـة مظلمـة، أو في الصنـدوق الأسـود، 

لتصبـح قطـرة مـاء تغـازل أمـواج البحـر الهادرة ثم تـذوب، كانـت تحاول عبر 

مسـرة نضالهـا أن تجعـل الوقـت أطـول، حتـى وإن فرضـت عليهـا ظـروف 

القـماش  قطـع  ترتـق  أن  تحـاول  كانـت  بحـذاء ضيـق،  الركـض  مجتمعاتنـا 

المهلهلـة في ثـوب الأوطـان، تقـول:

الأم ليست مدرسة بيولوجية أو عضوية

ولكنها مدرسة سياسية كبرى

يتخرج فيها كل الرجال الذين يحكمون

الأبناء بداية ثانية لرحلة العمر

هذه الأجيال البازغة من الشباب

هي حكاية العمر كله

علينا أن نتعهد بالتربية والرعاية

لا بالوصاية والقهر

 لمسـت سـعاد الصبـاح كيـف افتقـد الطفـل العـربي القـدرة عـى الحلـم، 

مثلـما افتقـد القـدرة عـى التكيـف مـع بيئتـه، في ظـل افتقـاد الوطـن العربي 

لمـشروع عـربي يضم هـؤلاء الأطفـال، ويحميهـم من عوامـل التغريـب الثقافي 

التـي يتعرضـون لهـا، وفي ظل ما يعرقل مسـرتهم العقليـة والفكرية، في برامج 

التدريـس ومناهـج المراحـل التعليميـة المختلفـة، والمعاملة التـي يعاملون بها 
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داخـل المـدارس وقاعـات الـدرس، والتـي لا تمـت إلى العلم بصلـة، وفي ظل ما 

يواجهونـه مـن هجـمات إعاميـة شرسـة، عـبر الترويج لبرامـج وأفـام مبتذلة، 

ومـا تبثـه الإذاعـات والفضائيـات مـن سـموم فكريـة وثقافيـة، لا تسـتهدف 

سـوى تحويلهـم إلى مسـتهلكن، في المـأكل والمشرب والملبـس والزينة، والجري 

وراء كل مـا هـو أجنبي، لا يتفق مع صميم تقاليدنـا العربية الأصيلة، تقول)1(:

هل صارت الأمومة والأبوة ألقاباً رسمية

كألقاب البيك والباشا؟

هل نقلت إلينا أوروبا بادتها العاطفية

أم أن العالم كله أصبح با قلب؟

هل توقف الكام بيننا وبن أولادنا

وانكر الحوار؟

هل أصبحت غرف البيت مجموعة من الكانتونات

لكل كانتون شخصية وسيادة وأفكار وميزانية؟

شيء مرعب 

هذا الذي يحدث في العائلة العربية

فمن المسؤول عن هذا التشرذم والتفكك

ودخول القلب العربي إلى الثاجة؟

هل انتقلت إلينا المجاعة العاطفية

فرنا نبحث عن رغيف الحب فا نجده؟

1-  من ديوان قراءة في كف الوطن - ص68، 69.
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الطفل العربي

هو الاستثمار الرابح الأكيد

بقية استثماراتنا قابلة للربح والخسارة

وربمـا كان الأمـر يـزداد تعقيـداً بالنسـبة للطفـل الخليجـي، الـذي رأت أنـه 

فتـح عينيـه عـى رفاهيـة العيـش، ولم يع قيمة الكسـب والمال وعـرق الجبن، 

ولم يعـان الحرمـان، فضـاً عـن جهلـه بالجهـد الـذي بذلـه الآباء والأجـداد، في 

الحصـول عى الرزق والكسـب الحـال، وما بذلوه من جهـد مضاعف لإيصال 

أطفالهـم إلى مراحـل التعليـم المختلفـة، حيـث وفـروا لهـم كل الإمكانيـات 

والاحتياجـات، التـي تمكنهـم مـن التحصيل الجيـد والتعليم المتقـدم، وفي هذا 

الميـدان لم تكتـف سـعاد الصبـاح بالكشـف عـن تلـك المشـكات، بـل بـادرت 

بطـرح بعـض الحلـول، لتصحيـح الأوضـاع، تقول:

القبات التي نطبعها عى خدود أطفالنا قبل المدرسة

نسيناها

وجبات الطعام التي نتناولها معهم

ألغيناها

نعطيهم المروف ونقول »دبروا حالكم«!

وتحـاول سـعاد الصبـاح هـدم كل الأشـكال السـلبية والصور التـي تؤدي إلى 

التفـكك الأسري، بكافـة أشـكاله، فقـد تكـون الأسرة ذات إقامـة واحـدة، أي 

يعيـش أفرادهـا في مكان واحد، لكنهم مشـتتون ومتفرقـون وكل منهم يعيش 

بمفـرده في عالمـه، وهـو السـبب الأول في تفـكك المجتمـع، وهـذه الفاجعـة 

كانـت تشـكل لـدى سـعاد الصبـاح معركـة جديدة.
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الإنسان والمجتمع والحياة.. المعركة الرابعة

في هـذه المعركـة لم يكن سـقف الحجرة يسـقط البالونات الملونـة والحلوى، 

بـل كانـت الثعابن والخفافيـش تتزاحم وتتدافع وتتسـارع وتهاجم. 

كان المجتمـع في نظـر سـعاد الصبـاح ذا قدمـن مثقوبتـن، كان ينـزف، لا 

يسـتطيع أن يفـك عقـدة مـن خيطـن، أو يكـر الأسـاور الورقيـة، كان ينـاور 

الانفـات والانحـال  ارتفـاع منسـوب  يقـاوم  كان  ليلـة،  تباغتـه كل  ألغامـاً 

الأخاقـي، والتـشرذم المـادي والمعنـوي، كان يتكـور كل يـوم وينطفـئ.

كان المجتمـع في نظـر سـعاد الصبـاح يوقـظ الظـمأ، ويجمـع أحـرف الـكام 

مـن الشـتات، فـا يسـتطيع أن يكـوِّن جملـة مفيـدة، كان المجتمـع مبعـراً، 

فكانـت سـعاد الصباح تسـابق الريـح لتحمل إليه سـلة الفاكهـة، كانت تلهث 

لتـزرع في أرضـه وردة لا تعـرف المـوت، كانـت تحفر بأناملها الناعمـة نهراً من 

عسـل، وكان الوطـن يبحـث عـن شـماعات ليعلـق عليهـا أخطـاءه، ولا يجـد 

سـوى الأكتـاف البشريـة، كانـت تجـري في الـبراح ركـض الوحـوش في البريـة، 

لتصنـع ضحكـة للعابثـن، وفردوسـاً للمتعبـن، وكان الوطـن لا يجـد فرصـة 

للهـرب، كانـت تمنـح أجنحتهـا الفرصة تلـو الفرصة، لتحلق فوق سـمائه، بينما 

كان هـو يبحـث عـن أكتـاف التعسـاء لتحمله.

المجتمـع في نظـر سـعاد الصبـاح هـو صنيعـة الرجـل، الرجـل وحـده، طالمـا 

ظـل يسـتبعد المـرأة مـن المشـهد، ويتعمـد إقصاءهـا وتهميش دورهـا، ويظل 

هـو المسـؤول وحـده -دون غـره- عـن كل المشـكات والقضايـا، والنواقـص 

التـي يعـاني منهـا المجتمع.

ألم يكـن مـن الأولى بالرجـل أن يدفع مجتمعـه نحو الرؤى المسـتقبلية، بدلاً 



- 183 -

مـن أشـكال الترهـل المجتمعـي؟ ألم يكـن أولى بـه أن يؤمن بالمـرأة كشريك له 

في المسـؤولية المجتمعيـة، ويدفعهـا بقدراتـه وطاقاتـه نحـو الأمـام، ليسـتفيد 

مـن قدراتهـا وطاقاتهـا؟ وطالمـا هـي مهمشـة ومسـتبعدة، وطالما الرجـل أراد 

لنفسـه أن ينفرد بقيادة المجتمع، فلماذا لم يثبت نجاحه وفعاليته وإنسـانيته، 

ويضـع مـن القوانـن والأحـكام مـا يمكن مجتمعه مـن الثبـات والتقدم؟

ونقـف في حالـة كتلك أمام تسـاؤل: إذا كانت الأداة العاملة في خلق الأشـياء 

غـر صحيحـة، فهل تسـتطيع أن تخرج تلك الأشـكال نتائج صحيحة وسـليمة؟ 

وهـل يملـك الرجـل العاجـز عـن معرفـة ذاتـه، أن يحـدد إحداثيـات مجتمعه 

وحياتـه وكونـه؟ وهل يسـتطيع أن يضع قانوناً إنسـانياً سـليما؟ً

وباليقـن  اليقـن،  إلى  الشـك  مـن  الصبـاح  سـعاد  انتقلـت  التسـاؤل  مـن 

عـبرت وصرحـت ووضعـت التصـورات والاقتراحـات والحلـول، ورفضـت مـا 

يمليـه الواقـع مـن صاحيـات للرجـل، ويحـرم منهـا المـرأة، ورفضـت انتهاكاته 

وأحكامـه وقوانينـه المغلوطـة، وأعلنـت انتماءهـا إلى أصالتهـا العربيـة، التـي 

أسـس الرسـول صـى اللـه عليـه وسـلم أسسـها وأركانهـا، يـوم أعطـى المـرأة 

حقهـا وكرمهـا أفضـل تكريـم، تقـول:

يا سيدي 

سوف أظل دائماً أقاتل

من أجل أن تنتر الحياة

وتورق الأشجار في الغابات

ويدخل الحب إلى منازل الأموات

لا شيء غر الحب
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يستطيع أن يحرك الأموات

 هنـا تنتـر سـعاد الصبـاح للحيـاة، ومـع حركة الحيـاة يتم بناء المسـتقبل، 

ومـع الوقـوف عـى الحـاضر واسـتشراف المسـتقبل، يكـون المجتمـع قد عرف 

مـا لـه ومـا عليـه، واسـتبر أفـراده مهامهـم مـن أجـل بيئتهـم ومجتمعهـم، 

الحيـاة لابـد أن تنتـر بعنـاصر مسـكونة بالحركـة والحـق، إن انتصـار الحياة 

يغـرّ شـكل العـالم، وشـكل المجتمـع، وينـشر السـام، والحـب هو القـوة التي 

تكسـب الكـون حيـاة وخصبـا، إنها القـوة العجائبيـة التي تبعـث الحياة حتى 

الأموات. في 

 ووجهـت سـعاد الصبـاح معركتهـا مـن أجـل إصـاح حـال المجتمـع، باتجاه 

المثقفـن باعتبارهـم القـادة الاجتماعيـن الذيـن يقـودون النـاس إلى الإصـاح، 

وإلى التغيـر وإلى التطـور وإلى تحريـك الأفـكار، وتقـول في ديوانهـا »قـراءة في 

كـف الوطـن« تحـت عنـوان »في البـدء كانـت الكلمة«:

كل إنسـان عـربي مثقـف يجـب أن يوظـف ثقافتـه لطـرد الخرافـات التـي 	 
تعشـش في عقلنـا الباطـن كالعنكبـوت.)1(

كل إنسان عربي مثقف يجب أن يكون له صوت في معركة التغير.)2(	 

الظـمأ الثقـافي لا عاقـة لـه بالتصنيفـات الاجتماعيـة إنـه حاجـة روحيـة 	 

تتفجـر داخلنـا بـرف النظـر عـن موقعنا وهويتنـا والراع مـن أجل رفع 
المسـتوى الثقـافي لا يرتبـط بالحاجـة الماديـة أو بمـن نكـون.)3(

1-  من ديوان قراءة في كف الوطن - ص 13

2-  من ديوان قراءة في كف الوطن - ص 14.

3-  من ديوان قراءة في كف الوطن - ص15.
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الثقافـة يجـب أن توضـع تحـت تـرف الآخريـن وإلا كانـت ثقافـة فرديـة 	 
وأنانية.)1(

وتناشد المجتمع أن يهتم بالمعرفة والتحصيل العلمي فتقول:

للمعرفة الدور الأكبر في بناء المجتمع لأن المجتمع معرفة، والمعرفة قوة)2(	 

لا أحـد اسـتطاع أن يصـل إلى جوهـر الحقيقـة حسـب الإنسـان أن يكـون 	 

إنسـاناً قـادراً عـى السـؤال لأنـه لا يمـوت إلا عندمـا يتوقـف عـن طـرح 
الأسـئلة)3(

الثقافة هي السؤال والإنسان الذي لا يسأل يأخذ شكل الحجر)4(	 

السياسـة شـوهت وجـه الإنسـانية والإبـداع جملـه الثقافـة هي آيـة العقل 	 
وخاصـة الحكمـة والسياسـة هـي خاصـة الميكافيلية)5(

وقـد وجهـت معركتهـا مـن أجل إصاح حـال المجتمـع ضد الظاميـن أيضاً، 

وأعلنـت أسـلحتها في التحـدي، فكانـت كمـن تعيـد ترتيـب أعـواد القمـح، 

ليطـرح طعامـاً للجائعـن، وكمـن يعيـد ترتيـب أغصـان الزيتـون تحـت أنوار 

الفوانيـس، لتنـر دروب المتعبـن السـائرين في الظلـمات، كانت تفـرد عباءتها 

لتلملـم الضـوء مـن أجـل مجتمعهـا، ومـن أجـل الحياة، كانـت تنـر الحقائق 

في وجـه الريـاح، غـر عابئـة بما سـيحدث من انتثار وشـظايا، كانت تتسـلل في 

ضـوء القناديـل، لتعـود بنـور الهـال المرتعـش بـن أهـداب الخوف.

1-  من ديوان قراءة في كف الوطن - ص15.

2-  من ديوان قراءة في كف الوطن - ص19.

3-  من ديوان قراءة في كف الوطن - ص20.

4-  من ديوان قراءة في كف الوطن - ص22.

5-  من ديوان قراءة في كف الوطن - ص23.
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وفي هـذه المـرة لم تعتمـد عـى المفـردات اللغويـة صعبة المـراس، بل راحت 

تسـتخدم الكثـر مـن مفـردات القامـوس اليومـي، وتوظـف الألفـاظ اليومية، 

للدفـاع عـن قضيـة المجتمـع الكـبرى، التي تهـدده في احتشـاد كبر واسـتنفار 

لـكل القـوى، محطمـة الأسـوار والقيـود التـي تكبـل أقـدام المجتمـع، مـن 

الحركـة والانطـاق، بداية من الشرطـة والبوليس الـري والمحاكم والملصقات 

والجـدران والإقامـات الجبريـة وتسـجيات الأشرطـة والإدانـات والمحـاصرات 

وكتـم الأنفـاس والماحقـات والمطـاردات والاغتيـالات والمباحـث، وغـر ذلـك 

مـن المظاهـر التـي تعيـق سـامة المجتمـع وأمنه، فتقـول)1(:

)1( 

كل شيء من حولنا يتساقط

الفرح

والطفولة

ودفاتر الشعر

وشجر الأحام

كل شيء يضيق

حتى مساحة البحر

ومساحة الحرية

1-  من قصيدة »القمر عى قائمة المطلوبن« من ديوان »في البدء كانت الأنثى«. 
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)2(

حتى الشمس في هذا العر الظامي

أخذوها من بيتها

وحكموا عليها بالسجن خمسة عشر عاماً

بتهمة توزيع رسائلها الضوئية

عى نوافذ المواطنن

حتى ضوء القمر 

ألصقوا صوره عى كل جدران المدينة

وطلبوا إلقاء القبض عليه

حياً أو ميتاً

)3(

حتى سنابل القمح

وضعوها في الإقامة الجبرية

ومنعوا العصافر من زيارتها

حتى كامنا في المقهى

أو عى الهاتف

مسجل عى أشرطة

ومحفوظ في أرشيف المباحث العامة

)4(

إنهم يحاولون أن يغتالوا القصائد
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 ويحرقوا غابات الحب الخراء

ويستأصلوا رجولة الرجال

وأنوثة النساء

ولكننا

سنتحداهم بكل طاقاتنا عن الحب

لأن الحب وحده

هو الذي سيطرد جحافل البرابرة

ويوقف هجمة عصور الانحطاط

ولم تكـن سـعاد الصبـاح في هـذه المعركـة الشرسـة تسـر كمـن يسـر خفافاً 

خفافـاً تحـت ظـل القمـر، أو تسـر رويـداً رويـداً تحـت ضـوء النجـوم، بـل 

كانـت بحجـم التحـدي، تواجـه كل مـن قتلـوا في الحيـاة والمجتمـع كل ما هو 

جميل، كانت تواجه عوامل القبح في كل شيء، وتواجه أسـباب الفسـاد في كل 

شيء، كانـت تقلـم الأشـجار، وتقص الشـوك، وتزيل معيقـات الطريق، وتصلح 

المطبـات، وتحلـق بأجنحـة كالطـر لتلتئم الجـراح القديمة.

أحبـت سـعاد الصبـاح الجـمال في كل شيء، فبذلـت جهدهـا أن تجـد مـن 

يماثلهـا في حـب الجمال، والفرح والطفولة والشـعر والأحام والشـمس والقمر 

والبحـر وسـنابل القمـح والعصافر، وهي تحـارب كل البرابرة الذيـن يحاولون 

قتـل كل هـذه المعـاني، وهـا هـي تعلن التحـدي في ثقة وقوة، بـأن الطريق ما 

زال طويـاً، ولـن تتكاسـل أو يخفـت حماسـها في النضـال من أجـل كل معنى 

جميـل في هـذه الحياة، ومن أجـل أن يصبح المجتمع مجتمعـاً جديراً بالحياة.
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وتثمـن سـعاد الصبـاح قيمـة الصداقـة، بـن الإنسـان وأخيه الإنسـان، وترى 

أن الصداقـة هـي النافـذة الحقيقيـة لبنـاء المجتمـع، والحيـاة بن النـاس، فلو 

أن كل إنسـان اختـار لـه صديقـاً، وتعامـل معـه بـكل معنـى الصداقـة، مـن 

صـدق وإخـاص ووفـاء، فلن يكون هنـاك مشرد أو مشـتت أو ضائع في خضم 

الحيـاة، كـما لن يكـون هناك جموح المزايـدة في الإطـراء أو انتهازية في المديح 

الانتقاد. أو 

تقـول: »أنـا لا أريـد صديقـاً يحرق لي البخـور إطراء، إذا كنت أسـتحق كلمة 

الثنـاء أقبلهـا، فـإذا تجـاوزت حدودها عافتهـا نفي، ثانيهـا أن لا تكون غايتها 

أكـر مـن الصداقـة، وأكـر شـططاً، وثالثهـا أن يعاملنـي الصديـق كصديقـة، 

إنسـانة، فـا يصنـع لي مكانـة عالية، ولا يتصـل بي عبر المراسـم، الصديق الحق 

هـو صديـق الشـدة، وكل مـا أوده منـه أن يتذكـرني لحظـة الحـزن، وليـس في 

سـاعات الفرحـة، وأن يكـون معـي في وجـه الإعصـار لا خلفـي، ولي أصدقـاء 

كثـرون مـن قـاع المدينـة، وآخـرون في القمـة مـروراً بمـن عرفتهـم وتربيـت 

معهـم، وتعلمـت منهـم وعـى أيديهـم، رصيـدي الكبـر في هـذه الدنيـا هـم 

الأصدقـاء، كـم أنـا ثريـة بهـم، ومعتـزة بدخـولي عالمهم«.

وتـرى أنـه ليـس هنـاك لحظـة أشـد حزنـاً عـى النفس، مـن غـدر الصديق، 

وقـد تقبـل غـدر خصـم اختـار خصومتـك، ولكـن أن يكـون الغـدار صديقـاً، 

فتلـك هـي الكارثـة، تقـول: »لقـد تعـودت أن أمسـح اسـم مـن يغـدر بي من 

أوراقـي وذكريـاتي، ولا أحسـب الغـدر طبيعـة بشرية، إنه سـلوك أعوج، شـأن 

جميـع مظاهـر السـلوك البشـعة، ولقـد عرفته عـى الصعيد الشـخصي، وعى 

الصعيـد الوطنـي، وهـذا هـو أعمقهـا جرحـاً، لقـد كشـف لي المال آخـر ورقة 
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تـوت تسـتر أجسـادهم، فـإذا هـم عـراة من كل مـا كانوا يلبسـونه مـن أقنعة 

الحضـارة والثقافـة والأخاق«. 

ولنـا أن نتخيـل لـو أن مجتمعاً قام عى هـذه المعاني الصادقة، أو لو أن حياة 

قامـت عـى هـذا الود الخالص، حيـاة تملؤها الإنسـانية والتـوازن وطهارة اليد 

وعفـة اللسـان، والـذكاء والطمـوح والشـجاعة، والمغامـرة والرصانـة ورجاحـة 

العقـل، والقداسـة والحنـان، والصابـة والجـرأة والحسـم، والحلـم والحـب 

بنكهـة  حيـاة  والفـن،  المشـتركة  والرؤيـة  والتفاهـم  والوفـاء  والرومانسـية، 

الإنسـانية المثقفـة والمتحرة.

ولعل المحصلة كانت تسـتهدف في هذه المعركة إصاح حال الإنسـان، فطالما 

أصبحـت الحيـاة صالحـة، والمجتمع صالحـاً، فلن يتحقق ذلـك إلا بصاح حال 

الإنسـان، وفي هـذا الميـدان كان اهتمامهـا بالثقافـة المجتمعيـة اهتمامـاً كبراً، 

إيمانـاً بـأن الثقافـة سـاح يملـك التغيـر الحقيقـي للمجتمـع والإنسـان، وأن 

الثقافـة هـي النـبراس الهـادي والـراج المنـر، الـذي يملـك أن يـيء الدروب 

والطـرق لـكل البشر، فبذلـت جهوداً كبرة في تشـجيع المشـاريع الثقافية، وفي 

تشـجيع الأعـمال الفكريـة والثقافيـة، وفي تشـجيع إقامـة المنتديـات والمراكـز 

المحليـة  والهيئـات  المنظـمات  تأسـيس  في  وسـاهمت  والدراسـية،  الثقافيـة، 

والعالميـة، وفي تشـجيع كل مـا لـه صلـة بميـدان الفكـر وحقـوق الإنسـان، ولا 

ننـسى أنـه كان لهـا مشروعهـا الخاص الذي حمل اسـمها، واسـتهدف أن يشـع 

نـوراً ثقافيـاً عـى كل أرجـاء الوطن العربي، تحت مسـمى »دار سـعاد الصباح 

والتوزيع«)1(. للنـشر 

1-  سبق الحديث عن هذه الدار.
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 كانـت سـعاد الصبـاح تؤمـن بـأن الثقافـة وحدهـا هـي القادرة عـى صنع 

الحيـاة الجديـرة بالحيـاة، وهـي القـادرة عـى تنميـة الـذوق العـام، وتنميـة 

الملـكات الإبداعيـة، وتقويـة الروابـط المجتمعيـة، وتنمية الإحسـاس بالجمال، 

والنفـور مـن القبـح، كانـت تؤمـن بـأن الثقافـة هـي القـادرة عـى مواجهـة 

الكوابيـس المجتمعيـة، والمصائب التي تصنعها السياسـة، وقادرة عى مواجهة 

الأنـواء التـي تجثـم فـوق صـدر المجتمـع، والغصة التي تمـلأ حلقـه، أو المرارة 

التـي تمـلأ ريقـه، أو طعـم الخنجـر المسـموم الذي قـد يطعن به غـدراً في يوم 

مـن الأيـام، بـل إن الثقافة هي الرحيق الـذي يمكن أن تستنشـقه الحياة، قبل 

أن تتذوقـه الشـفاه، ولهـذا ظلـت تشـهر سـيفها الشـعري والفكـري، من أجل 

أن تسـتعيد وجـه وطنهـا ومجتمعهـا الناضج. 

 تقـول: »لقـد ولـدت وليـس في فمـي معلقـة ذهـب، وإنمـا صرخـة حـب 

وحنـان للمجتمـع، وإحسـاس عنيـف بالمسـؤولية تجـاه الإنسـان، النضـال من 

أجـل حقـوق الإنسـان وحرياتـه هـو الوجـه الآخـر للحيـاة التـي أحـب ولـن 

أكـره، ومـا الكائـن البـشري إلا تركيبة مـن الحنـن الدائم للخروج مـن مملكة 

الـتراب، إلى مملكـة الضـوء«.

الدرجـة  مرتبـة  إلى  بالإنسـان  يرتقـي  الـذي  التعريـف  هـذا  أجمـل  ومـا 

السـامية، التـي أرادهـا اللـه سـبحانه وتعـالى للإنسـان، تكريمـاً له وتمييـزاً عن 

بقيـة المخلوقـات، وتأكيـداً عـى الترفـع عـن الالتصاق بالـتراب، والتسـامي إلى 

حيـث يعـم التسـامح والسـمو وصفـاء الـروح.

هـي في هـذا ترتقـي بالإنسـان، ولا شـك أن رقـي الإنسـان هـو في حقيقتـه 

رقـيّ للمجتمـع، ورقـيّ المجتمـع هـو في حقيقتـه رقـيّ بالحيـاة، وحـن ترقـى 
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الحيـاة يمكـن لهـا وللإنسـان، أيـاً كان وفي أي مـكان، أن تتلـون بلـون الفرحـة، 

وأن تتحـول الحيـاة إلى عصفـورة تلهـو بـن الأغصـان، أو تلهـو وهـي تقفـز 

فـوق الكـراسي، أو تقـف خلف الطيـور، لتباغتهـا بالفرحـة، دون أن تدري، أو 

أن تـترك للنسـيم فرصـة أن يداعـب ضفائرهـا، أو أن تطلـق ضحـكات ملونـة، 

فيتحـرك الهـواء الراكد، وسـاعتها يمكـن للمرأة أن تجعل مـن عينيها أغنيتن لا 

تتعـران، ولا تنشـزان، وأن ترفـع الحاجبـن لبوابات القمر، وأن تنسـق الظهور 

عـى الطريقـة اليابانيـة، وأن تقلـم أظفـار القطط، مثلـما تقلم أظفـار الكام، 

فيصبـح الكـون علبـة من موسـيقى، وسـاعتها لن يرفع المهووسـون أسـلحتهم 

في وجـه المخابيـل، الذيـن يرفعـون راياتهـم في وجـه الليـالي المظلمة. 

القراءة والكتابة.. المعركة الخامسة

في هـذه المعركـة كانـت سـعاد الصبـاح تعلـن التحـدي لهـؤلاء الذيـن كانـوا 

يحاولون تكسـر عظام المرأة، في تفوقها في أي ميدان، وبخاصة ميدان الكتابة، 

والحديـث عـن مظاهـر التحيـز ضد المرأة في الـتراث العربي، هـو الحديث عن 

المعيقـات والعراقيـل أمـام ريـادة الأنثـى في الفكـر والثقافـة والإبـداع -كـما 

ذكرنـا- بسـبب طغيـان عنـر التحيز في الإنسـان، ومعناه القضـاء عى البذور 

المنتجـة في المجتمع.

إن اغتيـال ريـادة الأنثـى هـو اغتيال للثقافـة ذاتها، بوصفها المجال الأسـمى 

والأرقـى الـذي يمارس فيه الإنسـان إنسـانيته، سـواء نظرنـا إلى الثقافة بوصفها 

بنيـة مسـتقلة، معزولـة ومحكومة بقوانينها المسـتقلة عن قوانـن المجتمع، أو 

نظرنـا إليهـا بوصفهـا انعكاسـاً، أو إفـرازاً لنشـاط قـوى اجتماعية، مع الإشـارة 
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إلى أن محـارق الثقافـة لم تنقطـع عـبر جميـع مراحـل التاريخ، وهي مسـتمرة 

إلى عرنـا الحـالي، وهـي لا تـزال مرتبطـة بصـورة مـا -عـبر صيـغ مختلفـة- 

بمحرقـة الثقافـة الأنثويـة واغتيالها)1(.

وقلنـا مـن قبـل إن أدب المرأة المقاوم، والمدافع ضد كل أشـكال القهر المادي 

والمعنـوي، سـاهم في تمزيق سـتار النفـاق الاجتماعي، وفضـح الازدواجية التي 

تعرقـل تقـدم المـرأة المبدعـة، وتحـد مـن عطائهـا في مواجهـة أنمـاط الزيـف 

وأقنعـة التصنـع، التـي يتلبسـها المثقـف، وكأنـه يعيـش ازدواجيـة الخطـاب، 

أو انفصـام الشـخصية، لأنـه غـر مقتنـع أن المـرأة المبدعـة، بإمكانهـا إثبـات 

موهبتهـا، حتـى وإن طالـه بعض الإعجاب بتقدمها الفنـي، فإن هذا الإعجاب، 

سرعـان مـا يتبخـر إن كان عـى حسـاب واجباتهـا الاجتماعيـة التـي لا تنتهي، 

وقيامهـا بهـذه الواجبـات، لـترضي رغبتـه العارمـة في التملـك، وأي تخـاذل أو 

نقصـان مـن طرفهـا، يعرضهـا لضغـوط اجتماعيـة ونفسـية، قاصمـة لفكرهـا، 

لإبداعها)2(. وناسـفة 

وتفـر فريـدة النقـاش حالـة الازدواجيـة التي يعـاني منها الرجـل في نظرته 

للمـرأة وعاقتـه بهـا، بوجـه من الاسـتبداد الأبـوي، يحرجه أن تضعه مناقشـة 

مـا، أو موقـف مـا، أمـام العقـد الذهنية، التـي لم تحل، حيث تظهـر ازدواجية 

موقفـه من المـرأة واضحة.

ومـن هنـا صبـّت سـعاد الصبـاح اهتمامهـا بالكتابـة مـن أجـل إصـاح حال 

1-  د.صـاح صالـح ـ سرد الآخـر ـ الأنـا والآخـر عـبر اللغـة الرديـة ـ المركـز الثقافي العـربي ـ الـدار البيضاء 

المغـرب ـ 2003م ـ ص138.

2-  نجمـة عبـد اللـه ـ المرأة الشـاعرة ـ قـراءة في الواقع الثقافي ـ المجلس الوطنـي للثقافة والفنون والآداب، 

الكويت العدد 2 المجلد 34 أكتوبر/ديسـمبر 2005م ـ ص181.
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هـؤلاء الذيـن ينكرون عى المرأة دورها، حتـى وإن كان الهدف هو دفع المرأة 

إلى الفضفضـة، وإلى البـوح، بـدلاً مـن كتمان مشـاعرها حتى الانفجـار، ومثلما 

كان اهتمامهـا بالكتابـة لـدى المـرأة كبـراً، جـاء اهتمامهـا مماثـاً بالقـراءة، 

فحثـت المـرأة عـى الاهتـمام بالقـراءة، لتزيـد المـرأة مـن وعيهـا بمشـكاتها، 

وواجباتهـا، ودورهـا الاجتماعـي، وحتـى لا يكـون لأحـد عليهـا سـبيل، يمكـن 

أن يتهمهـا فيـه بالتقصـر، وبخاصـة أنهـا مسـؤولة عـن تربية الجيـل الجديد، 

وهـو الجيـل الـذي خاضت سـعاد الصبـاح معركة مـن أجله، فكأنها تسـتكمل 

مـا بدأتـه، لتعيـد هيكلـة المجتمع عى أسـس علميـة واعية، تقوم فيهـا المرأة 

بالـدور الرئيـي، لأن المـرأة هي التـي تقع عى عاتقها المهمة الأساسـية، وهي 

التـي تتحمـل العـبء الأكـبر في التغيـر، سـواء بالنسـبة للأفـكار أو التقاليد أو 

القناعات. 

ولمسـت سـعاد الصبـاح أن هنـاك مشـكلة تمثلـت في أن التطـور الـذي مس 

البعـد عـن مسـار  كل  بعيـداً  انطاقهـا، كان  أفـق  المـرأة، وشـكل  شـخصية 

المجتمـع، ثـم إن تحـرر المـرأة لا يتحقـق إلا بالنضـال مـن أجـل إلغـاء عـالم 

قديـم، وخلـق عـالم جديـد، تتحـد فيـه طاقـات الرجولـة وقـوى الأنوثـة، لأن 

نهضـة المـرأة الأدبيـة، مرتبطـة بدورهـا في المجتمـع، وتتحقـق طموحاتهـا في 

اسـتمالة الآخـر -الرجـل- كي يشـاركها قضاياهـا، والاهتـمام بتعبرهـا الصـادق 

ومشـكاتها، دون إزاحتـه لتحـل محلـه، بمـا يجعلهـا حربـاً عـى المجتمـع)1(.

ولا ننـسى أن هـذه الأفـكار، كانت مـن أهم محاولات النقد النسـوي الغربي، 

1-  فريـدة النقـاش ـ حدائـق النسـاء في نقـد الأصوليـة ـ مركز القاهرة ـ دراسـات حقوق الإنسـان ـ 2002م 

ـ ص7.



- 195 -

التـي نـادوا بهـا لتناهـض آثـار وقيـم المركزيـة الذكوريـة، وإحـال المركزيـة 

الأنثويـة محلهـا، كقطبـن متنازعـن عـى السـيادة، وتعـد مـن مظاهـر التأثر 

بمقـولات هـذا النقـد، لكن رأت سـعاد الصبـاح أنه بالنسـبة لنا، فهي مشـكلة 

لـن يكـون حلهـا إيجابيـاً، إلا بإحـال ثقافـة المشـاركة والاتسـاق، بـدلاً مـن 

ثقافـة الإقصـاء والـراع، والتنـازع عـى المواقـع، فمشـكلة المـرأة المبدعـة في 

بادنـا، لا يمكـن لهـا أن تحـل خـارج السـياق الاجتماعـي والحضـاري، للأمـة 

العربيـة والإسـامية.

تقول)1(:

المرايـا لا تسـتطيع أن ترى نفسـها، فالصـورة الذاتية للكاتب لا يرسـمها هو، 	 

إنما يرسـمها الآخرون.

الكلمة التي تجرحني لا تقل أهمية عن الكلمة التي تعانقني)2(.	 

القراءة بستان بحجم البحر)3(.	 

أنا من بيت يتنفس القراءة، ويتمرغ في الكتب كل يوم.	 

إن المبـدأ الديـكارتي المشـهور«أفكر فأنـا موجـود«، يأخـذ بالنسـبة لي صيغة 	 

أخـرى »أكتب أنـا، فأنا مرجومـة«)4(.

أحمل الحزن المضطرب في عيني، وأكتب إليكم.	 

الكتابـة عـى هـذه الصحـراء الانهائيـة مـن العطـش، تبـدو وكأنهـا انقاب 	 

1-  من ديوان »قراءة في كف الوطن« في الجزء الوارد تحت عنوان »في البدء كانت الكلمة« ص11.

2-  نفسه ص 12.

3-  نفسه ص 13.

4-  نفسه ص 16.
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عـى طبيعـة الأشـياء، أو كأنهـا مطـر لا تعطيـه وزارات الداخليـة تريحـاً 

بالهطـول عـى الأرض اليبـاس)1(.

إن الكتابة موت، في انتظار مياد العر العربي الجميل.	 

بانتظـار العـر الجميـل أن يـأتي، ويمحـو قامـوس الهجـاء، الـذي ازدادت 	 

مفرداتـه وصفحاتـه حتـى أصبـح موسـوعة أضخـم مـن أكـبر الموسـوعات)2(.

وتؤمن سـعاد الصباح أن الكلمة هي السـاح الأقوى في التغير، سـواء كانت 

قـراءة أو كتابـة، فبالقـراءة تزداد محصلـة المرأة من المعارف وتتسـع مداركها، 

وبالكتابـة تبـوح المـرأة بمكنـون مشـاعرها المحبطـة، وتسـتطيع أن تعـبر عـن 

مطالبهـا التـي تحتاجهـا من المجتمـع من حولهـا، وتسـتطيع أن تواجه معركة 

الحيـاة، وتشـارك في معركـة البنـاء مـن أجل الوطـن والمجتمع، ولهـذا تقول:

وظيفة الكلمة في هذه الأيام أن تكون سيفاً في وجه البشاعة أو لا تكون.	 

عـى الكلمـة أن تقاتل بالأنيـاب والأظفار حتى تقنع الإنسـان العربي البائس 	 

بأن عر البنفسـج قادم)3(.

الكاتـب يكتـب ليغـر وجـه الحياه ووجه الإنسـان، ولا خر في كاتب يتسـى 	 

في الكتابـة، ولا يضعهـا في خدمة وطنه وخدمـة الأسرة البشرية)4(.

وتوضح سـعاد الصباح ظاهرة الاختاف اللغوي بن الجنسـن داخل المجتمع 

الواحـد، موضحـة كيـف تصبح اللغة أداة للسـيطرة في يد الطـرف الأقوى، كما 

تؤكـد ضرورة قـراءة صور المـرأة من خال موقعها في اللغة، ودراسـة وضعيتها 

1-  نفسه ص 17.

2-  نفسه ص 18.

3-  نفسه ص 21.

4-  نفسه ص 22.



- 197 -

داخـل البنيـة اللغويـة، وأننـا بهـذا الـرأي لا نسـجن قضيـة المـرأة في المجـال 

اللغـوي، ونعزلهـا عـن كل واقـع تاريخي، فحسـب، بل نرى أن هـذه الوضعية 

اللغويـة التـي وجـدت فيهـا المـرأة بصفـة عامـة هي انعـكاس لإطـار مرجعي 

يمتـد تاريخيـاً إلى قصـة خلـق آدم وحـواء، حتـى العـر الحديـث)1(، واللغـة 

التـي نسـجت حـول قصـة بدايـة الخلق ترسـم صورة المـرأة، فهي المـرأة الشر 

والغوايـة في مفـردات التـوراة)2(، وهـي المـرأة الإنسـان في لغـة القـرآن، لكـن 

الأطـر المعرفيـة الناقلـة لتلـك الثقافـة المتشـبعة بصـورة الغوايـة والـشر، أكر 

مـن صورة الإنسـان.

وتأكيد  لنشر  انحازت  والأدب،  للثقافة  ناقل  معرفي  كإطار  اللغة  لماذا؟ لأن 

الصورة الزائفة، وأهملت الصورة الأصل والحقيقية للمرأة، كمقارنة بن النص 

التوراتي المغلق والنص القرآني المفتوح، عى كل العصور وعى كل القراءات)3(، 

بها كائناً  المرأة، ويحتفظ  إنتاج إنساني ذكوري لا يعترف بحق  الثقافة  إذ إن 

ويعاملها  المرأة حقها،  يعطي  الرباني  التشريع  بينما  الحقوق،  مستلب  ثقافياً 

معاملة يتجى فيها الإنصاف والعدل)4(، تقول سعاد الصباح:

كل واحـد منـا يحمـل عـره والعصور التي سـبقته، ولا أحد يسـتطيع محو 	 

موروثاته الثقافيـة في دقائق)5(.

1-  رشـيدة بـن مسـعود ـ المـرأة والكتابـة ـ سـؤال الخصوصيـة باغـة الاختـاف ـ إفريقيا الـشرق ـ المغرب 

ـ ط 2 ـ 2002م ـ ص 85.

2-  خديجة صبار ـ المرأة بن الميثولوجيا والحداثة ـ أفريقيا الشرق ـ المغرب 1999م ـ ط1 ـ ص 11.

3-  عـي افرفـار ـ صـورة المـرأة بـن المنظـور الدينـي والشـعبي والعلـماني ـ دار الطليعة ـ بـروت ـ 1999م 

ـ ص44.

4-  ليى بلخر ـ قضايا المرأة في زمن العولمة ـ دار الهدى ـ الجزائر ـ 2006م ـ ص 29. 

5-  من ديوان »قراءة في كف الوطن« في الجزء الوارد تحت عنوان »في البدء كانت الكلمة« ص26.
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عـى الأديـب أن يعـبر عـن أمته، لا يسـاوم ولا يتاجـر بمعتقداتـه، ولا يتخى 	 

عـن مواقفـه مهـما كان الثمـن، فالأدب هو الاستشـهاد عـى ورقـة الكتابة)1(.

ولـو فتشـنا في بواطـن هـذا الاسـتاب، ودوافـع هـذه السـيطرة المترسـبة في 

الأعـماق، والمشـكلة لتلـك الذهنيـة أحاديـة النظـرة، المتسـلطة المتوارثـة عى 

طـول الأزمـان، جيـاً بعـد جيـل، لوجدنـا أن الرجـل في سـلب المـرأة حريتهـا، 

خاصـة حريـة الكتابـة، مصـدره الخـوف مـن فقـده المكانـة التي يمتلكهـا، لذا 

يحافـظ عليهـا محتاجة دوماً إليه)2(، ولهذا السـبب الأزلي والمسـتمر قالت مي 

زيـادة بقلـب مكلـوم: »تاريخ المرأة استشـهاد طويـل أليم«)3(، وللسـبب ذاته 

واجهـت سـعاد الصبـاح الرجـل الكاتب والمثقـف بكلماتها، لتحمله مسـؤولية 

اسـتاب المـرأة، وتحريرهـا في آن واحـد، وتبـكي عى حـال الكتـاب العربي، وما 

وصـل إليـه مـن جمود ومـن كآبة، وكيـف أن حال الكتـاب العربي يماثـل تماماً 

حـال المواطـن العـربي، تقول)4(:

من أسمى وظائف المثقف زراعة الأمل.	 

الكتاب إلى أين؟	 

ما موقعه عى الخريطة العربية؟

ما حاضره ومستقبله؟

1-  نفسه ص31.

2-  محمـد الغـزالي ـ قضايـا المـرأة بن التقاليـد الراكدة والوافـدة ـ دار الانتفاضة للنـشر والتوزيع ـ الجزائر 

ـ 1996م ـ ص 16.

3-  مي زيادة ـ كلمات وإشارات ـ دار العلم للماين ـ ط1 ـ ص 43.

4-  ديوان »قراءة في كف الوطن« في الجزء الوارد تحت عنوان »في البدء كانت الكلمة«.
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أسئلة تحفز العقل ليل نهار)1(.

الكتاب العربي والإنسان العربي كائنان متشابهان.	 

حـاضر الكتـاب العـربي لا يدعـو للبهجة أبـداً، لأنه يعيش حالـة حصار دائم، 	 

ويعامل كما يعامل السـجناء والمعتقلون السياسـيون)2(.

الكتـاب والإنسـان كائنـان يتشـابهان تشـابهاً عظيـماً، في بنيتهـما ودورتهـما 	 

الدمويـة)3(.

الكتـاب العـربي مصـاب بشـلل الأطفال، ومتجمد في مكانه كسـيارة سـحبت 	 

منهـا بطاريتهـا، يولـد ويمـوت في مكانـه بعـد أن كان قديسـاً يعلـم النـاس 

الحكمة)4(.

في هـذا العـر الـذي يحـترف الجهل والجهالـة، أصبح الكتـاب العربي قاطع 	 

طريـق، تعلـق صـوره عى جـدران المدينـة، ويطلب رجال الأمن رأسـه.

بعـد أن كان الكتـاب العـربي يتمتـع بالحصانـات التـي يتمتـع بهـا الملـوك 	 

وأسـقطت  جـوازه،  سـحب  شرعـي  غـر  مواطنـاً  أصبـح  والدبلوماسـيون 

المدنيـة)5(. حقوقـه 

إن مـأزق الكتـاب العـربي هـو جـزء مـن المـأزق العـام، وهـو صـورة طبـق 	 

الأصـل مـن محيطـه وبيئتـه: محـاصر أو مطـارد أو مسـجون، تمـلأ وجهـه 

كدمـات العـر.

1-  نفسه ص 24.

2-  نفسه ص 25.

3-  نفسه ص36.

4-  نفسه ص26.

5-  نفسه ص27.
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الإنسـان العـربي يمـر بأزمة تنفـس واختناق. الكتـاب كذلك يشـكو العوارض 	 

ذاتهـا، ولا يمكـن لـه أن ينمـو نمواً طبيعيـاً في ظروف غر إنسـانية)1(.

المثقـف  يغـري  الـذي  والشـيوع  الشـهرة  زيـف  الصبـاح  وتكشـف سـعاد 

والكاتـب، أكـر من ارتباطـه بإبداعه، وهي بهـذا تفرض بناء اجتماعيـاً مغايراً، 

أو بنـاء اجتماعياً وثقافياً يسـتهدف التغير، ويسـتهدف مواجهة تلك العراقيل 

التـي تحـول بـن المبدع ومسـتقبل مجتمعه، وبن فرص تنميـة إبداعه، أو ربما 

تكـون المواجهـة لذلـك البناء الاجتماعي المعـارض لعملية التغيـر، الناتجة من 

العمليـة الإبداعيـة، وكذلـك عـى من يواجـه أن يمتلـك الشـجاعة والقوة، لأن 

النضـال بالكلمـة والقلـم لا يقبـل الأيـدي المرتعشـة، أو القلـوب المرتجفـة، أو 

حالـة الاختنـاق والحصـار التـي يفرضهـا المجتمـع عـى المبـدع، حتـى لا يقول 

كلمته، تقـول سـعاد الصباح)2(:

الكتابـة عنـدي ليسـت عمـاً مجانيـاً، أو عبثيـاً أو اسـتعراضياً، إنهـا عمـل 	 

يسـتهدف التغيـر بالدرجـة الأولى، تغيـر الإنسـان العـربي عقليـاً واجتماعيـاً. 

الكتابـة لا تقبـل أن تكتـب بأصابـع مرتجفـة، والقلـم لا يـرضى أن يتحـدث 	 

وحـدوده  العـالم،  ملعبـه  والكاتـب  شـجاعة  الكتابـة  مختنـق،  بصـوت 

الشـمس)3(.

في عـالم عـربي يتخبـط بجراحاتـه وانقسـاماته وتناقضاتـه، لابـد للكلمـة أن 	 

تلعـب دورهـا في إضـاءة الطريـق وإخراج المواطـن العربي من هـذا النفق 

المظلم.

1-  نفسه ص 28.

2-  نفسه ص 30.

3-  نفسه ص 31.
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الكلمة موقف، ولكل موقف ثمن)1(.	 

إذا كانـت مهمـة الأدب هـي تغيـر العالم وتغير الإنسـان فـإن موقع الأدب 	 

هـو الخطـوط الأولى في المعركـة ومكانتـه في خـط المواجهـة المبـاشر مـع 

العالم)2(.

ليسـت هنـاك كتابـة تقـف في الوسـط، إمـا أن يكـون الكاتب مـع الناس، أو 	 

يكـون ضدهـم ولا قيمـة للكتابـة إذا أصبحت عضـواً في مجموعـة الحياد)3(.

الإنسـان هـو المـادة الأساسـية لـكل كتابـة، وكل كتابـة لا تنبـع من الإنسـان 	 

وتصـب فيـه هـي عبـث ومضيعـة للوقـت، ولابد للكاتـب أن يتخـذ موقفاً 

مـن قضايـا العـر وأن يكـون مـع الإنسـان، وأن يكـون ضـد الظلـم وضد 

الابتـزاز بـكل أنواعـه، وإلا كان »شـاهد ما شـافش حاجـة«)4(.

الكتاب يجب أن يكون في خدمة الموءودات)5(.	 

يستحيل عى الكتاب أن يعيش في ظروف غر إنسانية.	 

ويسـتحيل عليـه أن يسـتمر في البقـاء إذا لم يحصـل عـى الحـد الأدنى مـن 

الهـواء والمـاء وبروتينـات الحريـة)6(.

إن الدولـة، أيـة دولـة لا يمكنهـا أن تكـون صديقـة الكتـاب وعدوته في وقت 	 

واحـد، والنظـام الـذي يخـاف مـن خشخشـة الـورق  ولديه حساسـية من 

1-  نفسه ص 32.

2-  نفسه ص 33.

3-  نفسه ص34.

4-  ديوان »قراءة في كف الوطن« في الجزء الوارد تحت عنوان »ذاكرة مشتعلة بالحنن« ص 84.

5-  نفسه ص35.

6-  نفسه ص37.



- 202 -

رائحـة الحـبر، هـو نظام لا جـذور لـه في الأرض)1(.

وترصـد سـعاد الصبـاح دور الثقافـة في حيـاة الشـعوب، وكيـف أن بالثقافة 

وحدهـا يمكـن تغير وعـي المجتمـع، وتحقيق نهضتـه، وبالثقافة يمكـن إحياء 

كل المـوءودات -حسـب تعبرهـا- وتقـدم للمثقفن صورة مفزعـة، عما أصبح 

بعضهـم عليـه، مـن ترك الثقافـة إلى لعبة المقـاولات والصفقـات الكبرى، وهو 

مـا كان سـبباً في غيـاب المثقـف، وتراجـع دوره في المجتمـع، وغيـاب المعـارك 

الثقافيـة التـي كانـت تزيـن مجتمعنا العـربي، في وقـت من الأوقـات، فتقول:

وبالثقافة وحدها يمكن أن نسترد مفاتيح الكام)2(.	 

دور المثقفن كبر حن يكون المثقفون كباراً)3(.	 

ديمقراطيـة الثقافـة التـي نفتقدهـا تجعـل كل كتـاب متهـماً حتـى تثبـت 	 

براءتـه)4(. 

لمـاذا لم تحـدث الثورة الثقافيـة في الخليج؟ لأن المثقفـن الخليجين كانوا قد 	 

غرقـوا في لعبة المقـاولات والصفقات الكبرى.

كان لدينا وقت للراء ولم يكن لدينا وقت للقصيدة.	 

كان لدينا وقت لمضاعفة دخلنا ولم يكن لدينا وقت لمضاعفة عدد كتبنا.	 

كانـت دائمـاً معاطفنـا ثقيلـة وزجـاج سـياراتنا مقفـاً، لذلك لم يسـقط مطر 	 

الشـعر علينا)5(.

1-  نفسه ص38.

2-  نفسه ص 33.

3-  نفسه ص34.

4-  نفسه ص 38.

5-  نفسه ص 41.
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ولا تنـسى سـعاد الصبـاح أن توجـه رسـالة إلى الإعـام والدور الإيجـابي الذي 

يمكـن أن يلعبـه الصحفـي والإعامـي، خاصـة وهـو يمـارس عمليـة الرقابـة 

الذاتيـة، ويحتكـم إلى ضمـره المهنـي فيـما يكتبـه، وفيـما يرصـده، بوصفـه 

عـن المجتمـع، وناقـاً لمـا يحـدث داخلـه، وتـوصي هـذا النـوع مـن المثقفـن، 

بـأن يحرصـوا عـى أن تكـون كتاباتهـم نابعة من حسـهم الوطنـي، ووجدانهم 

القومـي، فتقـول:

مـا دام الصحـافي يمـارس الرقابـة الذاتيـة عـى كتاباتـه ويسـتلهم وجدانـه 	 

القومـي والأخاقـي فـا خـوف عليـه مـن الانجـراف)1(.

وفي حالـة مـن المـرارة والسـخرية معـاً، تنتقـد سـعاد الصبـاح تلـك الحالـة 

الحركـة  والثقـافي، وكيـف خـرج مـن  الأدبي  المشـهد  أصابـت  التـي  الراكـدة 

الثقافيـة ميتـاً لا عـزاء لـه، بعـد أن ماتـت معاركـه وتياراته وأسـلحته، فأصبح 

وكأنـه نزيـل مستشـفى أو سـجن لا صـوت لـه ولا إرادة، وفي انتقادهـا هـذه 

الحالـة تحـاول سـعاد الصبـاح أن تلفـت النظر إلى مـا صار إليـه الأدب العربي 

مـن ركـود، في ظـل أجـواء سياسـية غـر صحية، وفي ظـل تكالـب المثقفن عى 

أهـداف، هـي بعيـدة كل البعد عن مهمتهم الأساسـية، في تنويـر مجتمعاتهم، 

وهـو مـا يسـتنفد مـن الفـرد المبـدع طاقـات، كان يمكنـه اسـتخدامها في حـل 

المشـكات التـي تواجـه مجتمعـه، أو عـى الأقـل تواجـه إبداعـه، تقول:

أجواء الأدب العربي تشبه أجواء المستشفيات	 

هدوء مريب مسيطر

لا يمكننا فيه طرح أي سؤال

1-  نفسه ص37.
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لا حركة

بحيرة الأدب هادئة هدوء المر�ضى

لا موجة تخترقها ولا تيار من تيارات الأعماق يعكر صفوها)1(. 

أصبحت الحياة الأدبية حياة رتيبة متشابهة الأيام كأسنان المشط	 

لا تتعرض للخضات الثقافية والاجتماعية إلا نادراً

وبكل حيادية أقول إن الشعر الكويتي

لم يصل إلى أرض الدهشة ومرافئ الغرابة

بعد الشاعر محمد الفايز)2(.

وناحـظ كيـف كانـت سـعاد الصبـاح ترتـدي عبـاءة الإبـداع وهـي تتقمص 

روح النقـد، حيـث تعاملـت مـع نصهـا بوصفه جـزءاً مـن العمليـة الإبداعية، 

لتثبـت للمتلقـي أن معركـة الكتابـة، تقـوم عـى الكلمـة المبدعـة الحقيقيـة، 

النهايـة  الأمـر في  للمبدعـن، ومـا  أو موجهـة  للنـاس  كانـت موجهـة  سـواء 

-برمتـه- إلا نوعـاً مـن الخلـق الفنـي، وقدمت بذلـك أكبر دليل عـى أن المرأة 

قـادرة عـى الجمـع بـن الإبـداع في الكلمـة، والإبـداع في الحيـاة، والإبـداع في 

النقـد، وقـادرة عـى الجمـع بـن الإبـداع الداخي والإبـداع الخارجي، كاشـفة 

عـن أن عمليـة الكتابـة وعمليـة الإبـداع أشـبه بكائـن حـي ينمـو، ويحتاج في 

ذلـك إلى أن يتنفـس هـواء الحريـة، ويحتـاج إلى بيئـة مواتيـة وبيئـة صحيـة، 

فالبيئـة تؤثـر تأثـراً بليغاً غـر مباشر عى الإبـداع، وتؤثر عى المبـدع، ويدخل 

في هـذا الحيـز أدواتـه وإنتاجـه والأشـكال التـي يتخذها.

1-  نفسه ص 39.

2-  نفسه ص 40.
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وترصـد سـعاد الصبـاح أمـراً آخـر ربمـا غاب عـن الكثريـن، هو مـا يمكن أن 

نسـميه تنـازع الانتـماء والانفصـال، وهو رغبة المـرأة الأدبيـة في الانفصال عن 

المجتمـع، أو الاندمـاج فيـه لانفصـال عن كتلة النسـاء، وتدعو سـعاد الصباح 

هـذا النـوع مـن النسـاء الكاتبـات إلى ترك هذه الرغبـة، والخروج مـن العزلة، 

وفتـح حـوار مـع الآخـر، الرجـل أو المجتمـع، حتـى لـو كان في إطـار الحـدود 

التـي يسـمح بهـا حجم اللغـة المتاح لهـا اسـتخدامها، تقول:

أريد أن أزرع فكري	 

خارج التاريخ والجغرافيا

وخارج الحدود)1(.

أنا مواطنة عربية كويتية	 

اجتهدت وعملت

واختارت السفر في بحار المعرفة والعقل

لإيمانها أن امرأة لا عقل لها

هي امرأة مصابة بالشلل الكي

امرأة كالنباتات الطفيلية

تعرقل مسرة المجتمع ومسرة الحياة)2(.

* اللغة هي الوثيقة الوحيدة

التي نحملها لإثبات هويتنا وإثبات انتمائنا

إلى أرض ما، وشعب ما، وحضارة ما.

1-  نفسه ص36.

2-  ديوان »قراءة في كف الوطن« في الجزء الوارد تحت عنوان »حوار الذات«.
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ومن دون هذه الهوية، سوف نكون كائنات هامية

تسكن في العدم أو في الفراغ)1(.

وتتجـاوز سـعاد الصباح كثراً من الخطوط الرسـمية، لتقـف موقف المواطن 

العـادي الـذي يصل في انتقاده لسـلبيات المجتمع، إلى أن ينتقد النظام نفسـه، 

وتـبرز كيـف أن قلقهـا عـى مسـتقبل وطننـا الثقـافي أصبـح في مهـب الريـح، 

بعـد أن انتقـل المثقفـون من خانـة المهمومـن بالثقافة وإشـكالياتها، إلى خانة 

المهووسـن بالمـال والحريصـن عـى جمعـه، وذلـك جنبـاً إلى جنـب غيـاب 

الحريـة في كتابـات المـرأة، وكيـف تحولت هـذه الكتابات إلى وسـائل دفاعية، 

وأصبحـت الكتابـة النسـوية -كـما تقـول نـازك الأعرجـي)2(- دروعـاً لا سـهاماً، 

تكتفـي بالدفـاع دون اكتسـاب أي حق. 

الحب.. المعركة السادسة

في رحلة الحرف والشعر والألم

حاولت أن أزرع عشبة صغرة في الأرض المالحة

لأجعل مساحة الحب أكبر

ومساحة الكراهية أقل

هذا كل ما في الأمر)3(. 

1-  نفسه ص 51.

2-  نـازك الأعرجـي ـ صـوت الأنثـى ـ دراسـات في الكتابة النسـوية العربية ـ دار الأهالي ـ دمشـق ـ 1997م 

ـ ص22.

3-  نفسه ص30.
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وتقول)1(:

أنا نهر حنان 

أحاول أن أفيض عى الآخرين وأسعدهم

وكلمة حب أحاول إيصالها لمن أعرفهم، ولا أعرفهم

ومطر أريد أن يسقط عى كل المعذبن في الأرض.

وتقول:

أحاول أن أضيء شمعة

في ليل التائهن والضائعن في الظام

وأن أعيد للمرأة اعتبارها

كشريكة أساسية في بناء الوطن)2(.

وهكـذا تلخـص سـعاد الصباح الهـدف من معركتهـا الوجدانية مـن أجل أن 

يعـم الحـب كافـة أرجـاء المجتمع، بهـذه الأبيات السـابقة، مؤكـدة أن الهدف 

الأسـمى مـن هـذه المعركة التي خاضتهـا بأنيات وأظفار شرسـة، هو أن تجعل 

مسـاحة الحـب أكـبر، ومسـاحة الكراهية أقـل، فهل يا ترى قـد نجحت؟

لقـد احتلـت هذه المعركة مسـاحة كبرة من إنتاج سـعاد الصبـاح الإبداعي 

شـعراً ونـراً، وكان لديهـا حافـز دائـم لتحريـك هـذه المعركة عى الـدوام، من 

الكتابـة  التـي تسـكنها، وحافـز مرحـي يتعلـق بعمليـة  الناحيـة الإنسـانية 

الإبداعيـة، التـي هـي إحدى ممارسـات الإنسـان في حالـة كونه شـاعراً، بمعنى 

أن موضـوع الحـب كان هاجسـاً إنسـانياً، يلـح عليهـا بشـكل مسـتمر، وكان 

1-  من ديوان »قراءة في كف الوطن« الجزء الوارد بعنوان »حوار الذات« ـ ص 45.

2-  نفسه ص 46.
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مـادة للكتابـة الإبداعيـة لديهـا في آن، تفـرض الاهتـمام بهـا ظـروف الخطاب 

النسـوي للمـرأة العربيـة المبدعة.

وقـد تعـددت اتجاهات هـذه المعركة، وتعـددت ظواهرها أيضـاً، في الوقت 

نفسـه، حيـث وجهت سـعاد الصبـاح طلقاتها وصوبـت رصاصاتهـا الوجدانية 

باتجـاه الرجـل تـارة، وباتجـاه المـرأة تـارة ثانيـة، وباتجـاه الطفولـة أحيانـاً، 

وباتجـاه المجتمـع أحيانـاً أخـرى، وليـس ديوانهـا »هـل تسـمحون لي أن أحب 

وطنـي« ببعيـد، معـبرة في النهايـة عـن حق هـؤلاء جميعـاً في التمتـع بحقوق 

الإنسـان التي كفلتهـا المواثيق الدولية والأعراف المجتمعيـة والقوانن العالمية.

ومـع سـيادة الحـب يمكـن أن نضمـن حرية هذا الإنسـان، وحقـه في التعبر 

عـن نفسـه، وحقـه في الشـعور بالطمأنينـة، والاسـتقال الفكـري والمعنـوي، 

والوجـداني والمـادي، مـما ينعكـس عى باقي الأنشـطة التـي يمارسـها، وبالتالي 

تكـون المحصلـة مجتمعـاً يتنفـس هـواء نقيـاً صحيـاً، يسـوده الحـب والوئام، 

والتعـاون والتآلـف، وليـس الكره والانشـقاق، وتقول مما توجهـت به للرجل، 

القداسـة والخلـق والإبـداع، والحمايـة والعـزوة والهويـة،  وهـي تـرى فيـه 

والحنان)1(:

يا حبيبي 

أنت في القطب الشمالي

وأشواقي بخط الاستواء

إنني ضد الوصايا العشر

والتاريخ من خلفي رمال ودماء

1-  من ديوان »فتافيت امرأة«.
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انتمائي هو للحب

وما لي لسوى الحب انتماء

وطني

مجموعة من شجر الليمون في صدرك

والباقي هراء بهراء

ابق يا صغري عى اليابسة

ابق ثابتاً في مكانك كساعة المحطة

ابق أيها الرجل حيث أنت

ابق عبداً لعاداتك اليومية البليدة

ابق بن ملفاتك وبريدك وسيجارك الكوبي

ابق مطموراً تحت أرقامك وأوراقك

ابق واقفاً عى مرفأ الطمأنينة

أما أنا

فمسافرة مع البحر

ومسافرة مع الشعر

ومسافرة مع البرق

مسافرة في كل الأشياء

وتقول)1(:

 خذ الخريطة

1-  من قصيدة »العالم أنت«.
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ورتبها كما تشاء

فالقارات أنت 

والبحار أنت

وأنا أنت

وأهـم مـن ذلـك كلـه تكريـس الثقـة بالنفس، لـدي هـذا المجتمـع وأفراده، 

وتلـك تعنـي الثقـة فيما لـدى كل أفراد المجتمع مـن أفكار، وثقتـه فيما يقدم 

عليـه مـن الأعـمال المبتكـرة، بالإضافـة إلى تجديـد النسـق الاجتماعي السـائد 

الـذي يحـدد مـا عى الأفراد مـن أدوار، وكذلـك منح المجتمع فرصـة التدريب 

عـى الجديـد، بمـا يمثـل تربـة خصبـة لعمليـة الإبـداع، الإبـداع في كل شيء 

وليـس الإبـداع الأدبي وحده.

كـما اسـتهدفت سـعاد الصباح مـن وراء معركتهـا، تخليص المجتمـع من كل 

مظاهـر الخلـل النفـي، والخلـل التربـوي، واضطرابـات الـروح، والاضطرابات 

الوراثيـة، ومـا ينتـج عـن ذلك كله مـن عقد نفسـية، ومعيقات روحية لمسـرة 

الحيـاة اليوميـة، فالحـب محراب كبر يسـع النـاس جميعاً، به مـن الفيوضات 

الوجدانيـة مـا يمكنـه إصاح عيوب البشر، وبه حالة سـماوية لا ترتبط بالميزان 

الأرضي، ذلـك الميـزان الذي بات الإنسـان أياً كان نوعه أو جنسـه تائهاً في أرض 

الخـوف والقلـق بـكل فكـره وجوارحـه. وتوجـه رسـالة إلى المجتمـع في صورة 

رجل تخاطبـه فتقول:

أتوسل إليك

أن لا تقف بن كتابي وبيني

بن كحي وهدبي
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بن فمي وصوتي

أتوسل إليك

أن لا تقف بن مرآتي ووجهي

بن قامتي وظي

بن أصابعي وورقتي

بن فنجان القهوة وبن شفتي

وتتعـدد المفـردات وتتشـعب وتمتـد، في محـاولات مسـتمرة لإثـراء اللغـة 

الشـاعرية، بإضافـة اللمسـة السـحرية التـي تنقلـب بهـا الألفـاظ الجافـة إلى 

عـالم الوجـدان، مـما يؤكـد أن حالـة الحـب المسـكونة بها سـعاد الصبـاح لكل 

مـا هـو جميـل في هذه الحيـاة، هي حالة مسـتمرة ودائمة، موسـومة بالثبات، 

ومـا سـعاد الصباح في هـذا إلا ممثلة للمـرأة العربية، وليسـت نموذجاً للتعبر 

عـن شـخصها، ونراهـا في كثـر مـن تجليات العشـق الصـافي، التي تتخذ شـكاً 

محوريـاً ينطلـق مـن الأمومـة بشـكل أسـاسي، حتـى وهـي تخاطـب الرجـل 

كحبيـب، تقـول في قصيـدة »مـاذا يبقـى منك«:

لست أفكر في تغيرك أبداً

لو غرت طبائعك الوحشية

ماذا يبقى منك؟

لست أفكر في تأديبك

أو تهذيبك

لو هذبت الطفل الطائش فيك

فماذا يبقى منك؟
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هـي تعلـم يقينـاً مـا في طبائع المحبوب من وحشـية ونـزق وطيش وفوضى، 

وكلهـا مـن لـوازم الطفولـة، وهي المفـردات التـي يكتي بها المجتمع، بسـبب 

وجـوده وسـيطرته عـى مقاليـد الأمـور، في هذا المجتمـع، لكنهـا لا تريد تغير 

هـذه الوحشـية التـي تراهـا مـن منظور الـبراءة، وأجمل مـا في الحـب براءته، 

كـما يقولون.

ظواهر أساسية لافتة

ومـن ظواهـر هـذه المعركـة أن سـعاد الصباح أكرت مـن التعامل بالشـعر، 

بدرجـة أكـبر مـن الأجنـاس الأدبيـة الأخـرى، اعتماداً عـى أن الشـعر يخاطب 

الضمـر في المقـام الأول، والضمـر هو الذي يحرك الوجـدان، والضمر دائماً هو 

مصـدر الوحـي والإلهـام، ومـن ثـم كان شـعرها الـذي أدارت به هـذه المعركة 

إنسـانياً بالدرجـة الأولى، قائمـاً عـى قـدرة المشـاعر الإنسـانية عـى إحـداث 

التغيـر داخـل الإنسـان، وقـوة الوجـدان في عـاج مـا تعانيـه النفـس البشرية 

مـن نقصـان وعيـوب، مؤمنـة بأن الشـعر قـادر عى تغيـر الوجـدان والضمر 

داخـل الإنسـان، بوصفـه طاقة إنسـانية خاقة، ومحركة للمشـاعر تجاه العالم، 

عـن طريـق البـر والسـمع، والإحسـاس بعـالم الكائنـات والأشـياء الملموسـة 

وغـر الملموسـة، فالشـاعر كما يقول أفاطـون يكمل الصورة الحسـية الناقصة 

للأشـياء، ويجسـد موضوعيـة الأشـياء خـارج الـذات، أو كـما يقول أرسـطو إن 

الفـن محـاكاة للطبيعة.

ومـن الظواهـر أيضـاً أن سـعاد الصبـاح تعمـدت أن تصدر في هـذه المعركة 

لمجتمعهـا، حالـة مـن الصفـاء البشري الذي تخلقـه حالة التأمل، التي يسـبقها 
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قلـق الفعـل الإيجـابي، بمعنـى أن تغيـر مسـاحة الكراهيـة داخـل المجتمـع، 

وتقليصهـا ليتسـع المجـال لمسـاحة أكبر من الحـب، كان ذلك يسـتلزم إحداث 

حالـة مـن الصفـاء البـشري، يختـل معهـا التـوازن القديـم، ليمي نحـو اتزان 

جديـد، بحيـث ينقطـع وقتهـا سـر العمليـات الذهنيـة، لتدخـل في ميـدان 

حالـة  هنـاك  تكـون  وسـاعتها  الوجدانيـة،  العمليـات  فيـه  تتحكـم  جديـد، 

وجدانيـة، تؤدي إلى انسـياب سـيل من الأفـكار والصور الإيجابيـة الجديدة في 

الذهـن عـن المجتمع والنـاس)1(.

وبقـراءة دقيقـة لكل ما كتبته سـعاد الصباح ضمن هـذه المعركة الوجدانية، 

ناحـظ أن هـذه الحالـة مـن الصفـاء البـشري التي حاولـت سـعاد الصباح أن 

تصنعهـا للمجتمـع، كانـت تتحقـق داخلهـا أولاً، حيـث اتسـمت بنـوع مـن 

التـوازن الداخـي أثنـاء الكتابـة، وفيـه شيء مـن الاطمئنـان، والتأمـل الـذي 

ينتهـي بنـوع مـن الحدس، وهي لحظات تتسـع لها حالة الكتابـة الإبداعية)2(، 

كـما ارتبطـت بسـيل مـن الأسـئلة القلقة التـي تبحث عـن المعرفـة، مثل تلك 

التـي نجدهـا لـدى الأطفـال، فالطفـل يبـدأ بالأسـئلة عن الأشـياء التـي حوله، 

لأنـه يحتـاج إلى تفسـر لهـا، ولأنـه يحتاجهـا، وهنـا نجـد الرورة لطـرح تلك 

الأسـئلة، حيـث لا ينمـو الوعـي دون معرفـة، ودون حافز داخـي، ودون قلق، 

والقلـق يظـل دائمـاً سـمة الباحث عـن الاكتـمال، والسـاعي إلى التغير.

الصبـاح ضمـن هـذه المعركـة  أن مـا كتبتـه سـعاد  أيضـاً  الظواهـر  ومـن 

الوجدانيـة مـن إنتـاج إبداعـي، لم يكـن عبـارة عـن وميـض خاطـف، أو حالـة 

1-  تفسر مهم لحالة التغير الوجداني بالشعر قال به دي لا كروا وفيليكس كاي.

2-  د.فاضـل خلـف ـ الممارسـة الإبداعيـة في تجربـة سـعاد الصبـاح الشـعرية ـ هيئـة الكتـاب ـ القاهـرة ـ 

2004م ـ ص 36.
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مـن التهيـؤ الريـع، أو المفاجـئ نسـبياً، إنمـا كان عبـارة عـن حالـة دائمـة، 

تواصلت معها سـعاد الصباح سـنوات وسـنوات، عاشـت خالها حالة شـعرية 

مفعمـة بالحـماس مـن أجـل الكتابة، وقد ظلـت الفكرة الشـعرية طوال هذه 

السـنوات واضحـة تمـام الوضـوح في إطارهـا العـام، وتقـول سـعاد الصبـاح: 

»ومـن خال تجربتي الشـعرية قـد يولد البيت الأول مـن القصيدة أو الدفقة 

الشـعرية الأولى، وقـد يتقـرر عنـوان القصيـدة نهائياً، لكن القصيـدة قد تموت 

رغـم توفـر كل الـشروط بسـبب العوائـق الخارجيـة، لكـن الشـاعر يكـون في 

حالـة وثـوق شـبه كاملـة مع بعـض القلق عـى كيفيـة تنفيذ العمـل، واختيار 

المـكان والزمـان برعـة تتعلق بسـاعات محـدودة«.

وتـزداد حالـة الأسـئلة في زمـن المفاصـل التاريخيـة والأحـداث الشـخصية 

والعامـة المؤثـرة والحـادة، كالمـوت أو الفقـد أو الفـراق أو الغربـة، فالشـاعر 

حن يشـعر بالاغتراب أو تشـق عى نفسـه آلام الغربة يكون شـعوره بالغربة 

قويـاً وحـاداً، ومـا أسـوأ الإحسـاس بالغربـة في مجتمـع تـزداد فيـه مسـاحة 

الكراهيـة بـن أفـراده، وإن كانـت حالـة الغربـة في نظـر البعـض إيجابيـة، 

تصبـح حافـزاً للكتابـة الإبداعيـة، بـل نوعاً مـن الكتابـة الإبداعية التي تتسـم 

بالتحـدي والصابـة.

ومـن الظواهـر أيضاً أن سـعاد الصبـاح اعتمدت في هذه المعركـة عى ذاكرة 

شـعرية حيـة قويـة، تتسـم بالتركيـز الشـديد، تـرب بجذورهـا في أعـماق 

التاريـخ، ولا سـيما تاريـخ المـرأة العربيـة، وذاكرتهـا، مـن النـوع الإيجـابي، لأن 

إعـادة فـرز وإنتاج المـاضي يمثل دلالة إيجابيـة، فالذاكرة الديناميكية تسـتفيد 

القديمـة، ويقـوم جـدل بينهـا وبـن الخـارج، يـؤدي إلى  مـن خـبرة الدمـاغ 
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دخـول مرحلـة الكتابـة الإبداعيـة، حيـث تلعـب الذاكـرة هنا دورها الأسـاسي 

في الكتابـة، والذاكـرة الديناميكيـة هـي القـوى المحركـة، طبيعيـة كانـت أم 

أخاقيـة أم فكريـة، في أي حقـل، أو النواميـس الخاصـة بهـا، وتـزداد أهميـة 

تلـك الذاكـرة القويـة في ظـل المشـاغل اليوميـة التي تقتـل عـشرات القصائد، 

والصـور والأفكار الشـعرية، وعشرات الانفعالات، بما يصيب الشـاعر بالإحباط 

المفاجـئ، وبخاصـة إذا كانـت أحداثـاً وطنيـة.

وتؤكـد سـعاد الصبـاح أنها لا تسـتطيع البـدء بالكتابة، إذا كانت مشـتتة بن 

مشـاغل داخليـة أو خارجيـة، فتقـول: »لـو كنـت مـن الشـواعر اللبنانيـات أو 

الفلسـطينيات، فـا يمكـن أن أسـتطيع الكتابـة، في ظـرف مثـل ظـرف الاقتتال 

الفلسـطيني في طرابلـس لبنـان، حتـى لـو جـاءت الفكـرة الشـعرية، وحتى لو 

أخـذني الوميـض الخاطـف لأني سـأكون قلقـة، وقلقـي هذا من النوع السـلبي 

الـذي يراكـم الغشـاوة، بينـما أسـتطيع الكتابة حتـماً لو كنت في بـروت وهي 

محـاصرة، لأن قلـق التحـدي في هـذه الحالـة، سـيكون قلقـاً إيجابيـاً فعـالاً، 

كذلـك فـإن الانفصال فترة طويلة عن اسـتخدام الأدوات اللغوية، يولد شـعوراً 

بعـدم الثقـة، كذلـك البعـد عـن الـراع اليومـي، يخلـق حالـة تأمـل بـاردة، 

لأن الحافـز يظـل منسـياً حتـى لـو كانـت الغايـة واضحـة. ولابـد عندمـا أبـدأ 

بالكتابـة أن يتوفـر التوحـد التام أو ما يسـميه النقاد بقدسـية الاختفاء، هنا لا 

يهمنـي المـكان إذا كان قطـاراً أو مقهى، المهم هو أن يتحقق التوحد الشـامل، 

والانتـزاع مـن التوحـد هـو مـوت للقصيـدة، كأن يلقـي عليـك شـخص تعرفه 

السـام، وأنـت في غمـرة التوحد، ويكون ردك السـام عليه هـو قتل للقصيدة، 
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لأن الحـوار والرؤيـة، قـد ينهيـان الحالـة الشـعرية، كأن الر قد انكشـف«)1(.

وكأن سـعاد الصبـاح في حالـة التوحـد تلـك، تشـبه شـيخاً صوفيـاً يتهجـد، 

أو عاشـقاً عذريـاً يخـشى أن يكتشـف هيامـه أحـد، إنهـا حالـة مـن الطمأنينة 

والأمـان تسـمح بالتأمـل الكامـل، لفكـرة النـص الشـعري وكتابتـه، بعيـداً عن 

حالـة القلـق التـي تمثـل عائقاً لكتابـة نص، من ذلـك النص الذي تكتبه سـعاد 

الصباح.

وتكشـف سـعاد الصبـاح أنهـا أثنـاء الكتابـة تكـون في ذروة الحـماس وتبـدأ 

بالدفقـة الأولى، والتـي تكـون عندهـا عنيفـة، تقـول: »أثنـاء الكتابـة أكـون 

في ذروة الحـماس، وتبـدأ الدفقـة الأولى عنـدي بعنـف، ثـم تتلوهـا دفقـات 

متموجـة تصـل بالقصيـدة إلى القـرار، قـرار الإيقـاع، كـما أنني أعتمـد التوازن 

الموسـيقي الهارمـوني لسـد الثغـرات، وتكـراري لبعض الجمل الشـعرية يهدف 

إلى خلـق هـذا التـوازن، وتنتابني لحظـات انبهار وأنا أرى الألفاظ القاموسـية، 

تتداعـى وتتفجـر مـن قلمـي، وتنمحي خصائصهـا الأولى ضمـن عاقة جديدة 

القصيدة«. مـع 

وتـأتي مـن ضمـن الظواهـر أيضـاً أن رؤيـة سـعاد الصبـاح للحـب تنبـع من 

منظـور حضـاري، فالحـب يرتبـط ارتباطـاً وثيقـاً بإيقـاع العـر والحضـارة، 

وكثـراً مـا لاحظنـا أن أجـواء كثرة للحب، كانـت تدور في العواصـم الأوروبية، 

وبعيـداً عـن الخيمـة والصحـراء وعـر الحريـم وتقاليـده، وتظـل الحضـارة 

بكافـة صورهـا وأشـكالها مصاحبـة للحـب، ولا سـيما الفـن والموسـيقى. 

1-  المصدر السابق ـ ص45.
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***

قصيدة حب)1(

طالما طرحت عى نفي

أسئلة طفولية لا جواب لها: 

هل أنا حبيبتك؟ 

أم أنا أمك؟ 

هل أنا مليكتك؟ 

أم أنا مملوكتك؟ 

هل أنا أنا؟ 

أم أنا أنت؟ 

عاشقانة ي

هميشه

از خودم

سو الهاى كودكانه مى برسم

وهيج باسخى نمى كرم: 

آيا من عشق توأم؟

يا مادر تو؟ 

1-  مـن ديـوان قصائـد حـب )سروده هـاى عاشـقانه( ـ القصيـدة الرابعـة ـ مترجمـة للفارسـية ـ ترجمـة: 

مـوسى بيدج ـ سـمر أرشـدي.
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شاهبانوى تو

يا كنيز تو

آيا من منم

يا من توأم؟
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الفصل الرابع

سعاد الصباح.. ثروتنا الحضارية ومستقبل أمة

كمـن ينتظـر ولادة قصيـدة جديـدة في ديـوان الحيـاة الـذي لم يكتـب بعد، 

الوطـن  اسـتهدفت سـعاد الصبـاح مـن مجمـل منجزهـا الإبداعـي، حـاضر 

ومسـتقبل ناسـه الطيبـن، وكـما دعـت الرجـل والمـرأة والطفـل والمجتمع إلى 

الاهتـمام بالتغيـر مـن أجـل إصـاح الحـال، دعـت أهـل السياسـة وأصحـاب 

القـرار إلى الاسـتجابة، وإلى أن يصبحـوا مسـكونن بهمـوم الوطـن والمواطـن، 

وقضايـا المـرأة وحقـوق الإنسـان وحريـة الـرأي، وإلى تحكيـم الضمـر ليعيش 

الجميـع في وطـن يتسـع الحـب فيه للقريـب والبعيـد، وللقاصي والـداني، وفي 

عـالم ملـون بالسـام، تقـول: “المـرأة العربيـة مغلوبـة عـى أمرهـا، والأوطـان 

مغلوبـة عـى أمرهـا، فالتشـابه بالحـزن والقهـر والاسـتاب بـن معانـاة المرأة 

ومعانـاة الوطـن، جعلنـي أضـع القضيتـن في ملـف واحد أثنـاء مرافعتـي”)1(. 

ومـن أجـل الحاضر والمسـتقبل، سـعت سـعاد الصبـاح إلى أن تكـون الكلمة 

الطيبـة هـي لغـة التخاطـب والحـوار بن أفـراد المجتمـع، لأن الكلمـة الطيبة 

كالشـجرة المورقـة التـي لا ينقطـع نفعهـا، ولا نظـر لثمرهـا)2(، ولفتـت نظـر 

1-  قراءة في كف الوطن ـ المرأة وطن ـ ص 283.

2-  د.سـلطان الحريـري ـ الـذات الشـاعرة وثقافـة النـص في أدب سـعاد الصبـاح ـ مؤسسـة عبـد العزيـز 

سـعود البابطـن ـ الكويـت ـ مـارس 2018م ـ ص 3.
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المجتمـع إلى أنـه لا يحـق لأي شـخص -مهـما علـت مكانته- أن يحتقر شـخصاً 

آخـر، أو يضطهـده أو ينتقـص مـن حريته، وبخاصة المرأة التـي أراد لها الرجل 

أن تكـون مجـرد عبـاءة سـوداء، تقـول: “التواضـع شرط إنسـاني للتفاهـم مـع 

الحيـاة، والتصالـح معها، أمـا العجرفة والتشـاوف والاسـتعاء، فتقطع جذورنا 

مـع الأحبـاء، وتطمرنا تحـت صقيـع العزلة”)1(.

ودعت سـعاد الصباح إلى أن يتم تطبيق نظم الديمقراطية، ليسـت السياسية 

فقـط، وإنمـا الديمقراطيـة الثقافيـة والاجتماعيـة والفكرية والعاطفية، ليسـود 

الوئـام بـن أفـراد المجتمـع، وتقـوم العاقـة بـن الرجـل والمـرأة عـى الاحترام 

المتبـادل، والتفاهـم والحـب والمشـورة، لا أن يلغـي أحـد الأطـراف الطـرف 

الآخـر، واعتـبرت أن إقامـة الديمقراطيـة بأفضل معانيها، نصر وحليف سـياسي 

لمـشروع الديمقراطيـة الحديثـة، وإقامـة المجتمـع المـدني والدولـة، بقـدر مـا 

هـي بـث لـروح المجتمـع العـادل بعيـداً عـن الأحـوال الزائفـة التـي تصنعهـا 

السياسـة)2(، وبعيـداً عـن الالتـزام الأيديولوجـي الـذي يسـاعد عـى ممارسـة 

القيـاس الفاسـد، في الـراع السـياسي.

مائدة التنوع الديمقراطي

إن المجتمعـات الديمقراطيـة الحديثـة في نظـر سـعاد الصبـاح، مجتمعـات 

لا  معـاً،  والسياسـية  الاجتماعيـة  والغايـات  الوسـائل  عـى  تقـوم  ممتـازة، 

السياسـية فقـط، كـما أن أسـاليبها وأهدافها تكـون مطروحة دائمـاً عى مائدة 

1-  مرافئ ـ ص 277.

2-  ليوتـار والوضـع مـا بعـد الحداثـة ـ نخبـة مـن الباحثـن ـ إشراف وتحريـر د.أحمد عبد الحليـم عطية ـ 

هيئـة قصـور الثقافـة ـ القاهرة ـ سلسـلة الفلسـفة ـ عـدد 27 ـ 2017م ـ ص 70.
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ولهـذا  والـراع،  والتناحـر  الشـك  عنـاصر  وليـس عـى  والاختـاف،  التنـوع 

تلقـى القـرارات الحديثـة قبـولاً تامـاً، حتى لو كانـت مناظرات تتعلـق بالقوة 

والحـق والعـدل، أو العدالـة والقانـون، وهـو مـا يكـرس في النهاية لغـة عالمية 

واحـدة، تتواصـل بهـا المجتمعـات دون انعزال بـن بعضها، وفي حالـة التواصل 

العالميـة لا يمكـن أن تأخـذ العنجهيـة أحـد المجتمعـات، فتفـرض قدرتهـا عى 

المجتمعـات الأخـرى، أو تقبـض يدهـا عـى الـكل بصـورة مبـاشرة، كـما هـو 

الحـال الآن بالنسـبة لأمريـكا والعـالم، وبخاصـة النامـي، حيـث ينطـوي الأمـر 

عـى نـوع مـن التحكم القائـم عى الجبر، وليـس الإقناع الـذاتي في كل جوانب 

الحيـاة، وينطـوي عـى نـوع مـن القهـر لا الحريـة والديمقراطيـة.

وتـرى سـعاد الصبـاح أنـه لـكي تتحقـق الديمقراطيـة بـكل أنواعهـا، علينـا 

-كمجتمع عربي- أن نرحب بحرية الإرادة، وحرية التناظر والجدل والمناقشـة، 

وأن نعـد أنفسـنا لإمكانيـة حـدوث مـا لا نتوقـع، ولإمكانيـة الخلـق الجديـد، 

وهـذا لا يتناقـض مـع الفهـم الـذاتي لأنفسـنا، في ظـل الحـاضر، أو النظـر إلى 

أنفسـنا في ضـوء المسـتقبل، والفهـم الذاتي الصحيـح يلتمس الأعـذار للأخطاء، 

دون جلـد الـذات، ويـبرر عـدم العصمـة مـن الخطـأ، في الوقـت الـذي تنفتح 

فيـه هـذه الـذات، عـى تشـكيلة كبـرة مـن الاتجاهـات الفكريـة، القديمـة 

والحديثـة، والتـي تسـمح برؤيـة أوسـع لاختـاف، واحـترام الـرأي المضاد.

وقدمـت سـعاد الصبـاح منجزهـا الإبداعـي كلـه، مـن أجـل البيـت العـربي، 

واسـتقرار أوضاعـه ثقافيـاً واجتماعيـاً واقتصاديـاً، ولم تنتظـر تصفيقـة طويلـة 

مـن الأيـدي المرتعشـة، أو تحيـة كبرة عـى أنغام الموسـيقى الحزينة البائسـة 

التـي تتصنـع البـكاء، لم تنتظـر إلا اسـتجابة طيبـة وسريعـة مـن هـؤلاء الذين 
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عـى  الحلـوى  أكيـاس  ويبعـرون  القصائـد،  ويعانـدون  القـوافي،  يكرهـون 

الطرقـات، ولم تنتظـر إلا مجتمعاً يتسـع صـدره للتأوهات والنهنهات، ويتسـع 

قلبـه لرثـاء الأمنيـات التـي لا تتحقق، ويتسـع وجدانـه لخطابات العشـق بن 

المحبـن، ولم تنتظـر إلا مجتمعـاً يمتنـع عـن التدخـن، ولا يمتنـع عن الابتسـام، 

ويمتنـع عـن طلقـات الرصـاص ولا يمتنع عن مغازلـة الطيور، ويمتنـع عن نواح 

المسـاجن والمعتقلـن، ولا يمتنـع عـن ري الزهـور وترنيـم الأناشـيد.

كانـت سـعاد الصبـاح تعـي جيـداً أن المجتمع يسـتحق مـا تبذله مـن جهد، 

وأن أوضـاع المجتمـع وأحـوال البيـت العـربي تسـتحق جهـداً مضاعفـاً، مؤمنة 

بـأن الفـرد يظـل خاضعـاً دوماً لتأثر المجتمـع، حتى وإن ابتعـد عنه، إذ يكفي 

أن يحمـل في ذهنـه بعضـاً مـما يصلـه بأفـراد مجموعتـه الاجتماعيـة، حتـى 

يشـعر بأنـه مـا زال يعيش في قلـب تلك الجماعـة)1(، وكان عى سـعاد الصباح 

أن تؤمـن بـأن جهدهـا سـيكون في حاجـة إلى معـن، امـرأة كان أو رجاً، حتى 

يـؤتي ثمـاره، لأن جهـداً فردياً واحـداً قد لا تكون لـه النتائـج الإيجابية المرجوة 

بشـكل كامـل في التغيـر، تغيـر مجتمـع بأكملـه، بعاداتـه وتقاليـده السـلبية 

وبأعرافـه الباليـة، وبأخاقـه المترديـة، فاختـارت أن يكـون لنصهـا الإبداعـي 

شـخصية ثقافيـة، تعـوض غيـاب شـخصية مـن يسـاندها في معركـة التحـدي 

مـن أجـل التغير.

شخصية النص الإبداعي

وعـى هـذا النحو، تمتع النص الذي تكتبه سـعاد الصباح بشـخصيته الثقافية 

1-  موريس هالبواكس ـ الذاكرة الجماعية ـ 1997م.
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المستقلة، سواء كان ذلك عن وعي منها أو من دون وعي، فاكتسبت نصوصها 

الأدبيـة هويتهـا، وتميـز بعضهـا عـن بعض داخـل جغرافيـة الثقافة الإنسـانية، 

وكان لهـذه الشـخصية الثقافيـة دورهـا في تنبيـه القـارئ إلى طبيعـة تواصلـه 

مـع النـص، وقـد اسـتقل النـص في منجز سـعاد الصبـاح الإبداعي بشـخصيته، 

وهويتـه، بغـضّ النظـر عـن جنسـه، فلم يكن هنـاك تعصب عرقـي أدبي لنص 

بعينـه، أو لجنـس بذاتـه، بـل إن الانتـماء إلى النـص -أيـاً كان نوعـه- هو الذي 

منـح كل نـص في هـذه المنجـز معناه، وقيمتـه ودلالته.

ولعلنـا نلتفـت هنـا إلى ملحوظـة لم يلتفـت إليهـا النقـاد مـن قبـل، رغـم 

أهميتهـا، وهـي أن المنجـز الإبداعـي لسـعاد الصبـاح مـن أجـل إصـاح حـال 

البيـت العـربي، حـاضره ومسـتقبله، لم يتضمن نصوصاً سـيئة الظـن بالمجتمع، 

أو سـيئة النيـة بالوطـن، أو نصوصـاً تشريحيـة لأحـوال ومشـكات المجتمـع 

إيجابيـة،  بطريقـة  الأوضـاع  تنتقـد  نصوصهـا  كانـت  إنمـا  سـلبية،  بطريقـة 

والمعـروف أن النصـوص سـيئة الظـن هـي نصـوص أدبيـة يكتبهـا المبدعـون 

لإحـراج الواقـع، مـن أجـل أن يصنعوا للقارئ كونـاً بهيجاً فحسـب، أما الكتابة 

الإيجابيـة، فهـي تضـع القارئ أمـام الحقائـق، وإن كانت حقائـق مؤلمة، وتملأ 

فكـره بطاقـة ناقـدة هادفـة للتغيـر لـكل مـا هـو سـلبي مـن حولـه، وتقـف 

ضـد سـلطة هيمنـة الأمـر الواقـع عليـه، بجميـع هيئاتهـا الماديـة والمعنويـة 

والرمزيـة، وترفـع الحجـب عـن ذهنـه، وتفتح له كـوة ينظر منهـا إلى الممكن، 

مـا لم يتحقـق في دنيـاه بعـد، ويسـتمع إلى مـا لم يقل بعد، مما يتمنى سـماعه 

وقوله.
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وقـد ذهـب البعـض إلى تمجيد سـوء النيـة في الكتابة، ومنهـم الجاحظ)1(، إذ 

يقول في رسـائله: )فاسـتيقظ عند هذه الأحوال، واسـتعمل سـوء الظن بجميع 

الأنـام، فإنـه قيـل لثقيف: بم بلغتم من الشرف والسـؤدد؟ قالوا: سـوء الظن(، 

وقالـوا إن الكتابـة سـيئة النيـة، هي أيضـاً فضاء ينجـز في النـص الأدبي قصاصاً 

تخييليـاً مـن أعـوان الظلـم، ويمكـر فيـه مـن مكـر الماكريـن، ويعنـي ذلك أن 

الكتابـة سـيئة الظـن يمكـن أن تعيـد الحقـوق المسـلوبة، وترد كيـد الكائدين، 

عـى نحـو قـد يؤخذ فيـه الحق المسـلوب بالانتقـام من الذين سـلبوه.

وحتـى لا يفهـم الـكام خطـأ، وحتى لا يكـون هناك تعارض في هـذا المعنى، 

والمعنـى المفهـوم مـن قولـه تعـالى: »إن بعـض الظن إثـم«، فالمقصـود هو أن 

يتعامـل الإنسـان مـع الواقـع بقـدر مـن الحـرص الإيجـابي، وليـس بقـدر مـن 

الشـك السـلبي، ومـن ثـم لا تعنـي الكتابـة سـيئة النية، عـدم الثقـة في وقائع 

الواقـع، بقـدر مـا تعنـي عدم قبـول الواقع، حـن يحمله أصحاب السـلطة إلى 

المحكومـن، عـبر الخطابـات التـي تزين الباطـل، وتقيـم داخلهم الأمـل، بينما 

يظـل الواقـع كـما هـو، دون تغيـر أحوالـه إلى الأفضـل، ودون أن تتحقق تلك 

الوعـود التـي وعد بها السـلطويون، وبالتالي يصبح الأمر مرهونـاً برؤية الواقع 

بأعيننـا نحـن، لا بأعينهـم هـم التـي هـي في النهايـة تعتبر أعيناً مسـتعارة.

سلاح الشك الإيجابي

كان هـدف سـعاد الصبـاح أن توجـه المجتمـع إلى أن يتسـلح بشـك إيجـابي، 

يكـون سـبيله إلى إذكاء روح التفاعـل الحيـوي، لا التفاعل الخانـع الخاضع، أو 

1-  الجاحـظ ـ رسـائل الجاحـظ ـ كتـاب كتـمان الـر وحفـظ اللسـان ـ منشـورات دار ومكتبـة الهـال ـ 

بـروت ـ 2002م ـ ص 94.
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التفاعـل الـذي يتحـرك بـروح الانتقام، وأن يتسـلح بعـدم الركـون والاطمئنان 

إلى الأحـداث اليوميـة، ودلالاتهـا المبـاشرة التـي قـد تكـون خادعـة ومضللـة، 

وأن يعمـل عـى التفكـر في المألـوف منهـا، فيكـون أول مـن يـرى النـور نـوراً، 

والظلمـة ظلمـة، وأول النـاس في خـرم القيـاس، كـما يقـول ابن رشـيق)1(.

وكان كتاباهـا »قـراءة في كـف الوطـن« النـري، و«وللعصافـر أظافـر تكتب 

الشـعر« الشـعري)2(، يؤسسـان لهـذا المعنـى عـى نحـو خـاص، حيـث تربـط 

وحيـث  المسـتقبل،  عـى  وتفتحـه  للحـاضر،  فيـه  وتبنـي  بالمـاضي،  الشـعر 

تـرخ في وجـه هـذا العـر قائلـة: »إن الشـعر يكمـل الحيـاة ولا يلدهـا، 

فـإذا كانـت الحيـاة زاخـرة بالفوضى، والظـام والضياع والتشـتت، فإن الشـعر 

طاقـة متجـددة وموحيـة بالنظـام، والنور والمعنـى والدلالة، وطالمـا أن الحياة 

البشرية سـتظل ناقصة، فسـيظل الشـعر بـدوره ضرورة ملحّـة لإكمالها، وهذا 

يحتـم أن تكـون القضيـة مكتملـة بدورهـا حتى تمنـح الإحسـاس بالتكامل، أو 

الكمال«)3(.

صنعـت سـعاد الصبـاح في هذيـن الكتابن، وهـي تلخص منجزهـا الإبداعي 

في عـدة سـطور، معنـى ذاتيـاً، بعد أن صنعـت في هذا المنجـز الإبداعي معنى 

مغايـراً، فكأنمـا ذهبـت لتصنـع صـورة كليـة ملخصـة لكل مـا قدمتـه، لوطنها 

ولقارئهـا، بمعنـى أنهـا لم تكـن غايتهـا أن تبحـث عـن معنـى مغايـر من خال 

نصهـا فحسـب، بقـدر مـا كانـت تقـدم معنى ذاتيـاً، اسـتطاعت بـه أن تحول 

1-  وصـف ابـن رشـيق أبـا نـواس في هذا المقام وقـال: »إنك أول النـاس في خرم القيـاس، لأن القياس إثبات 

للـماضي، وتثبيـت للحـاضر، وهو مخالـف للإبداع، إنه عجـز محض وتعطيل لصناعـة الفكر«.

2-  صدرا عام 2017م.

3-  د.نبيل راغب ـ عزف عى أوتار مشدودة ـ دراسة في شعر سعاد الصباح.
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خطابهـا عـن الواقـع المقـروء، إلى خطاب مبـدع بالمقروء، وتتمـرد معانيه عى 

نظـم القـراءة، التـي تبني مسـاحة للنفور بـن النص والنـاس، وبذلك لم تكتف 

بتحريـر الرجـل مـن موبقاتـه، ولا بتحريـر المـرأة مـن خنوعهـا وخضوعها، ولا 

بتحريـر المجتمـع مـن سـلبياته وتقاليـده الباليـة، بل حـررت النـص الإبداعي 

أيضـاً -في الوقـت نفسـه- مـن وجـوه اضطرابـه أمـام القـارئ، ومـن حجـم 

الكراهيـة التـي يحملهـا المجتمع تجاهـه، إذ إن ما يقلل حجم هـذه الكراهية 

هـو قـراءة هـذا الكتاب.

جـاء كتـاب »قـراءة في كـف الوطن« نوعـاً من التنبؤ بالمسـتقبل، فـما قراءة 

الكـف في الذهنيـة العربيـة، إلا طريقـاً للتنبـؤ بالمسـتقبل، عبر تفسـر وقراءة 

الخطـوط والتعرجـات فيـه، ولـكل خـط مـن تلـك الخطـوط دلالـة موحيـة 

ومعـبرة ومفـرة)1(، وتبقـى هـذه القـراءة ظاهـرة شـعبية إلى جانـب كونهـا 

علميـة، أو هـي إحـدى الممارسـات البشريـة عنـد كثـر مـن شـعوب الأرض، 

التـي تنتمـي إلى علـم التنجيم، ومـن خالها يمكن معرفة الشـخصية وطباعها، 

كـما في المعتقـد العـربي، وهنـا تجاوزت سـعاد الصبـاح الدلالة من قـراءة كف 

الإنسـان العـربي، إلى قـراءة كـف الوطـن العربي.

واقعية قراءة الوطن

وحـن قـرأت سـعاد الصبـاح كـف الوطـن، بـات الوطـن في ميزانهـا حالـة 

وعاقـة عضويـة وإنسـانية وتاريخيـة، بـن الحاكـم والمحكوم، عاقـة متكافئة 

يحكمهـا العـدل والاحـترام، والمسـاواة والطمأنينـة الروحية والجسـدية، وحن 

1-  د.سلطان الحريري ـ الذات الشاعرة ـ مصدر سابق ـ ص 8.
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يسـقط العـدل وتنعـدم المسـاواة، وتنهـار الطمأنينـة، ويصبح القمع هو سـيد 

الأحـكام، ويصبـح المسـدس هـو أسـاس الحكـم، تصـر الديمقراطيـة برنامجـاً 

تليفزيونيـاً يـذاع كل ليلـة، الوطـن ليس مصطلحـاً جغرافياً -في رأيها- يتشـكل 

مـن أرض وبحـر، ولكنـه عمـق روحـي، يمتـد في داخـل الإنسـان، وفي داخـل 

التاريخ.

الغربـاء، أو نخبئـه تحـت  الوطـن ليـس كيـس حلـوى نخبئـه عـن أعـن 

الوسـادة، إنه العدل والحكمة، وهو ابتسـامة الحاضر والرهان عى المسـتقبل، 

وهـو الفـراش الواحـد للعائلـة التي يتسـع لهـا الجدار، وهـو العبـارة الواحدة 

التـي نكتبهـا بأنامـل دمنـا جميعـاً، لا بالطباشـر، وهـو العهد الـذي لا نخونه 

أو نفـرط فيـه، إنـه العصافـر التـي تطـر في حريـة، وتنشـد الجـمال والرقـة 

والعذوبـة، وهـو البعـد الأعمـق لـكل وفـاء وانتـماء، إنـه الجنـة التـي ندخلها 

دون المـرور عـى الـراط.

كانـت سـعاد الصبـاح واقعيـة وهي تصـف الوطـن، كانت تتمنـى أن يكون 

هـذا الوصـف لهـذا الوطـن، وكانـت تتمنى أن يكـون هذا الوطن جديـراً بهذا 

الوصـف، وهـو وصـف أصيل بـا ظال، وصف يصنـع المعنى القابـل للتطبيق 

والتحقيـق، لا المعنـى الهـش المتعـالي الذي لا يمكـث في الأرض، ويكمن المعنى 

في قـوة التعـرف عـى مامـح هـذا الوطـن، والمـي حتـى غايـة التعـرف عى 

مامـح كل مـن أفراده، بما يشـكل في نهايـة المطاف، الهويـة والخصوصية التي 

تجسـد قيـم الإنسـان، وقنـاة تواصلـه مع ذاته ومـع الآخر.

كانـت سـعاد الصبـاح واقعيـة وهي تقرأ كـف الوطن، وكانـت واقعية وهي 

تكتـب الشـعر بأظافـر العصافـر، وكانت واقعية وهـي تقدم النـص الإبداعي 
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الـذي تتواصـل بـه مـع العـالم، وقـد قدمـت سـعاد الصباح نصـاً حيـاً لا يموت 

أبـداً، والكاتـب لا يمـوت أبـداً أيضـاً، مـا ظـل نصـه حيـاً، والكاتـب لا يوجد في 

النـص فحسـب، بـل هـو النص نفسـه حـن يقـرأ)1(، فالكاتب عى هـذا النحو 

يكـون معجـزة نصـه، لأنه إنسـان يكتب كلماته التـي يختارها بحـذر، ولا يثق 

فيهـا بسـهولة، يجاورهـا ويحاورهـا، يراقصهـا عـى إيقاعـه، كي تنـسى إيقاعها، 

حتـى إذا اكتملـت معانيهـا، عـادت تلـك الكلـمات ذاتهـا تكتـب كاتبها خال 

حـدث القـراءة، أي صـارت نصـاً يكتـب إنسـاناً، ويخـبر عـن مزاجـه وأسـلوبه 

ومواقفـه مـن واقعـه، وهنـا لا توجـد مسـافة بـن الكاتـب ونصـه، ولا توجـد 

مسـافة بـن النـص وما يتضمنـه، ولا يوجد زمن، ومن ثم كتبت سـعاد الصباح 

نفسـها ووطنهـا، بـا فواصـل زمنيـة أو مكانية، تقول سـعاد الصبـاح: »الوطن 

العـربي واقـف عـى سـجادة تحـترق، وهو لا يـرى الحريـق ولا يشـم الدخان، 

البحـر أيضـاً يحـترق، والإنسـان يحـترق، ولا أحـد يشـم رائحـة اللحـم البشري 

المتفحـم، أكـر الأزمنـة بشـاعة، هي الأزمنـة التي يفقـد فيها المطعـون قدرته 

عى الـراخ«)2(.

ولم يكـن لسـعاد الصبـاح أن تكتب نفسـها وتكتب وطنهـا، إلا حن تجاوزت 

معاناتهـا الشـخصية، لتكـون صـوت مـن لا صـوت لـه، تجـاوزت إحساسـاتها 

-الحزينـة والسـعيدة- ولم يبق إلا إحساسـها بالوطن وناسـه، الوطـن وقضاياه 

ومشـاكله، تجاوزت كل شيء، ليصبح الوطن هو كل شيء، هو الألوان الزاهية، 

وهـو الكعـكات الصغـرة التي تصنعها الأمهـات، وهو دمى الأطفال الباسـمة، 

وهـو آيـات المعوذتـن التي تنطـق بها الشـفاه كل صباح ومسـاء للرقية، وهو 

1-  عبد الدائم السامي ـ كنائس النقد ـ الهيئة المرية للكتاب ـ القاهرة ـ 2017م ـ ص 20.

2-  قراءة في كف الوطن ـ حقيبة سفر ـ ص 270.
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الأمـل في الغـد الذي يتحـرى الطيبات.

أحسـت سـعاد الصباح بمسـؤوليتها تجاه الوطن، ونـادت أن يتحمل الجميع 

معهـا تلـك المسـؤولية، وتمنـت أن يسـتجيب لندائها القاصي والـداني، وذلك في 

تسـامٍ عـن موقعهـا الاجتماعـي وانتمائهـا العائـي ورصيدها المالي، مسـتهدفة 

رؤيـة جديـدة لمعنـى الوطـن، ومعنـى الانتـماء لـه، ورؤيـة جديـدة لمعنـى 

الإنسـان، ورؤيـة جديـدة لهمومـه وحقوقـه، مسـتنكرة اخـتراق خصوصيتـه، 

وانتهـاك حريتـه، فتقول: »أحـب المدن التي تحترم صمتـي، وحريتي، ولا تضع 

أنفهـا في شـؤوني الشـخصية، وأكـره المـدن التـي تتدخـل في قضايـاي الصغرة، 

وتقتحـم طمأنينتـي، وتاحقنـي في المطعـم والمقهـى وفي المصعـد، كأنهـا مخبر 

سري«، وتقـول: »ولأننـي أصبحـت أرى الأشـياء بشـكل أوضـح، ولأن ثقافتـي 

زرعتنـي في قلـب هـذا العـالم، وأتاحـت لي أن أعـرف قضايا النـاس، وأتعاطف 

معهـا، فقـد كان مـن الطبيعـي أن أوظـف ثقافتـي ككاتبة في صناعة الإنسـان 

الجديـد، والنضـال عـى كل المسـتويات مـن أجـل صياغـة المسـتقبل العـربي 

جديـدة«)1(. صياغة 

وقـراءة المـدن في نظـر سـعاد الصبـاح تماثل قـراءة الكتب، بل إنهـا أهم، إن 

المـدن هـي الأولى بالقـراءة، لأنهـا تصنع الإنسـان وفقـاً للظروف التـي تمر بها، 

سـواء كانت نوعاً من رغد العيش أو ضيق العيش، وفي كليهما يتلون الإنسـان 

ويتشـكل، وفقـاً لمـا ترتضيـه بيئته، ولا يتسـنى ذلك لمن يشـعر بالغربة، حيث 

يصعـب أن ينتمـي غريـب لوطـن يعيـش فيـه غريبـاً، أو يكتسـب في وطـن 

الغربـة أسـمى الفضائـل، بـأن يحـب لأخيـه مـا يحـب لنفسـه، ويعمـل عـى 

1-  حقيبة سفر ـ ص 266.
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انتشـاله مـن مخالـب القمـع والاسـتغال والاحتـكار والاحتقـار، أو يعينه عى 

أن يتمتـع بكامـل حقوقـه الإنسـانية، تقـول سـعاد الصبـاح: »هنـاك غربتـان، 

غربـة النفـس وغربـة الجسـد، فغربة المـكان أو تغير العنـوان أو الأصدقاء، لا 

يسُـمّى في نظـري غربـة، لأن الاغـتراب الحقيقـي في دواخلنـا، فالمواطـن الذي 

حكمـت عليـه ظروفـه بالحرمـان مـن حريـة الحـوار، هـو الـذي يسـتطيع أن 

يصـف لنـا مـا هـو المنفـى الداخـي، ويصف لنـا عذاباتـه، إن المنفـى الداخي 

هـو منفـاي الحقيقـي، وأنـا لا أخترعـه، وكثـرون مثـي، لأن دمـوع الإنسـان 

لا تخـترع، وأحزانـه لا تصنـع«)1(، وتقـول: »أحـب الأمكنـة التـي لا تشـعرني 

بالغربـة، أبحـث دائمـاً عـن زاوية من الأرض أشـمّ فيهـا رائحة الـتراب، ورائحة 

الإنسـان، لأتدفـأ بنـار التاريخ«)2(.

التوجه الذهني والوجداني

قدمـت سـعاد الصبـاح عـبر هـذا المعنـى كتابهـا »حقـوق الإنسـان في العالم 

المعـاصر«، وفيـه سـعت إلى زرع نـواة التوعية بتاريخ وحركة حقوق الإنسـان، 

مؤكـدة أن حقـوق الإنسـان أصبحت تحتل مكان الصـدارة في حياتنا المعاصرة، 

وأنـه في ظـل قضايـا حقـوق الإنسـان يجـب أن لا تتسـول الديمقراطيـة عـى 

الرصيـف، ويجـب أن تكـون الحريـات هـي أولاً وثانيـاً وثالثاً، يجـب أن تكون 

الحريـات في المقدمـة، وفي الصـدارة، حريـة ضحايـا الحجـر الفكـري، وحريـة 

ضحايـا الاسـتبداد السـياسي، وحريـة ضحايا الظلم والتعسـف، وحريـة ضحايا 

احتـكار سـلطة القرار والرأي المنفرد، وحريـة كل الشرائح المضطهدة والمنبوذة 

1-  حقيبة سفر ـ ص 265.

2-  نفسه ص267.
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والمهمّشـة، فالحرية حق أصيل ومطلب مشـترك بـن الجميع، وضرورة حياتية 

لهـم لا يعوضهـا أي شيء آخر.

وكانـت سـعاد الصبـاح تـدرك أن النـاس يعيشـون حيـاة سريعـة محمومـة، 

ووقتهـم ذو قيمـة كبـرة، وهـم في الوقـت نفسـه يعانـون عـبء المعلومـات 

الزائـد، إن قـدر المعلومـات الجديدة التي عرفناها خال الثاثن سـنة الأخرة، 

يفـوق المعلومـات التـي عرفناها خـال الخمسـة آلاف عام السـابقة)1(، تقول: 

»الوقـت هـو بوصلة يحركها الإنسـان بيديه، ووفق إرادتـه وطموحه، فالوقت 

في يـد الكسـول ميـت ومكسـور، في حـن إن الوقـت في يـد أصحـاب الطمـوح 

والرؤيـا، هـو وقـت متجدد وواعد«، وهـي هنا تتكئ عى المعنـى الذي صاغه 

الإمـام ابـن بـاز رحمـه اللـه تعـالى، حيـث يقـول: »الوقـت هـو الحيـاة، ومن 

أضـاع وقتـه أضـاع حياتـه، ومـن أضـاع حياتـه نـدم، ولا تنفعـه الندامـة«)2(، 

وتقـول سـعاد الصبـاح: »الوقت هـو مرآة صاحبـه، يعكس شـخصيته، وقدرته 

عـى العطـاء، وأنـا امـرأة لا تسـتطيع أن تـدور في قوقعـة الزمن المتشـابه، ولا 

أن تتأرجـح بـن التفاهة والفـراغ«)3(. 

إن قـدر المعلومـات المتاحـة في العـالم تضاعف في السـنوات الخمس الأخرة، 

ولا يـزال مسـتمراً في التضاعـف كل يـوم، وكان لابـد مـن سـبيل نحـو امتـاك 

السـليم  الذهنـي  التوجـه  إن  وجـداني حـي،  وتوجـه  سـليم،  ذهنـي  توجـه 

1-  جـون سي ماكسـويل ـ أساسـيات التوجـه الذهنـي ومـا يحتـاج كل قائـد إلى معرفته ـ العنـوان في اللغة 

الأصليـة )Attitude 101what every leader needs to know( ـ ترجمـة ونـشر مكتبـة جريـر ومكتبة 

مؤمـن قريـش ـ السـعودية ـ 2009م ـ ص 40. 

2-  مجموع فتاوى ابن باز 261-16.

3-  حقيبة سفر ـ ص 271.



- 232 -

أثـر عميـق في حيـاة كل فـرد، سـواء كان  الحـي، لهـما  الوجـداني  والتوجـه 

حاكـماً أو محكومـاً، ولهـذا لم يكـن مـن المناسـب تجاهـل التوجهـات الذهنية 

والوجدانيـة لـكل أفـراد المجتمـع، الذيـن نتوقـع منهـم أن يحققـوا النجاح في 

الحـاضر، ويؤسسـوا للنجـاح في المسـتقبل.

مـن هنـا اهتمـت سـعاد الصبـاح بتلـك القضيـة التـي تمـس المجتمـع كافة، 

في حـاضره ومسـتقبله، فالتوجـه الذهنـي والوجداني للإنسـان يؤثـر في عاقاته 

مـع ذاتـه، ومـع المحيطن بـه، ويصبغ رؤيته للأشـياء، ويحدد طريقـه للنجاح، 

التوجـه الذهنـي والوجـداني في نظـر العلـماء هـو أسـاس النجـاح والفشـل في 

الحيـاة، وتصـف لنـا سـعاد الصباح كيـف أثرت رحاتهـا وكرة الأسـفار في بناء 

توجهاتهـا الذهنيـة والوجدانيـة، تجـاه الوطن والحيـاة، عى اعتبار أن السـفر 

كان أهـم نافـذة لديهـا لتحصيـل المعرفـة، تقـول: »كل مـا أسـتطيع أن أقولـه 

هـو أن ذاكـرتي الثقافيـة، كانـت ثمـرة مـن ثمرات الرحيل، ومامسـة الشـعوب 

والحضـارات المتعـددة، وأسـتطيع أن أقـول بفخـر إننـي عانقـت الكـون، ولم 

أكـن في يـوم مـن الأيام، فراشـة محنطـة عى حائـط«)1(.

تجلـت توجهـات سـعاد الصباح الذهنيـة، في حالات السـفر والترحال بهدف 

المعرفـة، ومـع الجمـع بـن الذاكـرة المعلوماتيـة والمعرفـة والترحـال والسـفر، 

المعرفـة والمجتمـع والدولـة، بمـا يشـكل  العاقـة بـن  النتيجـة هـي  تكـون 

عامـات  تضـع  وكأنهـا  الصبـاح  سـعاد  تقـول  وحضارتهـا،  ثقافتهـا  شـمولية 

إرشـادية للهدايـة إلى الطريـق: »أهـم نمـاذج الشـعر العـربي كتبـت في حالات 

الترحـال، ولـولا أسـفار المتنبـي مـا كان هنـاك متنبـي، ولـولا الصعلكـة لما كان 

1-  نفسه ص 265.
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هنـاك عـروة بن الورد، وارتحالات رامبو وهيمنجواي وشـوبان ودالي وبيكاسـو 

وازرا باونـد ورافائيـل ألـبرتي ويونسـكو، هـي التـي أعطـت للعالم هـذه الروة 

الشـعرية واللونيـة المرحيـة الهائلـة، وأغـاني التروبـادور والجيتـان والهيبيـن 

أليسـت هـي الأخـرى ثمـرة الرحيـل والمغامـرة والحريـة؟«.

وهنـا يصبـح تعـدد الحضـارات تعـدداً للثقافـات ومكونـاً للمعرفـة، تقـول 

سـعاد الصبـاح: »السـفر في قلـب الحضـارات، وفي عمـق التاريـخ والجغرافيـا، 

علمنـي مـا لم أعلـم«، وكـما يصفهـا »ليوتـار« فهي في الأسـاس عاقة الوسـائل 

بالغايـات)1(، فتقـول: »لم أكـن في رحـاتي الكثرة مجرد سـائحة تتفرج، ولكنني 

بـآلاف  كتـاب  »السـفر  وتقـول:  تتعلـم«)2(،  أن  تريـد  كويتيـة  امـرأة  كنـت 

الصفحـات يغنـي عقـل الإنسـان، ويزيـد مـن شـمولية ثقافتـه«)3(.

ونحـن نـدرك أنـه لا توجـد أشـياء كثـرة في الحيـاة، أعظـم قيمة مـن توجه 

ذهنـي يدفـع الإنسـان نحو العـزم الإيجـابي، في التغلب عى مشـكات الحياة، 

وفي التعامـل معهـا بمأخـذ الجـد، وفي تجاوز عراقيلهـا ومعيقاتهـا، وفي التفاؤل 

بالمسـتقبل، رغـم مـا في الحـاضر مـن منغصات ومطبـات، وليس هنـاك أعظم 

قيمـة مـن توجـه وجداني ينتـج طاقة إيجابية، وشـحنة حـماس في الإقبال عى 

الحيـاة، ويدفـع الإنسـان إلى التخلـص مـن الطاقـات السـلبية التـي بداخلـه، 

وتمنعـه مـن الانسـياق إلى نمـط مـن التفكـر السـلبي في تفاعلـه مـع الحيـاة، 

والتفكـر السـلبي هـو أبـرز الأسـباب التي تـؤدي بالمجتمـع إلى الهاك، سـواء 

1-  ليوتـار ـ الظاهراتيـة ـ ترجمـة: د.خليـل البحـر ـ سلسـلة مـاذا أعـرف؟ ـ المنشـورات العربيـة ـ بروت ـ 

وترجمـة: أحمـد حسـان ـ دار شرقيـات ـ القاهـرة ـ 1994م ـ ص 23.

2-  حقيبة سفر ـ ص 264.

3-  نفسه ص 263.
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ارتبـط ذهنيـاً بالحاكـم أو بالمحكوم.

وأذكـر أن الزعيـم مهاتیـر محمـد)1(، كان ضیـف شرف في حفـل الأنشـطة 

الختامیـة، لمدارس كوبانج باسـو في مالیزیا، واقترح فكرة مسـابقة للمدرسـین، 

ولیسـت للطـاب، وهـي توزیـع بالونـات عـى كل مـدرس، ثـم طلـب منهـم 

نفخهـا وربطهـا في أرجلهـم، وفعـاً قـام كل مـدرس بنفـخ وربـط البالونـة 

في رجلـه، وهـم في سـاحة مسـتدیرة ومحـدودة، وقـال: لـدي مجموعـة مـن 

الجوائـز، وسـأبدأ مـن الآن بحسـاب دقیقـة واحدة فقـط، بعدها سـیأخذ كل 

مـدرس مـازال محتفظـاً ببالونته جائزة، وبـدأ الوقت، وهجم جمیع المدرسـن 

بعضهـم عـى بعـض، كل منهم یرید تفجیـر بالونة الآخر، حتـى انتهى الوقت، 

ووقـف الزعيـم الماليـزي بینهـم مسـتغرباً، وقـال: لم أطلب مـن أحدكم تفجیر 

بالونـة الآخـر، بـل قلـت سـیأخذ كل مـدرس مـازال محتفظـاً ببالونتـه جائزة، 

ولـو أن كل شـخص منكـم وقـف في مكانـه، مـن دون اتخـاذ قـرار سـلبي ضد 

الآخـر، لنـال الجمیـع الجوائـز، ولكـن التفكیـر السـلبي یطغـى عـى الجمیع، 

وهكـذا نحـن في حياتنـا، كل واحـد منـا یفكر بالنجـاح عى حسـاب الآخرین، 

مـع أن النجـاح متـاح للجمیع.

وشـبه أيضـاً الفيلسـوف الفرني فرانسـوا فولتر الحياة بلعبـة الورق، وعى 

كل لاعـب أن يقبـل الأوراق التـي تـم توزيعهـا عليـه، ولكـن بمجرد أن تمسـك 

اليـد بتلـك الأوراق، يصبـح الاعـب وحـده هـو مـن يحـدد كيفيـة اللعـب، 

واختيـار الطريقـة التـي تمكنـه مـن الفـوز، وهكـذا يتوفـر لدينـا دائمـاً عـدد 

مـن الفـرص في أيدينـا، وعلينـا أن نحـدد مـا إذا كنـا سـنخاطر ونتـرف بنـاء 

1-  يشغل حالياً وقت كتابة الكتاب رئيس وزراء ماليزيا.
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عـى هـذه الفـرص، أم نخرهـا؟ ومـا مـن شيء في الحيـاة يسـبب توتـراً، إذا 

كنـا نتـرف بشـكل إيجابي، ولكـن في الوقت ذاتـه، كل شيء في الحيـاة يرتبط 

بتجربـة جديـدة، تتيـح فرصـاً أكـبر للنمو.

وكثـرون مـن الآبـاء والأمهـات يـرون أنـه مـن الصعب حمايـة أبنائهـم، من 

التجـارب التـي ربمـا تكـون سـلبية، تقـول سـعاد الصبـاح: “كل فعـل إنسـاني 

يحمـل مشـكلة، أو يـؤدي إلى مشـكلة”)1(، وتعـبر عـن قدرتهـا عـى مواجهـة 

الأزمـات، وضرورة أن يمتلـك مجتمعهـا هـذه القـدرة، فتقـول: “لا أتحمـس 

لسـفن لا تربهـا الريـاح، فهـي سـفن مـن ورق، ولا للبحـار التـي لا تغضب، 

ولا تصيبنـي بالـدوار، أنـا مـع السـفن المجنونـة التـي لا تعـرف مـن أيـن وإلى 

أيـن”)2(، لذلـك مـن الـروري إعدادهـم لمواجهـات إيجابيـة، مـن شـأنها بناء 

ثقتهـم بأنفسـهم، وتكويـن صورتهـم عـن ذاتهـم، إن التجـارب سـواء كانـت 

إيجابيـة أو سـلبية، يمكـن اسـتخدامها كأدوات لإعـداد الأبنـاء للحيـاة.

البعـد عـن  انتبهـت سـعاد الصبـاح إلى ضرورة توجيـه المجتمـع إلى  لقـد 

التفكـر السـلبي، ووجهتـه إلى التفكـر الإيجـابي حتـى في أوقـات المصائـب 

والمحـن، وللمحـن في نظـر سـعاد الصبـاح إيجابيـات وفوائـد، تقـول: “مـن 

فالمنعطفـات تضعـك في  الحقيقيـة،  المعـادن  أنهـا تخـرج  المحـن  إيجابيـات 

مواجهـة الشـعارات التـي كنـت ترفعهـا، فتعـرف حينهـا هل هي قناعـات، أم 

زيـف”)3(.  شـعارات 

1-  حقيبة سفر ـ ص 269.

2-  نفسه ص 268.

3-  ضوء نجمة بعيدة ـ ص297.
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أو  الفـردي  الأداء  أنـه مـن المسـتحيل أن يسـتقيم  انتبهـت إلى  أنهـا  كـما 

الجماعـي بشـكل منظـم، دون أن يتوافـق هـذا الأداء مـع الطريقـة التي نرى 

بهـا أنفسـنا، بمعنـى آخـر، إننـا عـادة مـا نتـرف في صـورة رد فعـل مبـاشر 

للصـورة المنطبعـة لدينـا عـن ذواتنـا، ومـن ثـم ليس هنـاك أصعب مـن تغير 

الترفـات الخارجيـة، دون تغيـر المشـاعر الداخليـة، ومـن أحسـن الطـرق 

لتحسـن شـعورنا الداخـي، هـو وضـع أشـكال النجـاح خـال تجاربنـا، ومـا 

التجـارب إلا صفحـات تتقلـب بـرأس الإنسـان وعقلـه، وبوابـات مفتوحة عى 

حـب الحيـاة، لا تعـرف الشـقاء.

نمط التفكير الإيجابي

ويرتبـط نمـط التفكـر الإيجـابي والرغبـة في التخلص من الشـحنات السـلبية 

والطاقـة المعانـدة والمعاكسـة داخـل الإنسـان، في نظـر سـعاد الصبـاح، بقـدر 

كبـر مـن الحريـة، تقـول: »ثمـة نسـاء لا يرغـبن في مغـادرة السـجن، ويخفـن 

مواجهـة شـمس الحريـة«)1(، وكلـما توفرت الحريـة، كانت اتجاهات الإنسـان 

إيجابيـة، لأنـه وقتهـا يكـون متمتعـاً بالقـدر الـكافي مـن القـدرة عـى اتخـاذ 

قـراره، دون ضغـوط، وتقـول سـعاد الصبـاح معبرة عـن أمنيتهـا في وطن عربي 

حـر، ومواطـن عـربي حـر: »أمنيتـي أن يخرجـوا الأمـة العربيـة مـن الزنزانـة، 

وأن يحجـزوا لهـا جناحـاً في فنـدق الحريـة«، فبالحريـة يسـتطيع الإنسـان أن 

يخطـو خطـوات إيجابيـة نحـو التطـور والنـماء، وأن يحقـق أمانيـه بالشـكل 

الـذي يرتـاح إليـه، مهـما كان متميـزاً مـا دام لا يمـس مصالـح الغـر.

1-  المرأة وطن ـ ص283.
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والتفكـر الإيجـابي يجسـد أمامنا حقيقة أن الطريقة التي ننظر بها لأنفسـنا، 

تعكـس الصـورة التـي يرانـا بهـا الآخـرون، وإذا كنـا نحـب أنفسـنا، فـإن هـذا 

يزيـد مـن احتـمالات أن يحبنـا الآخـرون، ودائمـاً علينـا أن نركـز عـى الحاجـة 

إلى أن نحيـط أنفسـنا بالإيجابيـن، فعـادة مـا تكـون أكـر التعليقـات إيامـاً، 

هـي تلـك التـي نتلقاها من شـخص يقـول: »إن شريك حياته سـلبي، ولا يريد 

التغيـر«، وعندمـا يكـون شريـك الحيـاة غـر راغـب في التغير، يصبـح الطرف 

الإيجـابي أسـراً داخل السـلبية.

وفي هـذه الحالـة، ينصـح خـبراء الأسرة وعلماء الاجتماع الزوجـن، بأن يتذكر 

كل منهـما أن شريـك الحيـاة، هـو نفس الشـخص الـذي كان يحبـه خال فترة 

الخطبـة، وسـوف تتحسـن الحياة الزوجية بينهما، إذا لم يتـم التركيز عى نقاط 

الضعـف في الطـرف الآخـر، ولكـن الحـال ينتهـي بالطـاق في أغلـب الأحـوال، 

بسـبب تجاهـل نقـاط القـوة، إذ يصبـح كثـرون يتوقعون الأسـوأ مـن الطرف 

الآخـر، بعـد أن كانـوا يتوقعـون منـه الأفضـل، والتركيـز عـى نقـاط الضعـف، 

بـدلاً مـن الاسـتفادة من نقـاط القوة، تقول سـعاد الصبـاح: »ما الـذي تتمناه 

العاشـقة الطالعـة عـى الدنيا، أكر من عاشـق تهرب من عينيـه إلى عينيه«)1(، 

وتقـول: »أنـا مطـار الجنـون، وأنـت مطـار الحكمـة والهـدوء والغفـران، قـل 

لـبرج المراقبـة يسـمح لي بالهبـوط، لم يعـد عنـدي وقـود يكفي للطـران حول 

مطـارك المرب عن الحـب«)2(.

وتمتـزج كل العوامـل السـابقة لتشـكل التوجـه الذهني، ولتؤثر عـى كينونة 

1-  في جنة الحب ـ ص 149.

2-  نفسه ص139.
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كل منـا، وعـى الأشـخاص الذيـن نقودهـم، وعلينـا أن نتذكـر دائماً، سـواء كنا 

نبلـغ مـن العمـر 11 عامـاً أو 42 عامـاً أو حتـى 65 عاماً، فـإن توجهنا الذهني 

تجـاه الحيـاة، يظـل رهن التكوين، لا يفوت الأوان أبداً، بالنسـبة لأي شـخص، 

لتغيـر توجهـه الذهنـي، إمـا أن نكون مسـيطرين عى التوجـه الذهني لدينا، 

أو نكـون ضحايـا لـه، وهـذه مسـألة اختيار شـخصي، وتـرى سـعاد الصباح أن 

الحـال التـي نحـن عليهـا اليـوم، هـي نتيجـة الاختيارات التـي قمنا بهـا أمس، 

وغـداً سـوف يتحـدد حالنـا من خـال الاختيـارات التي قمنـا بها اليـوم، ولكي 

نتغـر يجـب أن نختـار أن نتغر.

وتنبـه سـعاد الصبـاح إلى أن أولي الأمـر هـم الذين يتحملون مسـؤولية عدم 

اسـتفادة الوطـن، مـن تلـك العقـول المسـتنرة، التـي نطلـق عـى أصحابهـا 

التـي  المجتمعـات  تغيـر  عـى  قـادرون  أنهـم  وكيـف  المهاجـرة«،  »الطيـور 

يهاجـرون إليهـا، بعقولهـم وأفكارهم واختراعاتهم واكتشـافاتهم، بينما نحن في 

(، نخرهـم ولا نبـكي عليهم، فتقول: »من المسـؤول  كَ سِرْ الوطـن نظـل )مَحلّـَ

عـن هـذه الأدمغـة التـي تضـخ معارفها في أرض غـر أرضها، وتحت سـماء غر 

سـمائها، وفي بحـار غـر بحارهـا؟ مـن المسـؤول عـن هـذه الشـبيبة العربيـة، 

التـي تكـبر تحت السـماوات الرماديـة، من دون طفولـة ولا تاريخ ولا ذكريات 

ولا لغـة؟ مـن المسـؤول عـن هـذه الأجيـال الامنتميـة إلى وطن، أو تـراث، أو 

عقيـدة؟ مـن المسـؤول عـن هـذا كلـه؟ نحـن العـرب، لأننـا نريـد وطنـاً بغـر 

مواطنـن، ونريـد سـلطة بغـر معارضـن، ونريد صحافـة با صحافيـن، ونريد 

فكـراً بـا مفكريـن«)1(، وتقول: »وجه الوطـن اليوم هو وجـع الأرواح المغتربة 

1-  عى مشارف الوطن ـ ص 234.
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عـن بيتهـا، والهاربـة مـن غربـة أخرى، بـدت مخيفة في مسـقط الـرأس«)1(.

وهكـذا عملـت سـعاد الصبـاح عـى تكويـن وبنـاء توجـه ذهنـي ووجـداني 

لـدى أبنـاء الوطـن، يعيـد وصـل مـا انقطـع، مـن مبـادئ وقيـم الانتـماء إلى 

هـذا الوطـن، فتقـول: »نحـن وحدنـا نقرر صفتنـا، نحـن وحدنا الذيـن نختار 

مصرنـا«)2(، و«نحـن المسـؤولون عـن إلغـاء فكرة الوطـن والوطنيـة في نفوس 

الشـعب، فالوطن ليس مفهوماً تجريدياً، ولا نشـيداً مدرسياً، ولا طابعاً بريدياً، 

ولا برنامجاً إذاعياً، ولا مسلسـاً تليفزيونياً، ولا استعراضاً عسكرياً«)3(، »الوطن 

هـو عاقـة عضويـة وإنسـانية وتاريخية بـن حاكـم ومحكوم، عاقـة متكافئة 

يحكمهـا العـدل، والاحترام، والمسـاواة والطمأنينـة الروحية والجسـدية، وحن 

يسـقط العـدل، وتنعـدم المسـاواة، وتنهـار الطمأنينـة، ويصبـح القمـع سـيد 

الأحـكام، والمسـدس أسـاس الحكـم، تصـر الديمقراطيـة برنامجـاً تليفزيونيـاً 

يـذاع كل ليلـة«)4(، و«الوطـن جعـل مـن قلبـه مـزاراً لأولاده الذيـن أدمنـوا 

عشقه«)5(.

الأمـل  الوطـن،  يعشـقون  الذيـن  الأبنـاء  الصبـاح في هـؤلاء  سـعاد  وتـرى 

للمسـتقبل، لـو ركزنـا اهتمامنـا بهـم، واكتشـفنا مواهبهـم ورعيناهـم حـق 

الرعايـة، ووجهناهـم ذهنيـاً ووجدانيـاً، بمـا يمكنهم مـن التعامل مـع متغرات 

الحيـاة، وخبراتهـا الجديـدة، ومسـتقبلها المشـحون بالمتغـرات، تقـول: »الأمة 

1-  نفسه ص 239.

2-  نفسه ص 242.

3-  نفسه ص 232.

4-  نفسه ص 233.

5-  نفسه ص 236.
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العربيـة مليئـة بالمواهـب، ولـن تتوقـف عـن ولادة المبدعـن، اللؤلـؤ مـازال 

مخبـوءاً داخـل الإنسـان العـربي، فقـط ينتظر من يكتشـفه، ويصقلـه، ويطلق 

سراحـه«)1(.

وأذكـر واقعـة حدثت لجـارتي وابنتها، وقـت أن كانتا تقيـمان بالخارج وقت 

الدراسـة، وجاءتنـي ذات يوم ترويها لي لتكشـف عن حجـم الاهتمام والرعاية 

التـي يلقاهـا الأبنـاء، في نظـم التعليـم المتقدمة بالخـارج، وكيـف تصنع منهم 

هـذه النظـم أبنـاء قادريـن عـى قيـادة المسـتقبل، بينـما نحـن لا نلتفـت إلى 

ذلـك، وهـو الأمر الـذي تنبـه إليه سـعاد الصباح.

تقـول: »تتسـم ابنتـي بالخجـل، وعـادة مـا تحجـم عـن التجـارب الجديدة، 

ولكـن في إحـدى المـرات تعرضت لموقف تعـنّ عليها فيـه أن تتحى بأكبر قدر 

مـن الطاقـة الإيجابيـة، وعندمـا كانـت في الصـف الأول مـن الدراسـة، أقامت 

مدرسـتها حملـة لبيـع الحلـوى، وتـم خالهـا إعطـاء كل تلميـذ وتلميـذة، 30 

قطعـة حلـوى لبيعهـا جميعـاً، وعندمـا توجهـت لأخـذ ابنتـي مـن المدرسـة، 

كانـت تمسـك قطـع الحلـوى في يديهـا، وكانـت تحتـاج إلى بعـض التشـجيع 

الإيجـابي، لذلـك قـررت أن الوقـت قد حان، كي أتحـدث مع مندوبـة المبيعات 

الجديـدة، عـن أصول البيع. طوال الطريق إلى البيـت، علمّتها كيف تبيع قطع 

الحلـوى، وعندمـا كنـت أبلغهـا بـأي قاعـدة مـن قواعـد البيع، كنت أشـجعها 

دائمـاً، وأقـول إن بإمكانهـا النجـاح، وإن ابتسـامتها سـتجتذب إليها المشـترين، 

وإننـي أؤمـن بإمكانياتهـا، وبحلـول نهايـة رحلتـي التـي اسـتمرت 15 دقيقـة 

تقريبـاً في اتجـاه طريق عودتنـا، تحولت الفتاة الصغرة التـي تجلس بجواري، 

1-  نفسه ص 247.
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وتخـوض أولى تجاربهـا في الحيـاة، إلى مندوبـة مبيعـات ملتزمـة، ولهـا القدرة 

عـى الجـذب، وتوجهـت عـى الفـور إلى الحـي، ومعها شـقيقها الأصغـر الذي 

كان يـأكل قطعـة حلـوى، وقـال إنهـا أفضل قطعة حلـوى أكلها عـى الإطاق. 

وفي نهايـة اليـوم كانـت قـد باعـت القطـع الثاثـن، وكان شـعور ابنتـي رائعاً، 

ولـن أنـسى الدعـاء الـذي توجهت به لله، عندمـا كنت أضعهـا في سريرها لياً، 

قالـت: الحمـد للـه عـى نجاحي في حملـة بيع الحلـوى التي أقامتها المدرسـة، 

اللهـم سـاعدني واجعلنـي ناجحـة، آمـن، ويعكس هـذا الدعاء الـذي نطق به 

لسـان ابنتـي، الرغبـة الداخليـة لدى كل شـخص، كلنا نريد أن نكـون ناجحن. 

عـادت ابنتـي في اليـوم التـالي مـن المدرسـة، وهـي واثقـة في نفسـها، ومعهـا 

صنـدوق آخـر مـن قطـع الحلـوى، مما مثـل لها اختبـاراً كبـراً وجديـداً، هذه 

المـرة لـن تبيـع الحلـوى للجـران الودوديـن، بـل أصبحـت في مواجهـة العـالم 

القـاسي، المتمثـل في المشـترين المجهولـن، وأقـرت ابنتـي بأنها خائفـة، وعندما 

ذهبنـا إلى مركـز التسـوق مرة أخـرى، شـجعتها وأعطيتها المزيد مـن النصائح، 

في فـن البيـع، ثـم المزيـد مـن التشـجيع، وتحديـد المـكان الصحيح، ثـم المزيد 

مـن التشـجيع مـرة أخـرى، وكانـت النتيجة أنهـا نجحت في مهمتهـا، وتحولت 

التجربـة إلى يومـن من البيـع، تمكنت خالهما من بيع كل ما لديها، وأسـفرت 

عـن شـخصية سـعيدة ناجحـة، وتعزيز الصـورة المنطبعـة عن الـذات لديها«. 

وهكـذا، يحتـاج الأبنـاء إلى طمأنتهـم، والإشـادة بهـم بشـكل دائـم، عندمـا 

تكـون تجاربهـم غـر إيجابيـة بالقـدر الـكافي، وكلـما كانـت التجربـة سـلبية، 

احتاجـوا للمزيـد مـن التشـجيع، ولكـن في بعـض الأحيـان نشـعر بالإحبـاط، 

عندمـا يتعرضـون هـم للإحبـاط، إن مـا يعـبر عنـه الآخـرون بالنسـبة لوجهـة 
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نظرهـم عنـا، يؤثـر عى الطريقـة التي نرى بها أنفسـنا، إذ عادة ما نسـتجيب 

لتوقعـات الآخريـن، وتصبـح هـذه الحقيقـة ظاهـرة للوالديـن، عندما يذهب 

أبناؤهـم للمدرسـة، إذ يصبـح مـن المسـتحيل عـى الوالديـن أن يتحكـما في 

البيئـة المحيطـة بأبنائهـم، وما قـد يزيد من صعوبـة الأمـر، إدراك أن الآخرين 

يحكمـون أيضـاً عى قيمتنـا، من خال مظهرنا. وتحيل سـعاد الصباح المشـهد 

مـن صـورة الأبنـاء في أذهاننـا، إلى صـورة الوطـن الـذي يحتـاج إلى المزيـد من 

التشـجيع، وهو يخوض غمار الفشـل، والتفكر السـلبي في كل الأشياء، فتقول: 

»أصبـح العـالم يقـول لنـا، هـذه مائـدة لحـم أخيـك، تفضـل شـاركنا لقمة من 

كبده«)1(.

وتلـك هـي الصـورة الذهنية المنطبعة لدى سـعاد الصباح عـن ذواتنا، والتي 

تحـاول أن تصدرهـا إلينـا، لنتمسـك نحن أيضـاً بالأمل، رغم كل مـا في صدورنا 

وقلوبنـا مـن ألم، بسـبب الأوضاع التي تحيـط بالوطن، والتـي تلخصها بقولها: 

»الوطـن العـربي مرحيـة من مـرح الامعقول، ليس لها سـياق ولا موضوع، 

ولا ينظمهـا منطـق«)2(، وتقـول: »نتأمـل أوضـاع العـرب، ونسـتدعي مامـح 

الأرض الحبـى بالنفايـات السياسـية، فيحتـار الإنسـان، أي موقـع نظيف يقف 

عليـه، وهـو بـن كماشـة، واقـع رديء وحلـم مسـتحيل؟«)3(، وتقـول: »وحزني 

وطـن لـه مسـاحة الكون«)4(، وتقـول: »سـيطلع ورد من تحت الخـراب«)5(.

1-  نفسه ص 246.

2-  نفسه ص 251.

3-  نفسه ص 246.

4-  نفسه ص 229.

5-  نفسه ص232.
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الصـورة المنطبعـة عـن الـذات لدينا قاتمة، وحـن تضع الحـدود الازمة لبناء 

توجهنـا الذهنـي والوجـداني، تكـون الحـدود قاتمـة أيضـاً، نحـن نتـرف كرد 

فعـل للطريقـة التـي نـرى بها أنفسـنا، ولن نتجـاوز أبـداً الحدود التـي تحدد 

شـعورنا الفعـي عـن أنفسـنا، ولـن نتمكـن مـن اكتشـاف أي مناطـق جديدة 

داخلنـا، إلا عندمـا تكـون الصـورة المنطبعـة لدينـا -عـن ذواتنا- قويـة بالقدر 

الـكافي، وإيجابيـة ومضيئـة بالقـدر الـكافي، بحيـث تدفعنـا إلى التوجـه لهـذه 

المناطـق، تقـول سـعاد الصبـاح: »التجـارب الحارقـة التـي مررنا بهـا، يجب أن 

تدفعنـا لنفكـر تفكـراً جديـداً، ونواجـه العـالم بعقـل جديـد«)1(، وتأمل كيف 

تفكـر سـعاد الصبـاح إيجابياً في وضع الوطـن وصورته، وهي تنتقـل من العام 

إلى الخـاص، إلى وطنهـا الكويـت، فتقـول: »سـميتك الأمـل يا جرحـاً في خاصرة 

الزمـن، سـمّيتك الأطفـال حـن يولـدون، والريـح والـبرق والأمطـار، سـمّيتك 

السـفينة والبحـر والمرافـئ، سـمّيتك الوطن«)2(.

وتقـول: »الانتـماء للوطـن هـو انتـماء إلى أرض وتاريـخ وقضيـة، فوطنـي 

الـذي أعطـاني اسـمي وهويتي وكياني، لا أسـتأذن أحـداً عندما أرسـم مواقفي، 

وأختـار خطـي الكتـابي، فـي حبيبـان أتغـزل بهـما، هـما وطنـي وزوجـي«)3(، 

وتقـول: »كلـما حالفنـي الحـظ وحطـت قدمـي عـى هـذه الأرض الكويتيـة 

التـي يظللهـا علـم وطنـي، يكـبر قلبـي لمـا تقدمـه من خدمـة، عى المسـتوى 

العمـي والإنسـاني، وتمطـر نفـي ألمـاً عى مـا يكبلها مـن عوائـق«)4(، وتقول: 

1-  نفسه ص 243.

2-  نفسه ص251.

3-  نفسه ص228.

4-  نفسه ص236.
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»الخطـوط الجويـة الكويتيـة لهـا في قلبـي مكانـة خاصـة، كبرنـا معهـا، وتهتز 

قلوبنـا كلـما رأينـا طائراتهـا في المطـارات الدوليـة«، وتقـول: »إنهـا الكويـت 

التـي تمـلأ المسـافات، بـن السـماء والأرض، وتحملنـا في رحمهـا، الكويـت هي 

قبـل كل شيء رحـم تكوّنـّا جميعـاً داخـل جدرانـه الدافئـة، وشـجرة طيبـة 

أكلنـا منهـا أطيـب الثـمار، الكويـت بنايـة ارتفعت بحجـارة الحب، وبسـواعد 

الكويتيـن وعرقهـم، ودموعهـم وضـوء عيونهـم«)1(، وتقـول: »وجـه الوطـن 

كوجـه الإنسـان، تغـره ظـروف الزمـان، وتقلبـات الأيـام، وتترك عليـه الأحزان 

بصماتهـا العميقـة«، وتقـول مؤكـدة أنـه لا شـعور بالوطـن مـن دون الحرية: 

»إن الحريـة هـي إرادتنـا الكبـرة في الكويـت، وبفضلهـا اسـتطعنا أن نقـاوم 

الغـزاة، ونكـر ساسـل الحديـد في أرجلنـا«)2(، وتقـول: »الحريـة المسـؤولة، 

تحـاول إيصال السـفينة إلى شـاطئ السـامة، وحريـة التخريب تحـاول إغراق 

السـفينة بمن فيهـا«)3(.

تلـك هي الحرية المسـؤولة التي تنشـدها سـعاد الصباح، وتلـك هي الحرية 

التـي تحقـق سـعادة الإنسـان، ذلك الذي ظل هدفاً أسـمى لمنجزهـا الإبداعي 

إجـمالاً، تقول: »الإنسـان هو هدفي الأسـمى وهو دائرة الضـوء في حياتي، فعى 

سـجادة الإنسـانية الخراء، أتمدد وأجد نفي أقاسـم الإنسـان دمعته، ويردد 

صـوتي صـدى ضحكتـه«، وتقـول: »إن الانتـماء إلى أحـزان النـاس وهمومهـم، 

ليـس مسـألة طبقيـة، ولا يتحكـم فيهـا برنامـج حياتـك اليوميـة، ولا يلغيهـا 

الانتسـاب إلى اليـر«، وتقـول: »يحزنني حـزن من أحب، يحزننـي العجز عن 

1-  نفسه ص 242 وما بعدها.

2-  نفسه ص256.

3-  عى أجنحة الحرية ـ ص 120.
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أن أكـون يـداً لـكل مـن يحتـاج، وعينـا لـكل مـن يطلب بـراً، تحزننـي رؤية 

عجـوز تعـبر شـارع الحياة، دون أن تجـد من يأخذ بيدهـا«، وتقول: »صديقي 

الإنسـان هـو غايتـي، وهو عنـواني الدائم، هـو خيـاري الوحيد، وأنا مسـتعدة 

أن أعطـي ضـوء عينـي مـن أجله، بـرف النظر عن جنسـه ولونـه ولغته«.

صحيـح أن أمـر الحريـات لا يرتبـط بالإنسـان وحـده، ولا بمـا لديـه مـن 

قـدرات فقـط، كي يحقـق كل أحامـه، بل بمـا يحالفه من توفيـق في تحقيق ما 

يسـتطيع تحقيقـه منهـا، ولا يتمكن الإنسـان مـن تحقيق أحامه إلا بمسـاعدة 

الآخريـن، بوصـف الإنسـان كائنـاً متصـاً بغره، كائنـاً يصعـب أن يعيش دون 

جماعـة تحيـط بـه، يعاونهـا وتعاونـه، والأمـر عـى هـذا النحـو ينطبـق عـى 

وضـع المـرأة في المجتمـع العـربي، إذ تضعـف إمكانياتهـا عـن تحقيـق أحامها 

كاملـة، بالطريقـة التـي تريدهـا، تقول سـعاد الصبـاح: »أنا امـرأة عربية تريد 

أن تعيـد لعقـل الأنثـى اعتباره، بعد عصـور من التعتيـم، كان فيها هذا العقل 

ملفوفـاً بالقطـن، ومحجـوراً عليـه، ومرمياً عـى رفوف النسـيان«)1(.

عنصرية اللغة

وهـذا الـكام ليـس فيـه مبالغـة أو رغبـة في ليِّ عنـق النصـوص إلى وجهـة 

معينـة، وأعنـي عـى وجـه الدقـة، اللغـة التـي تمثـل فصـاً عنريـاً في وجـه 

المـرأة، فاللغـة ليسـت حياديـة، وليسـت بعيـدة كل البعد عن التحيـز، والأمر 

لا يخـرج عـن قضيـة الـدور الاجتماعـي الذي تقـوم بـه المـرأة، المحافظة عى 

تواصـل الأجيـال، وهـو مـا حـذرت منـه سـعاد الصبـاح، والدليـل عـى ذلـك 

1-  نفسه ص 238.
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أن الحريـة المطلقـة، التـي كانـت مطلبـاً وهدفـاً في فـترة مـا، لـدى الحـركات 

النسـوية الغربيـة، دفـع المجتمـع فاتورتهـا ثمنـاً باهظـاً، والـكل يطلـق صفارة 

الإنـذار، في وقـت أصبـح التراجـع ليـس بالأمـر الهن، لأنـه لا يمس فـرداً بذاته، 

بـل لـه عاقـة بشـبكة من العاقـات بالغـة الدقـة، وبالغـة التناسـق، تفريقها 

ليـس سـهاً، وترقيعهـا صعـب المنال.

والسـؤال الهاجـس: كيـف تتعامـل اللغـة مـع المـرأة؟ يلعـب الجنـس دوراً 

قواعديـاً مماثـاً للـدور الـذي يلعبـه صاحبـه في الحيـاة الفعليـة، لـذا تميـل 

قواعـد اللغـة العربيـة إلى إبـراز الذكـورة، مسـاهمة منهـا في إحـكام الحصـار 

التاريخـي بالعاقـات غـر الطبيعيـة وغـر الإنسـانية وغـر الحضاريـة، بـن 

الرجـل والمـرأة)1(، تقـول سـعاد الصبـاح: »اللغـة هـي الوثيقـة الوحيـدة التي 

نحملهـا لإثبـات هويتنـا، وإثبات انتمائنا إلى أرض ما، وشـعب مـا وحضارة ما، 

ومـن دون هـذه الهويـة، سـوف نكـون كائنـات هاميـة، تسـكن في العـدم أو 

في الفـراغ«)2(.

وتحـذر سـعاد الصبـاح مـن تحويل المـرأة إلى كائن هامي، يعيـش في العدم 

أو في الفـراغ، بسـبب تحيـز وعنريـة اللغـة، خاصـة وهي المعـبر الوحيد عن 

الهويـة، حتـى وإن لم يكـن إطـاق الأمـر عـى عواهنـه ممكنـاً، مـادام هنـاك 

بعـض النـماذج التـي تـدل عـى الحيـاد، مثـل تغليـب التأنيـث عـى التذكـر 

في بعـض الحـالات، وعـاوة عـى ذلـك، فقـد أجـازت العربيـة جمـع المذكر في 

بعـض حالاتـه، جمعـاً مؤنثـاً، لكن يظهـر أحيانـاً أن هناك مياً وعناية لدارسـة 

1-  خديجة صبار ـ مصدر سابق ـ ص41.

2-  حوار الذات ـ ص 51.
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التأنيـث أكـر مـن التذكـر، بهـدف إحداث ذلـك الحصار، ولا يمكـن أن نتوجه 

إلى أهـل اللغـة بالسـؤال: هل هو إشـعار لغـوي، يتمثل في أن المشـكلة تكمن 

في التأنيـث، أم هـو دلالـة فنيـة، وخصوصية تنبع بالجـمال؟ وبخاصة أن صناع 

اللغـة وأقطـاب النحـو هـم الرجال، وتنبـه سـعاد الصباح إلى ذلـك فتقول: 

يقولون

إن الكام امتياز الرجال

فا تنطقي

وإن التغزل فن الرجال

فا تعشقي

وإن الكتابة بحر عميق المياه

فا تغرقي 

وها أنذا قد عشقت كثرا

وها أنذا قد سبحت كثرا
وقاومت كل البحار ولم أغرق)1(

وحتـى في تغليـب اللغـة المؤنـث عـى المذكـر في بعـض المواضـع، كان الأمـر 

مجـرد اسـتثناء مـن القاعـدة المقـررة سـلفاً »الأصل هـو التذكـر«، ودفع أهل 

اللغـة إلى ذلـك دفعـاً، المعايـر الصارمـة التـي وضعوهـا لضبـط اللغـة، وهـذا 

الاسـتثناء كان محمـولاً عـى المعنـى، أو عـى السـماع، أو يؤوّلونـه بالمذكـر، 

لأنـه أصـل، ويمكـن قيـاس الفـرع عـى الأصـل، لاقـتران العلـة، وهـم في ذلـك 

1-  ديوان »فتافيت امرأة« دار سعاد الصباح ـ ط1 ـ 1992م ـ ص17.
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متأثـرون بأصـول الفقـه والمنطق)1(، وهذا ليس إلا مثالاً عـى أن ثقافة الاقصاء 

والتهميـش، لهـا جـذور في اسـتعمالاتنا اللغويـة، مـن حيـث لا ندري.

ولم يكـن بـد مـن أن تواجـه المـرأة بنفسـها هـذا الإقصـاء والتهميش، بسـنّ 

أسـنان المقاومة، ورفع راية النضال، وترك الكسـل جانباً، تقول سـعاد الصباح: 

»هنـاك كسـل تاريخـي لـدى المـرأة جعلهـا تخـر قضيتهـا، وجعـل الرجـل 

يسـحب السـجادة مـن تحـت قدميهـا«، وليـس هنـاك سـبيل للتخلـص مـن 

الكسـل التاريخـي الـذي أفقـد المـرأة قضيتهـا، سـوى أن تعـود المـرأة لامتاك 

قوتهـا ونشـاطها، وحماسـها وإيمانهـا بعدالة القضيـة، وأن تبنـي ثقافتها طوبة 

طوبـة، ويـأتي ذلـك مـن اسـتيعابها لحاصـل الجدلية الحـادة، التـي تدير رحى 

المجتمـع، بـن ماضيـه وحـاضره ومسـتقبله، مـع عنـاصر معيشـته المختلفـة، 

السـياسي،  والمطبـخ  والمظهـر  والفـن  والعقيـدة  والتاريـخ  الجغرافيـا  مثـل 

والعقليـة الاجتماعيـة ووحـدة الضمـر، وأشـكال التواصـل وغرهـا، مـما يميزه 

عـن المجتمعـات الأخرى.

وعـى هـذا النحـو تؤمـن سـعاد الصبـاح بأن عـى المـرأة أن تنهض بنفسـها 

ثقافيـاً واجتماعيـاً، وليـس ذلـك مـن قبيـل الاختيار، بـل إن دورها الـذي تقوم 

بـه كأم، ودورهـا الـذي يجـب أن تقوم به تجـاه مجتمعها، يفـرض عليها ذلك، 

يفـرض عليهـا أن تعـي مجمـوع رؤى المجتمـع وأشـيائه وأحيائـه وطرائقه، في 

التواصـل معهـا تحويـاً وتأويـاً، متجـاوزة عنريـة الرجـل، وعنريـة اللغـة 

التـي يصنعهـا، وعليهـا أن تتـرف باعتبارهـا كائنـاً حيـاً، فاعـاً لا مفعـولاً 

راً لا مُسـتقْبِاً، وعليهـا أن تكـون نصـاً يمـي في الأسـواق، ويمطـر  بـه، ومُصـدِّ

1-  خديجة صبار ـ مصدر سابق ـ ص101.
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صمـت المـارة بالأسـئلة، وأن تكـون الإيجابية أكـر العناصر التـي تكونها عقلياً 

ووجدانياً.

وتقـول سـعاد الصبـاح في هـذا الشـأن: »تكتـب المـرأة كي تعيـد العدالـة إلى 

نصابهـا، وتعيـد توزيع الأراضي الثقافية، وتكون حارسـة عـى أفكارها، وتطرح 

قضيتهـا مـن دون وسـطاء أو وكاء«)1(، وتقـول: »كنـت أدعـو المـرأة العربيـة 

إلى رفـض العقليـة الذكوريـة، والخـروج عليهـا، لكنهـا اليـوم مدعـوّة للثـورة 

عـى ذاتهـا، لتخـرج مـن قـارورة العطـر التي حبسـت فيهـا نفسـها«، وتقول: 

»المـرأة العربيـة اليـوم، ليسـت مدعـوة للثـورة عـى غرهـا، بقـدر مـا تحتاج 

مـن ثـورة، عـى نفسـها، ومـا لم تحقق انتصـاراً عى الـذات، فـكل انتصار آخر 

باهتـاً«)2(.  يبدو 

ولعـل وضـع المـرأة لـن يتغـر إلا إذا بذلت جهـداً من أجل ذلـك، ولن يتغر 

إلا إذا أصبحـت الواقـع غـر المتوقـع، والمـاضي الـذي لم ينجـز، والحـاضر الذي 

لم تعبـث بـه يـد، والخـارج الـذي يتخفـى في اللغـة، وفي الفـن وفي الموسـيقى 

وفي الألـوان، ولـن يتغـر وضـع المـرأة إلا إذا أصبحـت نصـاً تتهامـس فيـه كل 

الأجنـاس، ونصـاً تتنافـس عليـه كل الأجنـاس، ونصـاً تزكيه كل الأجنـاس، ونصاً 

ينقذنـا مـن النار، بمـا يحمله من قيم أخاقية، ونفسـية، واجتماعيـة، وثقافية.

صنع اللغة

وهـل يمكـن أن تشـارك المرأة الرجـل في صنع اللغة؟ أو تصنـع لغة لها؟ ترى 

1-  المرأة وطن ـ ص 284.

2-  نفسه ص 285.



- 250 -

سـعاد الصبـاح أن المـرأة يمكنهـا ذلـك، حـن تسـتعيد مـا لديها من عقـل، وما 

لديهـا مـن وليمـة معنـى، وليـس وليمـة أكل، وأكـر مـا يمكنهـا مـن ذلـك، أن 

تعـي جوهـر قيـم الإنسـان، وأن تحـرص عـى تأصيل هـذه القيـم في سردياتها 

الحياتيـة، فعـاً وانفعالاً، عـبر أزمنة وجودها المختلفة، وبهذا يمكنها أن تشُـبِع 

جـوع مجموعتهـا الاجتماعية، سـواء أسرتها أو إخوتها أو جرانهـا أو تاميذها، 

إلى معنـى جديـد، تتجـاوز بـه عـادات اللغـة العنرية، وتؤسـس بـه لغة لها، 

وتتجـاوز بـه عاداتهـا المسـتهجنة، وعليهـا في كل الأحـوال، أن تكـون مشـغولة 

بمعنـى مـا يقـع، وليـس كيفية ما يقـع حولها، مـن حـوادث وأحداث.

تقـول سـعاد الصبـاح: »أحـد أهـم أسـباب الخـراب الشـامل في مجتمعاتنـا 

المسـكينة، غيـاب قطعـة المحـرك الـذي يصنـع طاقـة الأمـة وإمكانياتهـا، تلك 

القطعـة هـي عقل المـرأة«)1(، وتقـول: »إن عقل المـرأة يعيـش في المنفى، فهو 

كأي لاجـئ سـياسي ممنـوع مـن ممارسـة اختياراتـه، قـولاً وترفاً وتعبـراً«)2(، 

وهنـا تلتمـس سـعاد الصبـاح الأعـذار للمـرأة في اسـتابها عقليـاً، وكيـف أنهـا 

مجـبرة عـى أن تعيـش في مجتمـع، ينفـي وجودها العقـي، وتقـول: »وعندما 

دعـوت إلى تحريـر فكـر المـرأة، كنـت أدعـو دائماً إلى تحـرر الرجل مـن عقده 

التاريخيـة، ومـن فكـره الاسـتبدادي«)3(، وتقـول: »لا يمكـن القـول إن عمـل 

المـرأة نـوع مـن الرفاهيـة، بقـدر ما هـو حاجـة يمليها الواجـب الوطنـي«)4(.

تعنـي أن المـرأة -وربمـا هـي تتحـدث هنـا بلسـانها عـن نفسـها- صاحبـة 

1-  المرأة وطن ـ ص 286.

2-  نفسه ص 291.

3-  نفسه ص 286.

4-  نفسه ص 287.
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رسـالة فكريـة، لم تقـف عند ذاتها، ولا تـرى فيها ترفيهاً لهـا، في أوقات فراغها، 

بـل هـي متفاعلـة مـع وسـطها، ومجتمعهـا، وتربطهـا بـه عاقـات متميـزة 

ومتواصلـة، تنطلـق مـن امـرأة متفتحـة الذهـن، واسـعة الأفـق، لا تصـادر 

تجـارب الآخريـن، بـل ربمـا يكـون الرجـل في المقابل، هـو الذي يتسـم بنقيض 

تلـك الصفـات، تقـول: »الرجـل يكتـب في أوقـات فراغـه، والمـرأة تكتـب في 

أيـام خصوبتهـا، واحتشـادها بالـبروق، والفاكهـة الاسـتوائية«)1(، وهـذا القـول 

ليـس مـن بـاب الانتقـاد للرجـل، وتسـطيح فكـره ووعيـه، بقـدر ما هـو دفاع 

عـن المـرأة، تقـول: »ليسـت لـدي عقـد ضـد الرجـل، لكننـي أرفـض أن يكون 

فـم المـرأة مختومـاً بالشـمع الأحمـر، وأن تسـجن في زنزانة المـاضي، المرأة هي 

الملـح الـذي يحفـظ العالم، المعركة ضد المـرأة هي معركة ضد الحيـاة، إذا كان 

الرجـل يباهـي بأنـه الـرأس في هـرم النظام الاجتماعـي، فليتذكـر أن لكل هرم 

قاعـدة يرتفـع عليهـا، وأن الـرأس كي يكون رأسـاً، لابد له من أقـدام ترفعه«)2(.

قضايا ما بعد الحداثة

ولعلنـا في هـذا المقـام لا نعيـد ما ذكرناه بشـأن هـذه القضيـة، قضية الرجل 

والمـرأة في المنجـز الإبداعـي لسـعاد الصبـاح، وإنمـا نعيـد تأكيد سـعاد الصباح 

أنـه لا اسـتقامة لمجتمـع، تظـل فيـه هـذه القضية هامشـية، وهـي قضية تلح 

كل حـن، ولا يمكـن أن نتجاوزهـا، فهـي نبـض المجتمـع، ولا يمكـن أن يتجـاوز 

الإنسـان نبضـه، مهـما انشـغل بأعضـاء أخـرى في جسـده المعتـل، إنهـا قضيـة 

تشـبه إلى حـد كبـر، العاقة المتوازنة بـن الأخاق العامة وعلـم الجمال، وهو 

1-  نفسه ص 288.

2-  نفسه ص 289.
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المفهـوم الـذي أولتـه مؤلفـات الفاسـفة، فيـما بعـد الحداثـة، أهميـة كبـرة، 

وجميعهـا مؤلفـات تسـعى لبحـث تلـك العاقـة، ما بـن السـامي والعبثي في 

الأخـاق، ومـا يربطهـا في هـذا الإطار بعلـم الجمال.

والعاقـة المتوازنـة بن الأخاق العامـة وعلم الجمال، تعـرفّ اليء الجميل 

بأنـه رمـز الخـر الأخاقي، والمسـافة بـن الجميل والخـر توضح لنـا أن قاعدة 

السـامة النفسـية في المجتمـع، قـادرة عـى تحقيـق الاسـتقرار، فهـي الحريـة 

والكونيـة والنزاهـة)1(، والجميـل في نظـر العلـماء أكـر مبـاشرة ووضوحـاً، من 

الحكـم الأخاقـي، والمعنـى أن الجـمال في العـالم الحي، بمثابـة المجتمع الذي 

تكـوّن بالسـليقة، والـذي يخضـع لأحـكام بـا قواعـد، تفـترض الخـر المبـاشر، 

بـا تأويـل، لذلـك فالشـعور في حالـة الجميـل، يكـون مشـتركاً بـن الجميـع 

وبشـكل مسـبق، فالمجتمـع يتعامل مـع الجمال كذائقـة، أما في حالـة الالتزام 

الأخاقـي، كـما يتجـى في التسـامي الأخاقـي، فنحـن جميعـاً نحتـاج لمجتمع 

يتوسـطه مفهـوم مـا للعقـل مـن فكـرة الحريـة، وهـذا لم يتحقـق بعـد، لأن 

المجتمـع لم يتحقـق كإجـماع عقاني. 

الخيال والعلم والمعرفة

الحـدث المنطقـي لا  القضيـة، هـو أن  أبـرز مـا يقـال بشـأن هـذه  ومـن 

ينجـو مـن الفهـم الرمـزي، إلا عندمـا يركـز عـى الحـدس الحـي، وحسـب 

فلسـفة كانـط فـإن المعنـى المجـرد، مـن دون حـدس يظـل فارغـاً)2(، وهـذا 

1-  كريسـتوفر نوريـس ـ نظريـة لا نقديـة مـا بعـد الحداثـة ـ المثقفـون وحـرب الخليـج ـ ترجمـة د. عابد 

عبـاس ـ دار الكنـوز الأدبيـة ـ الطبعـة الأولى ـ ص 114.

2-  كريسـتوفر وانـت / أندرجـي كليموفسـكي ـ أقـدم لـك كانط ـ ترجمـة: إمام عبد الفتـاح إمام ـ المجلس 
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يعنـي ببسـاطة أن فهـم مـا يحـدث حولنـا في الطبيعـة، ليـس ممكنـاً إلا عـن 

طريـق الأنـا، ولـكل حـدث ألـف معنـى، وألـف احتمال، وهـذا يعني بـدوره، 

أن تحليـل الأحـداث المعيشـة حولنـا، هـو الأسـاس لـكل معرفـة، والمعرفـة لا 

تجـد صاحيتهـا داخـل ذاتهـا، ولا داخل نظرية تحـدد مواصفاتهـا، بل تجدها 

في الـذات البشريـة نفسـها، وتـبرز سـعاد الصبـاح هـذا المعنـى الفلسـفي في 

الحيـاة، فتقـول: »للمعرفـة الدور الأكـبر في بناء المجتمـع، لأن المجتمع معرفة، 

والمعرفـة قـوة«)1(.

وتشـيع مقولـة إن انتشـار الخيـال العلمـي في ثقافـة مجتمع مـا، يمثل دلالة 

غـر مبـاشرة عـن مـدى اهتـمام هـذا المجتمـع بالمسـتقبل، ولعلنـا ناحـظ 

مصداقيـة هـذا الانطبـاع، حـن ناحظ أن أبرز اسـمن من أسـماء رواد الخيال 

العلمـي في العـالم، هـما هربـرت جـورج ويلـز وهـو بريطـاني مؤلـف العمـل 

الشـهر »آلـة الزمـن« بـن أعـمال أخـرى كثـرة، وجـول فـرن وهـو فرنـي 

مؤلـف »عـشرون ألـف فرسـخ تحـت المـاء« بن أعـمال أخـرى أيضـاً، وكاهما 

ألهـم أجيـالاً عـدة مـن كتـّاب الخيـال العلمـي في العـالم، كـما مثـّل كل منهما 

تيـاراً مـن تيـارات كتابـة الخيـال العلمـي، أو الكتابـة المسـتقبلية)2(.

إذن السـؤال الآن: كيـف يتحقـق مجتمـع المعرفـة؟ تـرى سـعاد الصبـاح أن 

هـذا التحقـق يرتبـط بعـدة عنـاصر، يـأتي في مقدمتهـا الإنسـان، فـكل إنسـان 

عـربي مثقـف -كـما تقول- يجـب أن يكون له صوت في معركـة التغير، والظمأ 

الأعى للثقافة ـ القاهرة ـ 2002م ـ ص110.

1-  في البدء كانت الكلمة ـ ص11.

2-  إبراهيـم فرغـي ـ لا مسـتقبل مـن دون خيـال وعلم ـ الخيـال العلمي الصارم أصبـح ضرورة وليس ترفاً 

ـ مجلـة العلم والحيـاة ـ أكتوبر 2017م ـ ص 116.
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الثقـافي لا عاقـة لـه بالتصنيفـات الاجتماعيـة، إنـه حاجـة روحيـة تتفجـر في 

داخلنـا، بـرف النظـر عـن موقعنـا وهويتنا، والـراع من أجل رفع المسـتوى 

الثقـافي، لا يرتبـط بالحاجـة الماديـة، أو بمـن نكـون)1(، والثقافة تعني السـؤال، 

والإنسـان الـذي لا يسـأل يأخـذ شـكل الحجـر، ولا أحـد اسـتطاع أن يصـل إلى 

جوهـر الحقيقـة، حسـب الإنسـان أن يكون إنسـاناً قادراً عى السـؤال، لأنه لا 

يمـوت إلا عندمـا يتوقف عـن طرح الأسـئلة)2(. 

هـذا يعنـي أن الإنسـان حـن يبـدو كائنـاً ثقافياً رمزيـاً، فهو يسـتخدم اللغة 

-كـما يـرى ريكـور- ويقرؤهـا للوعي بالـذات، وللإرهـاص للمسـتقبل، ويتفق 

مـع ريكـور في ذلـك، علماء اللغـة والاجتماع والنفـس والأنربولوجيـا والإدراك 

وغرهـم،  وتشومسـكي  وهانـت  وغاردنـر  موريـن  أمثـال  مـن  المعـاصرون، 

والافـت أن رأي سـعاد الصبـاح يتفـق مـع توجهاتهـم الفكريـة، فهـم جميعـاً 

يتفقـون عـى أن الكائـن الإنسـاني هـو كائـن ثقـافي بالطبـع، أي أنـه الكائـن 

الوحيـد الـذي يتميـز عـن غـره مـن الكائنـات بنسـق معقـد، يسـمونه عـالم 

الرمـوز، وتقـول سـعاد الصبـاح: »كل إنسـان عـربي مثقـف، يجـب أن يوظـف 

ثقافتـه لطـرد الخرافات التي تعشـش في عقلنـا الباطن كالعنكبـوت«)3(، وعى 

هـذا المسـتوى يتفـوق الإنسـان كليـاً، عـى غـره مـن المخلوقـات، مـن عـوالم 

الحيوانـات والـدواب والحـشرات مـن جهـة، وعـوالم مـا يعـرف اليـوم بالذكاء 

الاصطناعـي، أمثـال الحاسـب الآلي والكمبيوتـر، مـن جهـة أخـرى)4(.

1-  في البدء كانت الكلمة ـ ص 15.

2-  نفسه ص 20-22.

3-  نفسه ص13.

4-  فيكتور فركس ـ الإنسان التقني ـ ترجمة: إميل خليل بيدس ـ دار الآفاق الجديدة ـ بروت ـ ص157. 
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ومـن بـن مكونـات هذا النسـق الرمـزي عند الإنسـان، والـذي لا يوجد عند 

الكائنـات الأخـرى، اللغـة المكتوبـة، والمنطوقـة، والقيـم والمعايـر الثقافيـة، 

والمقـدرة عى اسـتعمال أدوات ورموز العلـم والمعرفة، وهي مكونات جماعية 

وليسـت فرديـة، تقول سـعاد الصبـاح: »الثقافة يجب أن توضـع تحت ترف 

الآخريـن، وإلا كانـت ثقافـة فردية وأنانيـة«)1(، وتقول: »أجهل تجـارة العقائد 

والأيديولوجيـات، وتجـارة المبـادئ والشـعارات، بحثـت عـن مهمـة نظيفـة، 

فلـم أجـد أطهـر من إشـعال شـموع الثقافـة في ظـام الجاهليـة العربيـة«)2(، 

المسـتوى، في  بأنسـاق رفيعـة  يتمتـع  الـذي  الوحيـد  الكائـن  فالإنسـان هـو 

المجـالات الرمزيـة، أمثـال الديـن والأسـاطر والسـحر، وهـو كذلـك فريـد في 

تميـزه بالمقـدرة عـى التفكر وتطوير عـالم الأفكار، إلى مسـتويات معقدة جداً، 

ومتشـابكة التركيب، تقول سـعاد الصباح: »وبالثقافة وحدها يمكن أن نسـترد 

مفاتيـح الـكام«)3(، ومـن هـذه الأمثلـة، يصبـح من الشرعية تسـمية الإنسـان 

بالكائـن الثقـافي، أو الكائـن الرمـزي)4(، بـشرط أن لا يخـرج الرمـز عـن معناه، 

كوسـيط شـفاف، ينـم عـما وراءه مـن عـالم المعنـى، أو كحقيقـة، تهتـم بإزالة 

المعنـى الزائـف والسـطحي، والكشـف عـما يخفـي وراءه من معنـى حقيقي.

ثقافـة دون قـراءة، ففعـل  ثقافـة، ولا توجـد  إذن لا توجـد معرفـة دون 

القـراءة يعـد اسـتعادة متجـددة للنصـوص، والرمـوز والحكايـات التـي هـي 

مجمـل المعرفـة، والتي هـي بدورها فعل أسـاسي، لفهم الذات بشـكل مغاير، 

1-  في البدء كانت الكلمة ـ ص 15.

2-  ضوء نجمة بعيدة ـ ص295.

3-  في البدء كانت الكلمة ـ ص 33.

4-  د.محمـد الـزوادي ـ في الـدلالات الميتافيزيقيـة للرمـوز للثقافيـة ـ مجلة عالم الفكـر ـ المجلد 25 ـ العدد 

3 ـ مـارس 1997م ـ الكويت ـ ص11. 
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ويمـر فهـم الـذات عـبر فهـم الرمـوز الثقافيـة، التـي تتوثـق الـذات داخلهـا 

وتتكـون)1(، فالـذات لا تعـي ذاتهـا عـى نحـو واضـح ومبـاشر، إلا إذا مارسـت 

هـذه الـذات وجودهـا، ولا تفهـم هـذا الوجـود، إلا مـن خـال فضـاء رمـزي 

دلالي مـن المعرفـة، وتقـول سـعاد الصبـاح عن هـؤلاء الذين يجهلـون ذواتهم، 

ارتباطـاً بغيـاب فعـل القـراءة، والمعرفة والثقافـة في حياتهم: »هناك أشـخاص 

يعشـقون بعضهـم مـن الوريـد إلى الوريـد، وبعـد دقيقتـن يذبحـون بعضهم 

مـن الوريـد إلى الوريـد، ولا تعـرف لمـاذا؟«)2(.

ومثلـما تغيـب القـراءة والمعرفـة والثقافـة في عالمنـا العـربي، تغيـب الكتابة 

للمسـتقبل، فليسـت هنـاك كتابـات تركز عـى التفاصيـل العلميـة أو التقنية، 

أو عـى الدقـة العلميـة، أو عـى كليهـما، كـما ليـس هنـاك تصنيـف إبداعـي 

يسـتعمل للإشـارة إلى قصـص الخيـال العلمي، التي تنتمـي إلى التركيز العلمي، 

وذلـك بسـبب عدم معرفة الكتـّاب بالعلوم معرفة جيـدة، تمكنهم من الإبداع 

فيـه وعنـه بالكتابـة، ومـا هـو موجـود الآن في عالمنا العـربي، مجـرد كتابات أو 

نصـوص، تنـر جانبـاً مـن العلـوم المبسـطة داخلهـا، وهـي كتابـات غـر قادرة 

عـى هـذا النحو، عى فتـح آفاق التفكـر العلمي، أو تغذية الخيال، مشـفوعاً 

بالتقنيـات العلميـة الحديثة أو المسـتحدثة. 

تكنولوجيا المستقبل

وتعـول سـعاد الصبـاح في هـذا التحدي المسـتقبي، عـى بناء الطفـل العربي 

1-  بـول ريكـور ـ النـص والتأويـل في كتابـه )Du texte a l action( ترجمـة: منصـف عبـد الحـق ـ مجلـة 

العـرب والفكـر العالمـي ـ العـدد 3 ـ صيـف 1988م ـ مركـز الإنمـاء القومـي ـ بـروت ـ ص 47.

2-  نفسه ص296.
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-منـذ البدايـة- بنـاء يؤهلـه للمسـتقبل، لأن الثابـت أن أجيـالاً جديـدة اليوم، 

تتمتـع بحـب العلـوم والتكنولوجيـا، وأخـرى ربمـا تجـد مـن خـال الخيـال، 

منافـذ تفتـح لهـا آفـاق الولـع بالفيزيـاء، أو الكيميـاء، أو الأحيـاء، أو تقنيـات 

الاتصـال أو غرهـا، حيـث تـرى أنـه لابـد أن نخـترع فجـراً جديـداً في هـذه 

العتمـة، ولابـد أن نـزرع ورداً في الأرض المالحـة، ونكتـب عن الحلـم والحرية، 

وإن كنـا في أعـماق البـر)1(.

وتتكـئ سـعاد الصباح عـى الكثر من المعـاني، التي ترتبـط بالطفل وصناعة 

الأجيـال، فتقـول: »فإمـا أن نربـح الجائـزة الكـبرى، وننقـذ آخـر مـا تبقى من 

أشـجار الوطـن الخـراء، وإمـا أن نفشـل، فتحـترق الغابـة بـكل مـا فيها، من 

شـجر وعصافـر، ونحـترق معهـا«)2(، ولنكـن صادقـن مـع أنفسـنا في أن إعداد 

الطفـل للمسـتقبل، الإعـداد الحقيقـي بمفاهيـم علميـة، ليـس بالأمـر السـهل 

أو الهـن، ويحتـاج لاسـتعداد ومعرفـة واطاع عـى العلوم والقوانـن العلمية، 

لكـن لا بـأس في نظـر سـعاد الصبـاح، مـن بـذل الجهد، مـن أجل نتائـج نبيلة 

وطيبـة ومبدعـة وإيجابيـة، فتقـول: »الطفـل العـربي هـو الاسـتثمار الرابـح 

الأكيـد، بقيـة اسـتثماراتنا قابلـة للربح والخسـارة، وازرع طفاً صحيح الجسـد 

التـي لا تهتـم  والـروح، وخـذ وطنـاً صحيـح الجسـد والـروح)3(، والشـعوب 

بصناعـة أطفالهـا لا مسـتقبل لهـا)4(، والطفولة هـي هـذه الأرض الطيبة، التي 

يمكننـا أن نـزرع فيهـا كل الأحام المسـتحيلة، والأطفال هم الخيـول الرابحة في 

1-  عى أجنحة الحرية ـ ص 123.

2-  حوار الذات ـ ص47.

3-  الطفولة بساط أخر ـ ص 73.

4-  نفسه ص75.
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سـباق المسـافات الطويلة«)1(.

وتربـط سـعاد الصبـاح وهي تنظـر بعيون المسـتقبل، بن الحريـة الحقيقية 

والثـورة التكنولوجيـة، التـي يمكنهـا إزالـة كل الأنظمـة المسـتبدة بديـاً عـن 

الثـورات السياسـية، أو تلـك التي أطلق عليهـا ثورات الربيع العـربي، وبخاصة 

أن تلـك الثـورات لم تحـرر الوطـن العـربي مـن قيـوده، ولم تمكـن الفـرد مـن 

رغـد العيـش، بعـد أن ظـل ينـادي »عيـش حريـة عدالـة اجتماعيـة«، فتقول: 

»إن الثـورة التكنولوجيـة يمكـن اعتبارهـا الضـمان المقبـل عـى انتقـال الثـورة 

والأيديولوجيـات  الأنظمـة  طريقهـا  في  سـتدمر  التـي  العارمـة،  السياسـية 

الاديمقراطيـة، وتؤكـد أنـه لا بديـل عـن الحريـة الحقيقيـة«)2(، وتقـول: »إن 

حتميـة التحـول نحـو الديمقراطيـة في الوطـن العـربي أمـر مفـروغ منـه، فمن 

نتائـج الثورتـن التكنولوجيـة والسياسـية اللتـن يعاصرهـما عالمنـا، يصبـح من 

المسـتحيل تحويـط نتائجهـما، بحيـث تقتـر عـى شـعب بذاتـه، أو منطقـة 

بذاتها«)3(. 

مدارس المتفوقين

وكأن سـعاد الصبـاح تريـد أن تمنـح قطـرات مـن أصابـع مبتلـة بمـاء الندى، 

لأشـجار بحلـوق جافة وأجـواف خاوية، وأن لا تعفي الوطـن العربي من صراع 

مصـري عـى امتـاك المعرفـة، نتيجتـه الطبيعيـة أن عقـل الإنسـان سـيصدأ 

لقلـة الاسـتعمال، وعقـل الكمبيوتـر سـيزدهر لكـرة الممارسـة، ومـن هنا لابد 

1-  نفسه ص 78.

2-  عى أجنحة الحرية ـ ص 118.

3-  نفسه ص 117.
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مـن رعايـة الأطفـال المتفوقـن، علميـاً وأدبيـاً وإبداعيـاً، ولابـد أن نحذو حذو 

تلـك الـدول التـي نـشرت لديهـا مـا يسـمى بمـدارس المتفوقن، وهـي مدارس 

تؤهـل الأطفـال للتعامل مع مسـتحدثات الحاضر والمسـتقبل في القرن الواحد 

والعشريـن ومـا بعده.

وتهـدف هـذه المدارس إلى رعاية المتفوقن في العلوم والرياضيات والهندسـة 

والتكنولوجيـا، جنبـاً إلى جنـب الاهتـمام بقدراتهم الإبداعيـة ومواهبهم، ومن 

وجهـة نظـر سـعاد الصبـاح أن الثـورة الصناعيـة في القـرن الثامـن عـشر في 

أوروبـا لم تـأكل الشـعر ولا الشـعراء، بدليـل أنـه بعـد الثـورة الصناعيـة، جـاء 

بودلـر وفالـري وراجـو وأراغـون وت.س.إليـوت وغرهـم، ومـن ثـم فإنهـا 

-بالمثـل- لا تظـن أن ثـورة التكنولوجيـا بـكل ما أوتيـت من قوة، تسـتطيع أن 

تكتـب شـعراً عـى طريقـة مجنون ليـى)1(، ومن هنـا لابد من تطبيـق مناهج 

وطـرق تدريـس جديـدة، تعتمـد -كـما يـرى خـبراء التربيـة المسـتقبلية- عـى 

المشروعـات الاسـتقصائية، والمدخـل التكامـي في التدريس، وتحقيـق التكامل 

بـن منهـج العلـوم والرياضيـات والهندسـة والتكنولوجيـا، وبـن منهـج تنمية 

المجـالات الإبداعيـة، دون الفصـل بـن هـذا وذاك، مـن تلك العلـوم المختلفة، 

بمـا يكشـف عـن مـدى الارتبـاط بـن هـذه المجـالات، لإعـداد طالـب لديـه 

القـدرة عـى التصميـم والإبـداع والتفكر النقـدي، تقول سـعاد الصباح: »بعد 

أن كان العقـل العـربي في المـاضي عقـاً جدليـاً ناقـداً وخاقـاً، أصبـح في أيامنـا 

هـذه -للأسـف- عقـاً مذعناً، وتابعـاً، ومقلـداً«)2(. 

1-  قدري أن أكتب ـ ص 222.

2-  في البدء كانت الكلمة ـ ص 29.
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كـما أن هنـاك ضرورة لإكسـاب الجيـل الجديـد مهـارات التعلـم التعـاوني، 

بالإضافـة إلى إعداد قاعدة علمية متميـزة، ومؤهلة للتعليم الجامعي والبحث 

العلـماء والمفكـرون  المـدارس  العلمـي، حتـى يخـرج مـن بـن طـاب تلـك 

والباحثـون، لينضمـوا إلى صفـوف العلـماء الكبار الذيـن أدوا خدمات حقيقية 

لمجتمعاتهـم، وأحدثـوا فارقاً في تاريـخ أوطانهم، تقول سـعاد الصباح: »مؤمنة 

باللـه، ثـم بـأن في الأمـة العربيـة طاقات سـوف تعبر جـر الخنـوع، إلى ذروة 

الكرامـة، مخلفـة وراءهـا ذكريات المـرارة«)1(. 

ولابـد عـى القيادات السياسـية أن تؤمن بتطوير التعليـم، وتصدر تكليفاتها 

للمسـؤولن، بتوفـر كل الإمكانيـات لتنفيذ هـذا التطوير، مثل شـبكات الواي 

فـاي والفايـبر ودي إس إل والشـبكات الداخليـة لاتصـال بشـبكة الإنترنـت 

بالفصـول التعليميـة، وأماكـن تمركـز الشـباب وتجمعاتهـم المختلفـة، تقـول 

سـعاد الصبـاح: »التاريـخ ملـك من صنعـوه، لا ملك مـن يجلسـون في المقاعد 

الخلفيـة، ويتفرجـون عـى حركـة التاريخ بالنظـارات المكبرة«)2(، كـما لابد من 

تنظيـم وعقـد حلقات نقاشـية ثريـة وناجحة، حول محـاور النظـام التعليمي 

الجديـد، والخـروج بتوصيات تنبثـق عنها برامج عمل حقيقيـة، قابلة للتنفيذ.

وفي زمـن التسـلح بالأرقـام والمعرفـة، نحتـاج إلى مزيـد من العقـل والبصرة 

الموضوعيـة، في عـالم عـربي هامـي، سرق منـا السـام وجعلنـا جرحـاً يمـي 

الخـبرات  وتبـادل  تـدارس  إلى  السـعي  مـن  مفـر  ولا  الوجـع)3(،  أرض  عـى 

والتجـارب والنـماذج العالمية، في مجـال تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسـة 

1-  عى مشارف الوطن ـ ص 242.

2-  نفسه ص 242.

3-  نفسه ص 240.
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والرياضيـات، وكذلـك تـدارس آليـات واسـتراتيجيات ومتطلبات نـشر وتعميم 

مداخـل  وتـدارس  العـربي،  الوطـن  في  وإداراتـه  الحديثـة،  المـدارس  نمـوذج 

وأسـاليب برامـج إعـداد معلمـي هـذا النمـوذج، والوقوف عى أحـدث وأهم 

اسـتراتيجيات التعليـم والتعلم في المجـالات المختلفة، وتطبيقاتهـا الإبداعية في 

الصفـوف الدراسـية المختلفـة.

مثـل  المختلفـة،  الحياتيـة  المهـارات  الجديـد  الجيـل  يكتسـب  أن  ويجـب 

التفكـر النقـدي، والتفكـر المنظومـي، ومهـارات المعرفة الخاصـة بالمعلومات 

والوسـائط، ومهـارات التعامـل والتعـاون مـع الآخريـن، وتحديـد المشـكات 

وصياغتهـا وحلهـا، والتوجيـه الـذاتي، بالإضافـة إلى المسـؤولية الاجتماعيـة. 

وعلينـا أن نضـع في أذهاننـا أنـه من التحـولات الازمة للتطويـر، التحول من 

الحفـظ والتكـرار إلى الإبـداع والابتـكار، والتحـول مـن القفز عـى النتائج، إلى 

معانـاة الحصـول عى المعلومة، لتيسـر الحصـول عى المعلومـة، والتحول من 

التمركـز حـول المعلـم إلى التمركـز حـول المتعلـم، ومـن ثقافـة الاسـتهاك إلى 

ثقافـة الإنتـاج، ومـن المناهـج المنفصلـة إلى المناهـج البينيـة والمتكاملـة، ومن 

ثقافـة التسـليم إلى ثقافـة التقويم، ومـن ثقافة العنف والتعـالي ورفض الآخر، 

إلى ثقافـة الحـوار وقبـول الآخـر، والتحول من الاعتماد عـى الآخر إلى الاعتماد 

عـى الذات.

ويلـزم لتحقيـق هـذه الأهـداف، إعـداد مناهـج دراسـية متخصصـة، ترتبط 

بشـكل مبـاشر بالتحديـات الكـبرى التـي تواجـه المجتمـع العـربي، كالتكـدس 

الصحـراء وزيـادة  البديلـة، واسـتصاح  الطاقـة  والتلـوث ومصـادر  السـكاني 

القاعـدة الصناعيـة وغرهـا، وبهـدف تنميـة الـولاء والانتـماء للوطـن، وكذلك 
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وضـع معايـر للمناهـج الإنسـانية، بحيث يعتمد نظام الدراسـة عى أسـاليب 

البحـث والتقـصي، والعمـل في مجموعـات، سـواء في مناهـج العلوم الإنسـانية 

أو مناهـج العلـوم الطبيعيـة، وتعتمـد الدراسـة عـى النظـام التكامـي بـن 

المـواد، وعـى البحث والمناظرات وعمـل المشروعات، وتوفر الإقامة والإعاشـة 

للطـاب)1(. الكاملة 

كـما لابـد من الاهتـمام بالتعلـم الإلكـتروني وتطبيقاتـه المختلفـة، ومنظومة 

التعليـم عـن بعـد، إلى غـر ذلـك مـن الأنظمـة التعليميـة المسـاندة لمنظومـة 

التعليـم في المؤسسـات التعليميـة، بشـكل فعـال في تكويـن بيئـة تعليميـة 

تفاعليـة، محفـزة للتعلـم والإبـداع وتنميـة المهـارات والخـبرات، بمـا يحقـق 

إنتـاج المعرفـة، وزيـادة التحصيـل، وتطويـر الإنتاجيـة في جميـع الجوانـب، 

ويضمـن مخرجـات عاليـة الجـودة، للوصـول إلى معـالم التعليـم المسـتقبلية، 

حسـب تطلعـات النظـام التعليمـي الـذي يسـعى إلى الكفـاءة والفاعليـة.

مرحلة ما بعد النفط

ومثلـما كان هيغـل أول مـن وضع يـده عى الطابع الأسـاسي للحداثة، كانت 

سـعاد الصبـاح أول مـا وضعـت يدهـا عـى هـذا القضيـة المسـتقبلية، وكـما 

يتمثـل طابـع الحداثـة في وعيهـا بالزمـن ووعيهـا بذاتهـا، تمثـل وعـي سـعاد 

الصبـاح بذلـك البـوار الذي يمكـن أن يعم الأرجاء بعـد زوال النفط، وكان عى 

الجميـع أن يصبـوا اهتمامهـم بهـذه القضيـة التـي لا تخص الكويـت وحدها، 

وإنمـا تخـص كافـة الـدول التـي تفجـر النفط عـى أراضيهـا، وأحـدث بتفجره 

1-  د.عبـده الراجحـي ـ التعايـش المشـترك نحـو مسـتقبل أفضـل ـ الهيئـة المريـة للكتـاب ـ القاهـرة ـ 

2012م.
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نقلـة اقتصاديـة عـى صعيـد الحيـاة بأكملهـا، وهـي بهـذا تقـر بوجـود أزمـة 

وتدعـو في الوقـت نفسـه إلى اسـتشراف مسـتقبل أفضـل، تقـول: »كـم كنـت 

أتمنـى أن يسـاعدنا النفـط عى تأسـيس حضـارة، تقوم عى العقـل والتخطيط 

العلمـي للمسـتقبل، ولكـن هـذا لم يحـدث، فقـد جـاء النفـط وأوشـك عـى 

الذهـاب، دون أن يامـس سـوى قشرتنـا الخارجيـة، لقـد لعبنـا بالنفـط، ولم 

نوظفـه لخدمـة مؤسسـات العقـل، وإرسـاء دعائم المسـتقبل«)1(.

 وفي نظرهـا، يمثـل ذلـك شرخـاً مـن الـشروخ الجزئيـة التـي تهيمـن عـى 

السـياق العـام، وعارضـاً لا يتعلق بالمنتـج الجانبي أو الثانوي للمناخ السـياسي 

والاجتماعـي الاسـتهاكي فحسـب، وإنمـا يتعلق بالعـوارض الكلية التي تسـوق 

المجتمـع للإحبـاط، تقـول سـعاد الصبـاح: »أرتـدي الأسـود وأخـرج وحـدي 

والكويـت، في عبـاءة صراخهـا المؤجـل، تنتظـر الـولادة«)2(، وهـذا يماثـل مـا 

يحـدث داخـل بيوتنا حن يشـعر أحدنا بالإحباط، أو انسـداد الأفـق، أو اليأس 

مـن تحقيـق رغباتـه وطموحاته وآماله، بسـبب تعنت الوالدين أو انشـغالهما 

بأمـور أخـرى، غر تحقيق الاسـتقرار الأسري، فيلجأ إلى إفسـاد جهـاز في البيت 

أو ضرب أختـه الصغـرى، أو شـتم أخيـه الأكـبر، كنـوع مـن الاعـتراض أو لفت 

الانتبـاه، مـما قـد يبـدو أزمـة في العيش المشـترك داخـل الأسرة.

ولا تغمـض عـن الألم داخـل سـعاد الصبـاح، وتظـل تعبـئ شراعهـا بنسـيم 

بجيـل  يأبـه  لا  الخطـوات،  متعـر  الرمـال،  في  يزحـف  وطـن  عـى  الأحـزان 

المسـتقبل ولا جيـل الحـاضر، وتكرر سـعاد الصباح صراخهـا آلاف المرات، علها 

1-  نفسه ص 229.

2-  نفسه ص 228
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تصيـب أذنـاً صاغيـة، قـادرة عـى اصطيـاد المعنـى، وقـادرة عـى أن تراقـب 

انفـات العـبرات، وعلهـا تشـعل مـا تيـر لها مـن أقمار، حـن يجـن الليل، أو 

تلقـي بالكواكـب للمـدى، تقـول: »وجه الوطـن كوجه الإنسـان، تغره ظروف 

الزمـان، وتقلبـات الأيـام، وتـترك عليـه الأحـزان بصماتهـا العميقـة«)1(.

وكمـن يتفتـق حجابهـا فتبـكي، أو تنفلـت ألـوان الطيـف مـن بـن أصابعهـا 

فتبـكي، بكـت سـعاد الصبـاح كلما تذكـرت ما آل إليـه الوطن، وهـي لا تنسى، 

إذ لا يغيـب حـال الوطـن عـن بال المخلصـن المنتمـن، تقول: »لنمنـع القطار 

العـربي مـن السـقوط في الهاويـة، لابـد أن نفتـح النوافـذ للـركاب الذيـن لا 

يعرفـون أيـن يتجهـون، وفي أي محطـة ينزلـون«)2(، وتقول: »بينما كنا نسـتعد 

لركـوب طائـرة القـرن الجديـد، أرغمونا عى ركـوب القطار المتجـه إلى القرون 

الوسـطى«)3(، وتقـول: »كلـما أبـرت هـذا الوطـن الممتـد بـن القهـر والقهر، 

بكيـت، كلـما حدقـت في خارطـة الأمـس وفي خارطـة اليوم، بكيـت«)4(. 

وبنظـرة فاحصـة للتاريخ، تنبه سـعاد الصباح إلى أنهم صـاروا بالتاريخ بعيداً 

عـن مسـاره الطبيعـي، وفرغوا مضمونـه من المسـتقبل، تقـول: »كان بإمكاننا 

أن نقـوم بثـورة عـى صعيـد التصنيـع، والتحديث، وتشـجيع البحـث العلمي، 

واسـتراد الخـبرات العالميـة، بـدلاً من إغـراق السـوق بالمنتجات الاسـتهاكية، 

وكان بإمكاننـا أن نؤسـس للأجيـال القادمـة كيانـاً عقانياً علميـاً، يواجهون به 

1-  نفسه ص 239.

2-  نفسه ص 244.

3-  نفسه ص 248.

4-  نفسه ص254.
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عـالم الغـد، بـدلاً مـن أن نـترك لهـم أرصـدة مرفيـة تأكلهـا النـار«)1(، وتقول: 

»كان انبثـاق النفـط في أرضنا فرصة ذهبية لدخولنا عر الكشـوفات العلمية، 

لكننـا تفرجنـا عليه، كـما نتفرج عـى أي مسلسـل تليفزيوني«)2(.

نصابـه وإلى صوابـه وإلى مجـراه  إلى  التاريـخ  نعيـد  أن  بإمكاننـا   وكيـف 

الصحيـح؟ وهـل التاريخ شيء غر ماين الماين مـن الأحداث التي لا تتوقف، 

بـل تلتـف لتبـدأ مـن جديـد؟)3(، أليـس التاريـخ أحداثـاً تتبايـن في مضامينهـا، 

وتتشـابك في قواعـد صياغتهـا؟ أليـس هناك كارثـة أكبر من أن يتحـول صانعو 

التاريـخ إلى مجـرد جماهـر تشـاهد أحداثه، لا أبطال يصنعـون تلك الأحداث، 

وهـم يقومـون بأعمالهم السـلطوية، ولا يهتمون إلا ببنـاء حوائطهم المحصنة، 

وتحقيـق أهدافهـم المتعالية؟

كان بإمـكان أصحـاب القـرار والمسـؤولية في نظر سـعاد الصبـاح، أن يجعلوا 

مـن عر النفـط عراً ذهبياً لاكتشـافات العلمية، والابتـكارات التكنولوجية 

التـي تواكـب مسـتحدثات العر، كان بإمكانهـم أن يفتحوا الأبواب لتنشـيط 

عقـول أجيـال الغـد، ليمتلكـوا الكنـز الحقيقـي، وهـو العلـم، بـدلاً مـن الكنز 

الـدول  كل  في  القـادة  يصنـع  كـما  بإمكانهـم  وكان  النفـط،  وهـو  الوهمـي 

المتقدمـة، أن يقومـوا بمسـاعدة سـواعد الشـباب وعقولهـم الذكيـة بثورة عى 

صعيـد التصنيـع، والتحديـث، وتشـجيع البحـث العلمـي، واسـتراد الخـبرات 

العالميـة، بـدلاً مـن إغـراق السـوق بالمنتجات الاسـتهاكية.

1-  نفسه ص 230.

2-  نفسه ص 231.

3-  د.يحيـى الجبـوري ـ الحنـن والغربـة في الشـعر العـربي )الحنـن إلى الأوطـان( ـ دار مجـد لاوي ـ عمان 

ـ الأردن ـ ط1 ـ 2008م. 
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وتظـل سـعاد الصبـاح متمسـكة بالأمـل، يـبرق في عينيهـا، فـا يكـون ترابـاً 

يتمخـض أو يرتعـد، ويمسـك اشـتعاله قبل أن ينصهـر، فيصبح فـروزاً ويحلق، 

تقـول: »سـوف نعمـر الكويـت بحجـارة العقـل والعلـم والحداثـة، ولن ننسى 

طبعـاً أن نكـون مؤمنن أقويـاء«)1(. 

وبالإيمـان والعلـم يمكـن للعـرب جميعـاً، وليـس أبنـاء الكويـت وحدها، أن 

يصنعوا المسـتحيل، أو عى الأقل يشـاركوا في صنع المسـتقبل، وهناك صناعات 

ومشروعـات مسـتقبلية حديثـة كثـرة، باتـت تدخـل في دائرة اهتـمام معظم 

الشـعوب وقياداتهـا، تجسـد الثـورة الحقيقيـة في مجـال التصنيـع والتحديث، 

تقـوم في الأسـاس عـى البحـث العلمي، واسـتراد الخـبرات العالميـة، ومنها ما 

يطلـق عليـه »منظومـة اسـترجاع وتدويـر المخلفـات الإلكترونيـة«، وتمثل أكر 

المشروعـات العلميـة الحديثـة في إطـار تحـول المجتمـع العالمـي إلى مجتمـع 

رقمـي، يسـتخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصـالات، في مكتمل نواحي الحياة.

صناعات المجتمع الرقمي

والتحـول إلى المجتمـع الرقمـي، يعني بشـكل مباشر اسـتهاك أكـر للأجهزة 

مـن  النـوع  هـذا  ويلـزم  لهـا،  الإلكترونيـة  المخلفـات  وزيـادة  الإلكترونيـة 

المشروعـات الجهـات الحكوميـة لإدارة كل أعمالهـا بالأرقـام، وإعـداد منهـج 

لبنـاء القـدرات الخاصـة، وهنـاك من الـدول المتقدمـة من بدأ المرحلـة الثانية 

مـن مـشروع إدارة المخلفـات الإلكترونية والاسـتفادة منها ومسـتخرجاتها من 

المعـادن، وبخاصـة الذهـب والـذي يفـوق المسـتخرج مـن الذهـب الخـام)2(، 

1-  نفسه ص 231.

2-  محمـد أحمـد عـي ـ الطاقـة المتجـددة هدف عالمـي ـ مجلة الثقافـة العلمية )العلم والحيـاة( ـ الهيئة 
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ويعطـي طـن المخلفـات مـن الأجهزة كيلو و700 جـرام ذهباً، أكـر من الخام، 

وفي تلـك البلـدان هنـاك 400 ألف طن تسـتخرج سـنوياً، تحقـق مليون دولار 

في السـنة عـى الأقل.

وتعتمـد تلـك المشروعـات عـى دراسـات علمية، خاصـة بنوعيـات وكميات 

واحتياجـات  الرسـمي،  وغـر  الرسـمي  القطاعـن  في  الإلكترونيـة  المخلفـات 

القطـاع الرسـمي والخاصـة بالجهات الحاضنـة لمشروعات إعـادة التدوير، مع 

تطبيـق نظـم للـشركات العاملـة في هذا المجـال، عى أن تكـون الجهة المنوطة 

باعتـماد هـذه الـشركات هـي وزارة البيئـة، إلى جانب اعتماد مفتشـن، وعقد 

ورش عمـل للتفكيـك، بأحـد مصانـع إعـادة التدوير، وإعداد نمـوذج عمل من 

قبـل خـبراء المـشروع، يتم تطبيقـه لإدارة صناعة تدوير المخلفـات الإلكترونية، 

وتشـكيل لجنـة وطنيـة لإدارة منظومـة الاسـترجاع للمخلفـات الإلكترونيـة، 

وتغيـر المنـاخ المائم لدعم تلـك الصناعات، باعتبارها صناعـات وطنية، وأيضاً 

لجـذب الاسـتثمارات الأجنبية والمحلية، للنهوض بمفاهيم الاسـتفادة من إدارة 

هـذه النوعيـة مـن المخلفـات، وإعـادة تدويـر آمنـة واسـترجاع خامـات يمكن 

الاسـتفادة منهـا في عمليـات صناعيـة أخرى.

الصناعات المستحدثة

مـن هـذه العمليـات الصناعيـة اسـتخدام الخامـات النباتيـة، التـي تعتمـد 

في الأسـاس عـى الزراعـة، مثـل القطـن والكتـان والجـوت والسـيزال والبامبو، 

واسـتخدام الخامـات البروتينيـة التـي تعتمد أساسـاً عى تربية الحيـوان، مثل 

المرية للكتاب ـ القاهرة ـ العدد الرابع ـ الإصدار الثالث ـ أكتوبر 2017م ـ ص 35.



- 268 -

الصـوف ووبـر الجمـل وشـعر الماعـز وشـعر الأرنـب، واسـتخدام الخامـات 

البروتينيـة التـي تعتمـد عى تربيـة دودة القز وعى ورق التـوت، مثل الحرير 

الطبيعـي والخامـات الطبيعية المعدنية، مثل الاسبسـتوس والصوف الزجاجي، 

المركبـات  مـن  الناتجـة  المبلمـرة  الصناعيـة  التركيبيـة  الخامـات  واسـتخدام 

النايلـون  خيـوط  مثـل  البتروكيماويـات،  الصناعـات  عـن  فضـاً  الكيميائيـة، 

والتريلـن والتريفـرا والترجـال والبـولي بروبلـن ولدائـن البولي فينيـل، وكذلك 

المسـتحدثات الصناعيـة، مـن صناعـات الغـزل والنسـيج والأليـاف الصناعيـة، 

وصناعـات قطـع الغيـار، وصناعات الأصبـاغ والمواد المسـاعدة، إلى غر ذلك)1(.

وتـزداد أهميـة تلـك المشروعات والصناعـات، لأنها تدر أرباحـاً طائلة، وتعد 

مـورداً جيـداً مـن مـوارد الدولة، ولهذا لجـأت بعض الـدول إلى وضع تعديات 

تشريعيـة، وإلى اسـتحداث قانـون جديـد لإدارتها، ووضع بعـض التعديات في 

قانـون البيئـة نفسـه، إلى جانـب بعـض القوانـن الأخـرى، بالإضافـة إلى بعـض 

المعايـر والإجـراءات التنفيذيـة التي تؤهل لحوكمة رشـيدة، لهذه النوعية من 

المشروعـات والصناعـات، بالإضافـة إلى إنشـاء جهـاز مسـتقل لتنظيـم إدارتها، 

يعمـل بالتنسـيق مـع المعنيـن عـى وضـع سياسـات خاصـة عـى المسـتوى 

الوطنـي، والتخطيـط والتنسـيق والمراقبة، باعتباره من المشروعات المسـتقبلية 

المهمة)2(.

ومـن هنـا انتبهـت الأنظمـة الحاكمـة في كثـر مـن البلـدان، إلى أهميـة أن 

تدعـم قطـاع إدارة النفايـات الصلبـة، التي تنتج مـن تلك المشروعـات، التزاماً 

1-  عبد الخالق ياسن ـ صفحات من تاريخ العلم الحديث ـ ص 83.

2-  محمد منر مجاهد ـ استخراج الطاقة من النفايات ـ مجلة الثقافة العلمية ـ مصدر سابق ـ ص 64.
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منهـا بحمايـة البيئـة، وصحـة وسـامة المواطنـن، مـع تقديـم خدمـات عامـة 

ذات كفـاءة عاليـة، وأهميـة تدعيـم مشروعات أخرى، تتكامـل مع مشروعات 

وصناعـات التدويـر المسـتدامة، في قطاعـات متعـددة، مثـل البرنامـج الوطني 

لإدارة المخلفـات الصلبـة، وكذلـك مـشروع تحسـن إدارة المخلفـات الخطـرة 

للرعايـة الصحيـة، وهـو يمثل تنميـة حضارية، مثـل التنمية في قطاعـات المياه 

والـرف الصحـي، كـما تصـب أهميـة هـذه المشروعـات الحديثـة في خلـق 

فـرص عمـل، واجتـذاب اسـتثمارات جديـدة، وتصبح البلـدان العاملـة في هذا 

المجـال مركـزاً إقليميـاً وعالميـاً لتلـك الصناعـات الحديثة.

وتريـد سـعاد الصبـاح، وهـي تعـبر عـن رؤيـة خاصـة مختلفة، وتسـعى إلى 

الغـوص في بحـور الوطـن الراكـدة، أن تحـدث بهـا التغير المطلـوب، ومن هنا 

نـدرك أن الـذات المبدعـة لم تعـد تنطلـق في زمن الحداثـة، وما بعـد الحداثة، 

مـن أفـكار مسـبقة، ولم تعـد تصـدر عـن معـانٍ جاهـزة، وإنمـا أصبح الشـاعر 

يسـأل ويبحـث، محـاولاً أن يخلـق معنـى جديـداً لعالمـه)1(، وهكـذا لم تعـد 

القصيـدة الحديثـة تقـدم للقارئ أفكاراً ومعاني، شـأن القصيـدة القديمة، وإنما 

أصبحـت تقـدم لـه حالـة، أو فضـاء مـن الأخيلـة، والصـور ومـن الانفعـالات 

وتداعياتهـا، ولم يعـد ينطلـق مـن موقف عقـي أو فكري واضـح وجاهز، وإنما 

أخـذ ينطلـق مـن منـاخ انفعـالي، نسـميه تجربـة أو رؤيـا، وحول هـذا المعنى 

تقـول سـعاد الصبـاح: »الشـعر محاولة لتغير العالم، وجعل الإنسـان يسـتحق 

إنسانيته«)2(.

1-  أدونيس ـ زمن الشعر ـ دار العودة ـ بروت ـ ط3ـ 1983م ـ ص 278.

2-  قدري أن أكتب ـ ص219.
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وتقـول: »القصيـدة تخـرج مـن تشـققات الفكـر وتشـققات الإنسـان، في 

اصطدامـه اليومـي، مـع رمـوز التخلـف والجاهليـة«)1(، وتقـول: »الشـعر في 

الأسـاس، هـو سـاح تحريي، من أجل الثـورة والعدل والحرية والمسـاواة«)2(، 

وتقـول: »الشـعر هـو مـرآة الزمـن الـذي نعيشـه، والشـاعر هـو الضمـر لمـا 

يحـدث في بـاده«)3(، وتقـول: »الشـعر هـو البسـاط السـحري الـذي طرت به 

إلى متعـة المجهـول«)4(، وتقـول: »الشـعر ملـك، لا أحـد يسـتطيع أن يعزلـه، 

أو يدبـر انقابـاً عليـه«)5(، وتقـول: »الشـعر بوليصـة التأمـن ضـد شـيخوخة 

الأشـياء، وضـد جفـاف الشـجر وجفـاف البـشر«)6(، وتقـول: »الشـعر شـمس 

هـذه الدنيـا وقلبهـا، ولن تسـقط دولة الشـعر أمـام دولة المخابـرات، أو دولة 

التكنولوجيا«)7(. 

المصالحة العربية

وفي هـذه القضيـة، كانـت عينـا سـعاد الصبـاح خرزتـن تبرقان، يترقـرق الماء 

بـن ضفتيهـما، كانـت كصبية مختبئـة خوفاً من ظـام الغرفة، والضـوء هنالك 

فـوق سـطح المـاء مسترسـل في البـكاء، كانـت سـعاد الصبـاح منثـورة كحبـات 

الريحـان فـوق المـاء، تخفـي غربتهـا، ومـا أكـر كلماتهـا التـي عـبرت بهـا عـن 

الغربـة داخـل الوطـن، وحسـب وصف د.طه حسـن فإن الغربة أقـوى دليل، 

1-  نفسه ص215.

2-  نفسه ص 212.

3-  نفسه ص211.

4-  نفسه ص 208.

5-  نفسه ص207.

6-  نفسه ص196.

7-  نفسه ص188.
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عـى حيويـة الـذات وقوة نبضهـا)1(، إنه اغتراب مشـحون بالنفور، مـن الزمان 

الـذي فقـد مامحـه)2(، سياسـياً واجتماعياً وثقافيـاً، وتقول سـعاد الصباح:

يا زماناً

ما له لون ولا طعم

ولا رائحة

رحل الأعراب عنه

وأتى المستعربون

واستقال السيف من أحامه
واستقال الفاتحون)3(

ذلـك هـو الواقع المر، الذي خا مـن كل شيء جميل، حتى الأحباء قد رحلوا، 

مـروا خفافـاً خفافـاً، أخف مـن ظالهم تحت النجـوم، وما كنا لنسـمعهم لولا 

قلوبنـا التـي تحـنّ إليهـم، ولـولا أن أثـراً مـن عطرهـم يهـبّ علينـا، ونسـأل 

مثلـما نتلـو آيـة مـن القـرآن، تـرى مـا الـذي يغمـره نـدى الليـل حـن رحلوا، 

وجـع أم حلـم تحملـه الظـال؟ وتقول سـعاد الصبـاح: »في هذا الزمـن العربي 

النموذجـي في بشـاعته، أصبحـت الخريطـة العربيـة كلهـا معروضـة في المـزاد 

العلني«)4(.

وتلـك الصورة التي تجسـدها كلمات سـعاد الصباح، صـورة الوطن المعروض 

في المـزاد العلنـي لمـن يشـتري بأعى سـعر، تمثل الـرداء الواقعي الذي يكسـب 

1-  د.طه حسن ـ خصام ونقد ـ مؤسسة هنداوي للطباعة والنشر ـ القاهرة ـ 2013م ـ ص44.

2-  الذات الشاعرة وثقافة النص ـ مصدر سابق ـ ص 20.

3-  وللعصافر أظافر تكتب الشعر ـ ص 16.

4-  نفسه ص 240.



- 272 -

المشـهد المأسـاوي لونـاً قريبـاً مـن الأذهان والوجـدان، بحيث تقـدم لنا جزئية 

واقعيـة تعمـق المعنـى الرمـزي لجوهـر المأسـاة، والشـعور الواقعي بالمأسـاة، 

يمثـل بـدوره العاطفـة أو الانفعـال الـذي بـات مضمونـاً للبنـاء الفكـري لتلك 

الصـورة، ويمثـل الشـعر بظالـه هنا وصـوره وأنغامه، إطار هـذه العاطفة، فا 

نسـتغرب أن يكـون اللـص نبياً في الشـخصية الواحـدة، إذ كل شيء يدعو للألم، 

تقـول سـعاد الصبـاح: »لابـد مـن الوحـدة وإن طـال الألم«)1(، إنـه التجسـيم 

يكـون  يـكاد  بـل  والانفعـالات،  والمشـاعر  العواطـف  مـن  الفنـي لمجموعـة 

الفكـر هـو الشـكل، والانفعـال هـو المضمـون، ويصبح العنـران شـيئاً واحداً 

متفاعـاً، مليئـاً بالـراع، والنبـض الحـي، فالتصالـح الـذي يفـي إلى الوحـدة 

هـو الفكـرة التـي تمثـل الحقيقة المطلقة، وهـو في الوقت نفسـه، وجهة النظر 

التـي تصـوب إليها سـعاد الصبـاح عدسـتها، وتبني عليهـا منطقهـا في التفكر، 

وتعيـد بهـا صنـع العـالم أو خلقه.

وفي وجهـة نظرهـا فإن هـذا العذاب والألم من ضمن العـاج، كما أن الاتكاء 

إلى هـذه المعـاني التـي تـم نسـيانها تمامـاً، في الوقـت الـذي يتجـه فيـه العـالم 

بـأسره إلى التكتـل والوحـدة، تجسـد ذلـك الطريق المـيء بالأشـواك والأهوال، 

فالوحـدة والتصالـح أصبـح منطقـاً عالميـاً، وليـس منطـق المنطقـة العربيـة 

وحدهـا، وهنـا يصبـح المعنـى المقصـود كموقـف فني، هـو العنـر الانفعالي 

الشـعوري العاطفـي، الـذي يتفاعـل مـع العنـر الفكـري، في جدليـة عميقة، 

تتيـح لرؤيـا المسـتقبل أن تنجـي وتتضح، تقول سـعاد الصباح: »لمـاذا لا تكون 

المصالحـة العربيـة بوضوحهـا ونبلهـا ممكنـة؟ لا نريـد مصالحـات عبـارة عـن 

1-  نفسه ص 241.
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لقـاءات تليفزيونيـة، تبـدأ بالأحضـان وتنتهي بالطعنـات«)1(.

وتتجـاوز سـعاد الصبـاح شـعور غربتها داخـل مجتمعها، إلى الشـعور بغربة 

المجتمـع داخـل ذاتـه، غربـة المجتمـع بأكملـه، ذلـك المجتمـع الـذي تـراه 

معروضـاً للبيـع بأبخـس الأثمان في المـزاد العلني، وذلك المجتمـع الذي أصابته 

حمـى التـشرذم والتناحـر والخاف، وذلـك المجتمع الذي تقـوده المغريات إلى 

طريـق الهـاك، ويقـوده التغريـب إلى فقـد هويتـه، وذلـك المجتمـع الـذي لم 

يعـد وريـث الحضـارات، بعـد أن فقد ذاكرتـه القومية، وبات يتسـول الموقف 

الحضـاري الراهـن، إذ لم يعـد العلـم وحـده قادراً عى تفسـر عالمنـا، ولم تعد 

الحتميـة هـي الكلمـة الأخـرة في هـذا العلـم، فـإلى جانـب هـذا كلـه هنـاك 

الحـدس والاحتـمال، هنـاك لـكل شيء ألـف احتـمال، في هـذا العـالم الواسـع 

الرحيـب الـذي يدفـع إلى منطـق الانطاق الانهـائي، حيث يقف فيه الإنسـان 

وحيـداً غريبـاً في ديمومـة لا تنتهـي، بعـد أن انقطعت به السـبل، تقول سـعاد 

الصبـاح: »لأن الذاكـرة القوميـة صفر، أشـبه بغربال واسـع، مر جميـع أبطالنا 

التاريخيـن منـذ صـاح الديـن من ثقـوب الغربـال، وظل الحـى والقش عى 

الغربـال«)2(. وجه 

وغربـة الفـرد والمجتمـع والوطـن التـي تصفهـا سـعاد الصبـاح لنـا، تذكرنـا 

بغربـة ألبـر كامـي التـي تنحـدر بـه إلى هاويـة لا قـرار لهـا مـن اليـأس، إذ لا 

تعـد بـيء سـوى الأمل في الخـاص، فا قنطـرة إلى الفردوس الأعـى، ولا هي 

غربـة مؤقتـة أو تشـبه المرحلـة، والمعنـى أنهـا غربـة لا تتوقـف نهائيـاً عـن 

1-  نفسه ص 241.

2-  نفسه ص 245.
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الوعـد، ولا تعـد بالخـاص، بـشرط أن يتسـلح إنسـان هذا الوطـن الغريب، في 

مواجهة محنة المجتمع ومأسـاة الوجود، بالنضال الثوري والتسـاؤل المسـتمر، 

وهـما عنـرا الثـورة المخلصـة مـن كل اغـتراب)1(، ولـن يتحقـق الخـاص إلا 

باتخـاذ القـدوة، وليـس هناك قدوة في تحقيـق هذه المصالحـة العربية وإتمام 

الوحـدة، أفضـل مـن الزعيـم الراحـل جـمال عبـد النـاصر، الذي تصفه سـعاد 

الصبـاح بقولهـا: »كان عبـد الناصر كبراً كالمسـافات، مضيئاً كالمنـارات، جديداً 

كالنبـوءات، عميـق الصـوت كالكهـان، وكان في عينيـه بـرق دائـم يشـبه مـا 

تقولـه النران للنـران«)2(.

وبنـور الهـال الراعـش بـن أهدابهـا، تؤمـن سـعاد الصبـاح بـأن المخلصـن 

المنتمـن هـم وحدهـم، من يعيشـون يحملون ظـمأ الحزن عى حـال الوطن، 

تحـت سـماء لا يرونهـا، والحـزن حالـة نفسـية تصيـب الإنسـان لفـترة زمنيـة 

تطـول وتقـر، وقـد لاحظ البعض انتشـار ظاهـرة الحزن لدى أعـام الحداثة 

وإبداعاتهـم، حتـى أحالـوا ذلـك إلى حساسـية المبـدع، والتـي تجسـد الفـارق 

بـن الشـاعر وغـره، ويتجى الحـزن في التكويـن النفي للشـاعر، وهو تكوين 

متميـز يجعـل المبـدع في حالة قلـق وتوتر مسـتمر)3(، تصويراً للـذات البشرية 

التـي تنشـد الفرحـة ولا تدركهـا، ولا هـي تعـرف لهـا طعـماً)4(، وتقـول سـعاد 

1-  د.غـالي شـكري ـ المنتمـي ـ دراسـة في أدب نجيـب محفـوظ ـ كتابـات نقديـة رقـم 252 ـ هيئـة قصـور 

الثقافـة ـ القاهـرة ـ 2017م ـ ص350.

2-  نفسه ص 257.

3-  د.أحمـد سـيف الديـن ـ ظاهـرة الحـزن في الشـعر العـربي الحديـث ـ ص 28 ـ ويمكـن النظـر إلى أهـم 

مظاهـر الرومنطيقيـة في الأدب العـربي الحديـث وأهـم المـؤشرات الأجنبيـة فيهـا ـ فؤاد الفرفـوري ـ ص 

.126

4-  عبد العزيز المقالح ـ الشعر بن الرؤيا والتشكيل ـ ص 26.
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الصباح:

إنني بنت الكويت

كلما مر ببالي عرب اليوم

بكيت

كلما فكرت في حال قريش 

بعد أن مات رسول الله

خانتني دموعي
فبكيت)1(

وذاتهـا الحزينـة لا تركـن إلى اليـأس، بـل تصنـع مـن ذلـك الحـزن رؤيـة 

إيجابيـة، فتنظـر إلى الأمـور مـن زوايـا نصف الكـوب الممتلئ، وليـس النصف 

الفـارغ، دون أن تتحـول إلى باحثـة عـن جنـة خلـف الـراب، وتنتظـر الـورد 

يطلـع مـن تحت الخـراب، وهي لا تردد قـول جبران خليل جبران، »اسـكت يا 

قلبـي فالفضاء لا يسـمعك، اسـكت فالأثـر المثقل بالنـواح والعويل، لن يحمل 

أغانيـك وأناشـيدك، اسـكت فأشـباح الليل لا تحفـل بهمـس أسرارك، ومواكب 

الظـام لا تقـف أمـام أحامك)2(.

ولا نجـد سـوى أن نقـدم احترامنـا لتلـك الصـورة التي صـورت مأسـاة عالمنا 

العـربي، صـورة حملهـا إلينا كف الفـن الحقيقي، والفن الحقيقـي هو الجوهر 

الوجـود،  أو  المجتمـع  أو  الإنسـان  يزيـف وعـي  لا  الـذي  الخالـق،  العظيـم 

1-  وللعصافر أظافر تكتب الشعر ـ ص 83.

2-  شريف رزق ـ شـعر النر العربي في القرن العشرين ـ أشـكاله وتحولاته الشـعرية ـ هيئة قصور الثقافة 

ـ القاهرة ـ كتابات نقدية 247 ـ 2017م ـ ص 82.
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والصـدق الفنـي هـو المعيـار الوحيـد للفـن الخالـد)1(، وقـد أتقنـت وأجـادت 

سـعاد الصبـاح -عـبر منجزها الإبداعـي- لعبة التفكيك لمختلـف الظواهر التي 

جعلـت وطننـا العـربي وناسـه، في غيبوبـة مسـتمرة، وغفلـة منقطعـة النظر، 

وأتقنـت وأجـادت بالمثـل صياغتهـا عـى نحـو جديد.

وبـن التفكيـك وإعـادة الصياغـة، تجلت أوجـه الاختال والتـوازن والاهتزاز 

في الرؤيـة، وأوجـه الانهيار والتحلل والانسـجام والتماسـك، وبينت لنا وجهات 

نظرهـا ورؤاهـا تجـاه تلـك الظواهر، وفتحت لنـا نافذة لنكتشـف من خالها، 

أن تلـك الـرؤى لم تكـن وليـدة طفـرة تفكـر وتأمـل، والتفكـر كـما نعرف هو 

الاسـتغراق في الأمـر لمعرفـة أسـبابه ونتائجـه، والتأمـل هو الاسـتغراق في الأمر 

لتحصيـل العـبرة)2(، وإنما سـبقها تاريخ طويل من الحزن والانكسـار، والشـعور 

بالغصـة في الحلـق، والطعنـة في الصـدر، والذبحـة في القلـب، وتاريـخ طويـل 

مـن التفكـر والتأمـل في حـال الوطن، لـترسي في النهاية دعائـم التغير. 

وسـتظل سـعاد الصبـاح متمسـكة بطاقتهـا الإيجابيـة، بتجلياتهـا الواسـعة، 

حتـى وإن بـدا التاريـخ العربي عـاراً والحلم العربي غباراً، وسـتظل تفتح الآفاق 

مـن خـال تشـكياتها الإبداعيـة -شـعراً ونـراً- المفتوحـة عى عـالم الدلالات، 

حتـى وإن باتـت العروبـة مغلوبـة عـى أمرهـا، وسـتظل قـادرة عى لمّ شـمل 

الثقافـة وتناقضاتهـا، وسـتظل قـادرة عـى صنـع قوامهـا المدهـش، حتـى وإن 

ظلـت الانهيـارات تحاصرنـا في كل جانب، انهيار قومي وانهيار سـياسي وانهيار 

1-  نسـيب نشـاوي ـ مدخـل إلى دراسـة المـدارس الأدبيـة في الشـعر العـربي المعـاصر ـ ديـوان المطبوعـات 

الجامعيـة ـ الجزائـر ـ 1984م.

2-  غاسـتون باشـار ـ فلسـفة الرفـض ـ ترجمـة: د.خليـل أحمـد خليـل ـ دار الحداثـة ـ بـروت ـ ط1 ـ 

1985م. 
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اقتصـادي وانهيـار ثقـافي، وسـتظل قـادرة عـى التأثـر فيمن يحيطـون بها من 

المحكـم  المسلسـل  المتواليـة في  الجراحـات  اسـتمرت  مبدعـن وقـراء، مهـما 

مـن الانكسـارات، وسـتظل تتعامـل بالمنطـق العقـاني التاريخي القائـل: »إذا 

شـوهت المـرآة وجهـك، فأصلـح وجهـك، ولا تكر المـرآة«)1(.

الحضـاري  الإشـعاع  تمثـل  الإبداعيـة  الكتابـة  بـأن  يؤمنـون  لمـن  وطـوبى 

الحقيقـي، وبـؤرة الضـوء التـي يسترشـد بهـا الضالـون، ولـن يتمكـن أحـد من 

حبـس الشـمس، أو إيقـاف أمـواج البحر، ولـن يفلح من يقيمون هـذا الجدار 

الخـرافي، بـن الحقـول وبـن الشـجر، وبـن الغيـوم وبـن المطـر)2(، وحـي عى 

الحريـة، حـي عـى الحريـة.

***

 وردة البحر)3(

ويسعدني أن يكون تراب بادي

مزار البنفسج والشهداء

وسقفاً لمن تركتهم حروب العروبة دون غطاء

ويسعدني أن تظل بادي جزيرة حرية رائعة

بها الفجر يطلع حن يشاء

بها البحر يهدر حن يشاء

1-  مذهب الشاعر الشرازي.

2-  وللعصافر أظافر تكتب الشعر ـ ص45.

3-  مـن ديـوان فتافيـت امـرأة )Fragments of Woman( مـن قصيـدة ـ ترجمـة إلى الإنجليزيـة: د.نهـاد 

صليحة
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بها الموج يغضب حن يشاء

ويسعدني أن تظل بادي فضاء رحيباً 

ونافذة نتنشق منها الهواء

فعر المباحث صادر منا السماء

وصادر منا الحقائب.. صادر منا السفر

وأدخل للسجن ضوء القمر

I’II be happy if the soil of my country

،Becomes the violets’ and the martyrs’ holy shrine

made homeless by Arab wars ،Gives a roof to all the victims

 I’ll be happy if my country

Remains the glorious isle of wishes

.And the sea roars as he wills

،I’ll be happy if my country remains an open free space

.And a window that lets in the fresh clean air

the secret service ،For in this age of police states

،confiscated our luggage ،Has shut away the sky

،Our passports

.And sent the moonlight to jail
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الخاتمة

كـما تظـل الريشـة هـي النبـع الـذي يصنـع مـن اللوحـة قـارب سـفر، وكما 

يظـل السـهم هـو العامة الهادية للعـودة عند كل نهاية، ظلت سـعاد الصباح 

صديقـة الكلمـة واللـون والفكـرة والحلـم الجميـل، تصنـع مـن الفكـرة طوق 

نجـاة، ومـن الحـبر بحـراً وشمسـاً وأغنيـة، وتصنـع مـن اللوحـة التي رسـمتها 

بريشـة الوجـع، عـى مدى أكـر من نصف قـرن، سـجاً تاريخياً لإنسـان هذه 

الأرض الطيبـة، تتحـدث عـن حلمـه وألمـه وشـغفه وتميـزه، ولتبقـى الكويـت 

رمـز كل تقـدم وإبـداع وتميز.

ظلـت سـعاد الصبـاح مبحـرة في عـالم الكلمـة المبدعـة، واللـون الجـذاب، 

والجـمال الآخـاذ، راعيـة للإبـداع، قريبـة منـه، وجـزءاً مـن تفاصيلـه، تلقـي 

السـام عـى القـاصي والداني، وتضع عامـات عى الطرق التي تقـود إلى النور، 

ومـن كلماتهـا وجدت الطيـور المحلقة ماذاً آمناً لأعشاشـها، ووجدت السـفن 

المبحـرة أمواجـاً تحملهـا، ووجـدت المهزومـات المحزونـات مـن بنات جنسـها 

السـلوى، مؤمنـة بـأن الفـن والإبـداع مثـل الحـب، يبحـث دومـاً عـن مـكان 

آمـن لـكي يعيـش فيـه، وينمـو وينطلـق ويطلق شموسـه وأقـماره وأجراسـه، 

كي تـيء العـالم، وتنبه السـائرين، وتؤنس المستوحشـن، وتهـدي الحائرين)1(.

1-  جريـدة الـرأي ـ العـدد 14167ـ ثقافـة ـ الصفحـة 10 ـ الأحـد 15 أبريـل 2018م ـ كلـمات شـاركت بها 

الشـاعرة في ختـام فعاليـات مهرجـان رواد فن الرسـم الذي أقامتـه الجمعية الكويتية للفنون التشـكيلية 

في سـياق احتفالهـا بمـرور نصـف قـرن عـى تأسيسـها، وافتتحته الشـيخة شـيماء عبـد الله المبـارك نيابة 

عـن الشـاعرة الدكتورة سـعاد الصباح.
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حاولت سـعاد الصباح وسـط هذا الضجيج السياسي والاجتماعي والإلكتروني، 

والركـض العالمـي نحـو كل شيء، أن لا يغـور المـاء في الـتراب، وأن لا تتسـلل 

الليـالي المظلمـة إلى قلوبنـا أكـر مـما تسـللت، أو تباغتنـا الهزائـم أكـر مـما 

باغتتنـا، أو تصيبنـا شـظايا الانكسـار والتـشرذم والاختـاف أكـر مـما أصابتنا، 

وظلـت تبحـث عـن شرفـة هادئـة، تطل منها عـى شـاطئ النجـاة النقي، غر 

المزدحـم بالأيـدي التـي تكـر كل حلـم، وتلـوث كل جـمال، وتطعـم الأرض 

بالبوار. الطيبـة 

 المهزومـون هـم وحدهم الذيـن لا يعترفون بهزائمهم، وهـم وحدهم الذين 

تترسـب في أعماقهـم الأحقـاد، وهـم وحدهـم الذيـن لا يطـؤون الأرض بأقدام 

خفيفـة كالأجنحـة، وهـم وحدهـم الذيـن لا يـرون مـا بإمكانهـم أن يفعلـوه 

لأوطانهـم، وقـد قاومـت سـعاد الصباح الشـعور -كأنثـى- بالهزيمة، والشـعور 

-كوطـن- بالانكسـار، وسـط عالم تنبـح فيه الكاب كثـراً، وتعوي فيـه الذئاب 

كثـراً، وتتسـاقط فيـه دمـاء النجـوم، ظلـت هـي الطـر الأخـر في القصـص 

والحكايـات، وظلـت هـي البلسـم الـذي يـداوي الجـروح، ويطبـب القلـوب، 

لمـن يلطمـون الخدود.

صنعـت سـعاد الصبـاح مـن دمهـا حـبراً مـن أجـل الوطـن، وصنعـت مـن 

شمسـها صـدراً دافئـاً من أجل المتعبـن والمعذبن، في كل مـكان، وصنعت من 

كلماتهـا روحـاً للعـالم، الذي تشـققت شـفتاه من حر الـراع والمشـاحنة، وما 

كان لهـا أن تتخـى عـن قضيتهـا، التـي هـي قضيـة بنـات جنسـها، والتي هي 

الوطن. قضيـة 

كان الوطـن لديهـا أوسـع مـن بقعـة جغرافيـة، كان عمقـاً للتاريـخ، وعمقـاً 
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للفكـر، وعمقـاً للحضـارة، وكان أمـاً في غـد يتسـابق فيـه النجاح مـع النجاح، 

ويخفـت فيـه الفشـل مع الفشـل، حتـى يتاشى، ومـا كان الوطـن لديها مجرد 

وعـاء للفصـول الأربعـة، أو مجـرد عريشـة مطـرزة بالحريـر لـكل عـروس، 

سرعـان مـا يكتشـفون -بعـد زفافهـا- أنهـا لا تتقـن فـن الطبـخ، كان الوطـن 

لديهـا هـو الحيـاة، هو المـاضي والحاضر والمسـتقبل، هـو الانتماء والـولاء، هو 

الكبر. الحـب 

وقـد أفاضت سـعاد الصباح بالحـب وبالخر، عى كل ذرة مـن تراب وطنها، 

ولم تبخـل بوقـت أو جهـد أو مـال، كـما أفاضـت في الدفـاع عن غـزلان الوطن 

مـن مطـاردات الوحـوش، في السـهول والوديـان والجبال، وفي دفاعها تمسـكت 

بحلمهـا الكبـر، كانـت تحلم بكنز في بسـتان الخوخ، لتوزعه عـى أحبابها، من 

الأطفـال والرجـال والنسـاء، أطفـال الوطن ورجاله ونسـائه، ولا تبقي لنفسـها 

سـوى القليـل، كانـت تحلم بكنـز من المسـاواة والكبرياء.

وهـا أنـا مازلت أسـمع ترنيمتها وهي تنشـد في أذن الوطن: يـا أيها القديس 

الـذي علمنـي أبجديـة الحـب، مـن الألـف إلى اليـاء، ورسـمني كقـوس قـزح 

بـن الأرض والسـماء، وعلمنـي لغـة الشـجر، ولغة المطـر، ولغة البحـر الزرقاء، 

أحبـك)1(، ولا تـزال ملحمـة حـب الوطـن داخلهـا تتجمـل كل يـوم، بـل كل 

. لحظة

ولـن ينتهـي الـكام عـن سـعاد الصبـاح، كـما لـن يسـكت صوتهـا بالحـق، 

ولـن يصمـت وجدانهـا بالحنـن، سـيظل كفاها خراويـن من عشـب الربيع، 

وسـيظل كفاهـا بيضاويـن مـن رغـوة الحليـب، وسـيظل كفاهـا لوحتـن مـن 

1-  ديوان قصائد حب ـ ص142.
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قـوس قـزح، تنـر ألوانهـا ليفـرح الجميـع، وتنـر عطرهـا كي تظـل الشـمس 

سـاطعة دافئـة، والعيـد يتـلألأ في الحكايـات، بنـور القلـوب، وصـدق النوايـا، 

وألـق الذكريـات.

سـتظل سـعاد الصباح تعشـق تراب الوطن، مهما كان سـاخناً موجعاً يلسـع 

الأقـدام، وسـتظل تعشـق تـراب الوطـن، مهـما كان هبـاء تـذروه الريـاح في 

العيـون، وسـتظل قويـة يهـاب حضورهـا الكاذبـون والمنافقـون والمداهنـون، 

وأصحـاب النفـوس المشـوهة، وأصحـاب القلـوب التـي ولـدت ميتة، وسـتظل 

لؤلـؤة تشـع نورهـا في الليـل والنهـار، لا تهـاب في الحـق لومة لائـم، ولا تهاب 

أن ترفـع صوتهـا في وجـه الظلـم، أو تغـرز في قلبـه خنجـراً، ليمـوت. 

وكما أحبت سعاد الصباح وطنها

وكما أحبت كويتها

وكما أحبت بنات جنسها

وكما أحبت الطفولة والأمومة والزمن الجميل

أحبها الجميع

وأحببتها

***
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القمر على قائمة المطلوبين)1(

حتى الشمس في هذا العر الظامي

أخذوها من بيتها

وحكموا عليها بالسجن خمسة عشر عاماً

بتهمة توزيع رسائلها الضوئية

عى نوافذ المواطنن

حتى ضوء القمر

ألصقوا صوره عى كل جدران المدينة

وطلبوا إلقاء القبض عليه

حياً.. أو ميتاً

The Moon on the Wanted List

Even the sun in this age of darkness

Was taken from her home

،And sentenced to fifteen years imprisonment

Charging her with distributing her light

1-  مـن ديـوان )في البـدء كانـت الأنثـى( In The beginning Was the famele ـ ترجمـة إلى الإنجليزيـة 

الدكتـور عبد الواحـد لؤلؤة
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.To the windows of citizens

،Even the moonlight

،They had his pictures posted on all city walls

،And demanded his arrest

.Alive or dead
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